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 وميزان النقد التاريخي المقتبسسفر 
  د.طارق وراّد العلويّ 

 ، الجزائرجامعة تلمسانقسم التاريخ وعلم الآثار، 

   

 قدمةالم
به التاريخيون الإسلاميون في مؤلفاتهم، إلا أننا نلمح عند بعضهم شيئا من هذا النهج  لحتفمما ا قد التاريخيلم يكن الن

خد كأنمودج لكبار وضعها لنفسه، أو استمدها من فنون أخر غير التاريخ. وسنأ صاحبه أصول وضوابطالفكري، وكثيرا ما يكون له عند 
كثيرا في كتابه   فهو لم يهتبل مروان بن حيان القرطبي صاحب كتاب المقتبس السفر الضخم المؤلف في تاريخ الأندلسيين؛ التاريخيين  أبا

قائم على مجموع  ، فكتاب المقتبسأمر مفهوم ؤلَّفوذلك في طبيعة الم ؛التاريخي حقيقإذا ما عارضنا ذلك بالت بموضوع النقد التاريخي
 يرادهاإنزع أبو مروان إلى لكتابها،  من النقد التاريخي والأدبي ــ وإن قلت ـالتي تضمنت في ثناياها جوانبا  ،ندلسيينمقتبسات التاريخيين الأ

المنسوبة  توافقت وقلة هذه النقود المذكورة الخالصة في هذا المؤلف خلاتة النثريةتدقلة ف .من المغايرة في اللفظ وبعض زيادات المعاني بشيء
قوية في  ةلكننا مع ذلك نلحظ في كل ما كان من كلام تاريخي أو أدبي حياني محض جانبا كبيرا من المادة الفكرية الحيانية المبينة لملك إليه؛

 باب النقد.
 :حيان عند ابنأصول النقد التاريخي  -1
منه الكثير من التاريخيين  يا مميزا، قد عر يابن حيان حسا نقدعند ن أظهرت أوى المقتبس مادة تاريخية نقدية لا بأس بها، ح

 ،عن أقرانه ار فيه تميزا وإنفرادأظهمن التأصيل المنهجي النقدي الذي  عالأندلسيين وغيرهم، وقد وجدناه في بعض المواضع يجنح إلى أنوا 
 تهلكن أكثر شخصي ،ين: مستوى نقد الرجال والجماعات، ومستوى نقد الأحداثهممؤه بالنقد التاريخي في مستويين عتناوقد ظهر ا

عليها منهجه  تي بنىنقد الالالتاريخية الناقدة برزت في مستوى ثالث نظري تمثل في أوجه نقد الرواية التاريخية والتي بها نعرف أصوله في 
 .التاريخي العام

 النقد للرواية التاريخية: أوجه    -أ
سناد أظهر منه في لنقد الإ هنا، وكان ميلتسنادا ومإيظهر هذا الجانب التأصيلي عند ابن حيان من خلال نقده للرواية التاريخية 

ه في العموم قد ا يعرف عندهم بعلم الجرح والتعديل، وإن لم ينظر إليه نظرتهم شديدة التحقيق، إلا أنممنقد المتون على طريقة المحدثين، 
وبعضها الآخر حقه  ،فرجال التاريخ عنده طبقات غير متساوية الرتبة والحال، بعضها حقه التقديم في الرواية الخبرية ؛سار على منوالهم

لأجل هذا يمكننا أن نميز عند ابن حيان عدة مستويات في نقد  .وثيقتالتأخير، كما أن بعضها حقه التضعيف، وبعضها الآخر حقه ال
 الترجيح، ومستوى نقد التجريح. نقد رجال الرواية التاريخية وهي: مستوى نقد التوثيق، ومستوى

ما أورده من مروياته الخاصة، ومرويات أصحاب مقتبساته. أما توثيقاته  ابن حيان في به فقد اعتنى ؛نقد التوثيقأما مستوى 
أن يوثق صاحب الرواية توثيقا ضمنيا لا تصريح فيه، كما في أخباره عن  الخاصة فوجدناه يجنح فيها إلى ثلاثة أوجه من الصياغة، فإما

انية بفتنهم من تلك د: "ما سمعته من المشيخة الهعن رواتها الذين قدم لهم بقول مة الجز يغسطوات عبد الرحمن الناصر التي أوردها بص
 من الناس خبروا.." خ، وقوله:" ولحقت مشاي(1)"يبهالدولة...ما حملوه عن خواص من أكابر خدمة الخصيان ساكني داره ومشاهدي غ

صاحب الحدث أو المعاينين له،  نها المتميزين بالقرب ميت، فهو يوثق هنا الرواة والرواية باتفاق الجمع من المشايخ أو الخصيان على روا(2)
 اء.هم فيه افتر حوالمنتمين في الولاء إليه ممن يبعد في العادة قد

ية، مما يشعر بثقته عنده،  االخبر بنص غير صريح فيه، إما وصفا له أو حكما عليه في غير صفة الرو كما قد يوثق راوي  
 غير نهأما رواه أو أخبر به، إلا  عنده في تهفهذا مشعر بثق ؛(3)"كقوله في رواية صاعد الطليطلي مما اقتبسه عنه:" و كان من العلم بمكان
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أحد رواته:" أخبرني شيخ جميل المذهب من أهل في ه لهج نجده عند أحمد الرازي في قو صريح في الدلالة على ذلك، ونفس هذا المن
 .(4)طليطلة"

حدى رواياته:" أخبرني يحي بن محمد بن نعمان العطار عن أبيه، وكان إفظ الصريح كقوله في لكما قد يوثق راوي الخبر بال
رة التاريخيين الأندلسيين، ذوي النزعة التاريخية والأدبية على حدّ سواء، وإن  لا عند جمهث، وهذا المنهج في التوثيق الصريح نجده ما(5)"ثقة

 .(7)والقبشي ،(6)كان قد تميز من بينهم فيه كل من أحمد الرازي
رجال الراوية الإخبارية من خلال ترجيح بعضهم على بعض، وأوضح مثال على ذلك ل هفهو نقد ؛نقد الترجيحأما مستوى 

مشاركة الوزير يوسف بن سبيل وصول  في  رواية ابن القوطية والقبشي من جهة، ورواية الشبينسي من جهة أخرى ةفي معارض هعنده قول
ية الشبينسي ا، فهو هنا رجح رو (8)"قومه بـأخبار الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى إمارة الأندلس:" ومعاوية )يعني الشبينسي( أثبت معرفة

فقط، وعلل ابن  نسبي عنده إنما يختص بأخبار المروانيةالبار المروانية بالأندلس، على أن هذا الترجيح ختص بأخإعلى راوية معارضيه فيما 
انيا ومن أبناء أمراء المروانية قد جالس و ي باعتباره مر سبينشه أعلم بأحوال آل بيته، وهذا مما لا يخالفه فيه أحد؛ فالإنحيان ذلك بقوله 

الهم، واطلع على ما لم يطلع عليه غيره من خفاياهم، كل ذلك جعله أثبت التاريخيين الأندلسيين رجال هذا البيت وخالطهم وعرف أحو 
ما ينقله فيهم، فأما إذا عرض إلى غير أحوال البيت المرواني طلب ابن حيان غيره، كما فعل في أخبار العلماء والشعراء قدم عليه ابن  في

 هذا الباب. في ته بهمالفرضي وغيره لثق
ومعلوم شائع أن هذا المصطلح من ، الجدير أن يلاحظ هنا أن ابن حيان قد استعمل في منهج الترجيح مصطلح "أثبت"و من 

وكـأنما اقتبس هذا منهم ووظفه في الرواية الإخبارية التاريخية مؤصلا بذلك لفن مصطلح  ؛خصوصيات علم الجرح والتعديل عند المحدثين
 ندلسيون.نه قد سُبق في مصطلحات أخرى أوردها التاريخيون الأعلى الرغم من أ ،ريخ بالأندلسأالت

الجزئي، ومن حيث قبول  و، فهو نقد لرجال الرواية الخبرية التاريخية من حيث ضعفهم الكلي أنقد التجريحأما مستوى 
 رواياتهم كليا أو جزئيا، أي التضعيف المطلق أو الجزئي للرواية.

خبر للشُبينسي: "وقد زعم معاوية بن هشام الشبيسني نسابة القوم وابن في يف الجزئي، قوله فمن الوجه الثاني ونعني به  التضع
يكاتب بالأبيات محمد بن عبد العزيز الشاعر عمهم بأن القاسم بن محمد )يعني ابن الأمير محمد بن عبد الرحمن( كان كثير الشعر، 

وسببه أن ابن  ؛يه منهضضعف هذا الحكم النقدي من الشبينسي، ولم يرتفإن لفظ "زعم" مشعر أن ابن حيان قد ؛ (9)المحسن في وقته"
ما أورده من أخبار البيت  ، على الرغم من ثقته به في(10)حيان لم يكن يرتضي الأحكام النقدية على الأشعار التي يوردها الشبينسي

 المرواني، وهذا تضعيف له في بعض جوانب  الرواية و التحقيق.
التضعيف المطلق والمزدوج الذي وصم به أبو مروان مصدره  ته؛ وهو الأصيل في هذا الباب، فأوضح أمثلوأما الوجه الأول

صحاب الخبر القاذفين بالغيب، المقتحمين أعبادة الشاعر، فقد قال فيه في إحدى رواياته مما تعلق بأخبار البيت المرواني:" ومن دواهي 
د الله الخزرجي الشاعر، وبخطه في غض هذا الأمير الجزل محمد بن عبد الرحمن يعزوه إلى بي بكر عبادة بن عبعلى الريب، ما أصبته لأ

ناء في بني مروان ناكبين عنهم، قد جاهروا لهم بالخلاف عليهم، فما إن يؤمن مع ظسلفه لم يزالوا أو هو  أنهلته، على و د ثقاتالكثير من 
 و ذكر خبر كلف الأمير بالزمر والزامرين. (11) "لك أنه ذكر...ث عن مساويهم، و ذتنبلمعايبهم، وال قذلك على الاختلا

ل من الفوائد حول المنهج حمأبي مروان، وقد  دإن هذا النص يظهر لنا بجلاء ركائز النقد التاريخي للرجال ورواياتهم الإخبارية عن
 . هالتاريخي الحياني ما لم تحمله المسودات من مقتبسات

دهما في رجال الرواية التاريخية أو ما نسميهم بالإخبارين ويسميهم هو "أصحاب الخبر"، والثاني قدين أحنلقد حمل هذا النص 
عبادة الشاعر وآل بيته من الإخباريين، ومجموع النقدين ينحو إلى نقد الشاعر التاريخي عبادة نفسه، وتجريحه في جانب من روايته في 

نهج قدم له بثمانية مقدمات بعضها كلي وبعضها جزئي، مممُ هنا ترتيبا منطقيا في نقد الإخبارية. وبمعنى أوضح إن ابن حيان قد استخدم 
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خباريين المتعلقة وصولا إلى نتيجة جزئية هي الطعن المباشر في رواية عبادة، وتندرج معها نتيجة كلية هي الطعن أو التجريح لرواية الإ
  .بمخالفيهم أو منابذيهم

 ي قمنا بدراسة و تحليل هذا ، وتوصلنا إلى أنه يشتمل على أربع مقدمات كلية هي:و لاستجلاء هذا الترتيب المنطق
 ن للإخباريين دواهي من الروايات.أ"ومن دواهي" مقدمة كلية تفيد  :قوله -1
 .دراية، مقدمة كلية تفيد أن الإخباريين مهتبلين بعلم الرواية دون علم ال"أصحاب الخبر": قوله -2
 مقدمة كلية تفيد أن الإخباريين يكثرون الخوض فيما لا يعلمون أو يتحققون منه.، "القاذفين بالغيب" :قوله -3
 قوله: "المقتحمين على الريب"، مقدمة كلية تفيد أن الإخباريين لا يتحرجون من اقتحام ما فيه ريبة وشك من الأخبار. -4

 كما اشتمل على أربع مقدمات جزئية هي:
 مقدمة جزئية تفيد الطعن في مستند رواية عبادة على سبيل التهكم."يعزوه إلى كثير من ثقات دولته"،  :قوله -1
 نه هو وسلفه أظناء في بني مروان"، مقدمة جزئية تفيد إثبات العداوة بين آل عبادة وآل مروان.أقوله: "على  -2
 وانحرافهم عنهم. ،ثبات بعد ما بين آل عبادة وآل مروانإقوله: "ناكبين عنهم"، مقدمة جزئية تفيد  -3
 دة العلنية بين آل عبادة وآل مروان.بثبات المناإوا لهم بالخلاف عليهم"، مقدمة جزئية تفيد ر : "قد جاهقوله -4

حداهما كلية غير منصوص عليها لفظا، وأخرى جزئية منصوص إفكانت النتيجة من هذه المقدمات الكلية والجزئية نتيجتين، 
 عليها لفظا:

ويفيد معنى هذه النتيجة الجزئية عدم  ،لمعايبهم، والتنبث عن مساويهم" قختلاالاقوله:" فما أن يؤمن مع ذلك على  فالثانية
 المروانية، مما يفيد تنقيصا لهم أو ازدراء لحقهم.في القبول والطعن في رواية عبادة الشاعر وآل بيته 

الموافقة من باب أن إثبات مفهومة من لفظ النتيجة الجزئية السابقة على سبيل مفهوم ف ؛غير المنصوص عليهاوأما الأولى 
ازدراء أو ما أشبهه، مع  و، إذا ما ظهر منها تنقيصا أهو مخالفأ هالحكم للجزء لزم اثباته للكل، وهي أنه لا تقبل رواية الإخباري في عدو 

 مخالفة العادة والمعلوم عنه، أو انعدام رواية أخرى موافقة لها.
حدى إا التي خرج بها ابن حيان مما لا يخالفه فيها أحد، بل هي دون شك إن الناظر في هذه المقدمات المنطقية ونتائجه

علم الحديث عند أهله، فهي من حيث المقدمة والنتيجة صحيحة المبدأ النظري، لكن من حيث التطبيق  الركائز القديمة التي ارتكز عليها
ل الخبر الذي وردت فيه وهو كلف الأمير بالزمر صن أأفقة، ذلك عبادة لم تكن بتلك المو  نعلى الرواية الإخبارية التي أوردها ابن حيان ع

الزمارين محتمل الصدق جدا، إذ شهد له خبر آخر أورده ابن حيان نفسه في المقتبس هذا، وهو خبر الوزير هاشم بن عبد العزيز و 
ان أثيرا لديه ممن يلهيه، وكان يرجع إليه بيل قال: "وكحوفيه في وصف شر  ،اه عن القبشيو بيل الزامر صنيعة الأمير محمد، والذي ر حوشر 

موضوعه يدلان دلالة واضحة على حظوة هذا الزامر وقربه من الأمير محمد، وهذا مما يعضد و وسياق هذا الخبر ، (12)إلى خصال محمودة"
 ابن حيان دون صواب فيما يبدو. ا طعن فيهتيأصل رواية عبادة ال

نه أففي رواية خبر الشريف دحون المرواني  ؛النقدي هذا في كل روايات عبادة الشاعرعلى أن ابن حيان لم يلتزم دائما منهجه 
إنك جد كسر من قريش و منا بحيث تعلمه،  "منعه الأمير عبد الرحمن بن الحكم منعه من نشر العلم في المسجد الجامع بقرطبة قائلا له:

الخبر الأول لعبادة، فالرواية عارية الإسناد كما أنه ورد ما يخالفها من  . فهذا الخبر أولى بالشك من(13)"عهدولا يصلح هذا الأمر بك ف
، و ذلك في (14)المرواني الذي كان يجلس للقضاء بين الناس في بيته، وإن جاريته لتنسج في كسر البيت سخبر القاضي إبراهيم بن العبا

 زمن الأمير عبد الرحمن بن الحكم. 
 هبسه نقنقدي في كتابه المتين في ترجمة الفقيه ابن حزم، حيث أورد فيه طعنا له في اختلاا نجده يغفل نفس هذا المنهج الكم

ه في الحق قد جمع من خصومات الرجال ما لم يجمعه أحد قبله ت، و معلوم أن ابن حزم لمذهبه وشد(15)الفارسي من بعض من لم يسمه
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ولكننا وجدناه يتنكب تلك المحجة الصائبة، و الله أعلم بغرضه  هل فيما قي ، فكان الأحرى بابن حيان أن يطرد منهجه هذا فيهفي بلد
 .من وراء ذلك)؟(

يدلان على تمكن منهجي نقدي متين  اوعلى كل حال، فإن الوضع النظري الذي وضعه ابن حيان، وعلى الصيغة التي قدمه
خبارية ورجالاتها، فقد رافقه على هذا ي للروايات الإصيل النقدأيكن الوحيد في مضمار النقد والت وأصولي، والحقيقة أن ابن حيان لم

، ممن شغل بالكتابة النظرية والتطبيقية لهذا الضرب من فنون التأريخ،  (17)و ابن عبد البر (16)ه أمثال ابن حزميالدرب جماعة من معاصر 
صيغ التوثيق والتجريح مبكرة، وإن كانت لم  فالمدرسة التاريخية الأندلسية قد عرفت ؛بقه أحمد الرازي والقبشي والخشني وغيرهمسا كم

تضع لها اصطلاحا ثابتا، أو أنها لم تر في ذلك حاجة باعتبار وجود اصطلاحات المحدثين، التي كانت تغني عن إحداث اصطلاحات 
 أخرى لعلم التأريخ.

ية من مدح وذم قام الخلي صبغة تاريخية ينحو به ابن حيان نحو إصدار الأحكذ وهو نقد نقد الرجال و الجماعات: -ب
 عمال الأفراد والجماعات، على اختلاف طبائعها، ومستوياتها الاجتماعية أو العلمية.وتخطئة وتصويب لأ

ين: مستوى نقد الرجال، مهمضمار، ويمكن لحظه على مستويين وقد برز القلم الحياني بشكل ملحوظ وموفق أحيانا في هذا الم
 ومستوى نقد الجماعات.

صدار رأيه على الرجال مما انتحاه في مؤلفاته، فنجده في إفي  رملم يتخلف ابن حيان عن منهجه الصا ل:نقد الرجا -أ
فهو على بعد الشقة بينه وبين رجال تاريخه المقتبس إلا انه  ؛مقتبسه يميل إلى ذلك الضرب من التأريخ الذي تنكفه الكثير من الأندلسيين

 يهم بطريقتين مختلفيتين هما:ن إصدار الأحكام الخلقية علملم يتأثم 
 تضمين الأخبار المقتبسة ما يذكر بعض معايبهم، فيكون حكما عليهم على وجه التضمين.  -1
 و أعين غيره.أ نهالحكم المباشر على أشخاصهم بذكر معايبهم صراحة دون تجميل لأحوالهم مهما عظموا في أعي  -2

كالنقد   (18)فهو يخصص لبعضهم بابا للذم ؛أحوال الأمراء المروانيةونجد هذا الوجه الثاني بصورة ملحوظة في الأحكام على 
بحث له  هلمعايب الأمير ممن سبقه ذكر لإذا لم يجد  نام الخلقية الذميمة. وهو أحياتهتنعى عليهم بعض صفا أخبار لهم، جمع فيه ما وجده من

خبار الأمير عبد أوقد فعل ذلك في  ؛الرجال دون تمييز بينهمللنصفة في الحكم على  افي رواياته الخاصة ما أغفله غيره في ذلك، إيثار 
عيبه عام اللفظ، برواياته المحققة في أخبار بطشاته أو كما سماها "فظيع سطواته" في الرحمن الناصر حيث أردف فيه اقتباسا عن ابن حزم 

ة الملوك بالمشرق، ذهب إلى اقتفاء أثرهم "فظيع المخاوف..وذلك من أفعال الجبابر من  قصره، أو ما أرهب به الناس (19)بنساء
 .كما قال(20)"فيها

عتسف واو نجده أحيانا مصرحا بالذم كما في قوله:" وصفى الملك بالأندلس للأمير الحكم، واشتد سلطانه فعتا وتجبر 
 .(21)"رعيته

عمالهم، ومن ذلك انتقاده للخليفة لهم في أصل أ اداقأحيانا من انتقاد بعض سياسات الملوك الخاطئة، انت هوهو لا يخلي كتاب
ه، إذ كانوا بعدها كما قال الحكم المستنصر من تدبير لحوق بربر العدوة إليه بعدما كان معتقدا قلاهم والإزورار عنهم على مذهب أبي

في تضمين خفي، وأصرح ، كل ذلك (22)"ن في "إبطال الخلافة، وتفريق الجماعة، والتمهيد للفتنة، والإشراف بالجزيرة على الهلكةو الساع
منه نقده للحكم أيضا في سوء السياسة في توريث الملك لإبنه الصغير مع وفور رجالات ومشيخة المروانية، قال: " ونظم رواة الأخبار 

ه حب ته، كان ممن استهواحنه تغمد الله خطاياه مع ما وصف من رجاأوحملة الآثار من مناقبه ما طار كل مطار في جميع الأقطار، إلا 
محاباة،  لإمامة بلالفرط فيه، وخالف الحزم في توريثه الملك بعده في سن الصبا، دون مشيخة الإخوة وفتيان العشيرة، ومن يكمل أالولد و 

ه، فأتاها مختارا ولا مرد لفرط هوى ووهلة انتقدها الناس على الحكم وعدوها الجانية على دولته، وقد كان يعيبها على ولد العباس قب
 .(23)"اللهرلأم
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ما اقتبسه من المادة التاريخية عن غيره، ومن ذلك المقابلة النقدية البارعة  كما نجده كثير الانتقادات على رجال الدولة أيضا في
ومن ذلك  ،ما كان لهما من محامد ومذام عمه النكود خالد بن هاشم فيو التي اقتبسها عن أحمد الرازي بين الوزير هاشم بن عبد العزيز 

النقود كثيرة  ه، وأمثلة هذ(24)ا"ؤ نفسه كفلا فهما نبيلا، وفي طباعه شديد الكبر، عظيم البأو، لا يرى يبله في خالد:" وكان في ذاته أدقو 
 ومتنوعة.

صراحة في اللفظ، وتكثيرا للمعايب بأعنف عبارة، ، و كما نجده في انتقاد المخالفيين للأمراء والدولة المروانية أشد غلظة وحدة
 اقتباسا عن أحمد الرازي:" فكان جعفر، قبحه الله، في تربشبفمن ذلك قوله في جعفر بن عمر بن حفصون المتغلب على  ؛ةر شاإح وأوض

ذاته متهورا، سخيفا، جبانا، ضعيفا، لئيما، ذميما، حسودا، حقودا، نقودا، منافسا لمن تجمل عنده، كنودا لمن استرسل إليه، مؤالفا 
، وهو في هذا يقتبس المعنى المقصود، ويزيد (25)"ة، ولا انطوت له نية على جميلؤ إلى مر  ذل، لم تسم به همتهللسفال، مستصحبا للأرا

عة في الذم والنقيصة بأقبح الأوصاف وأصرحها، مما يوحي لنا بغضه الشديد لهؤلاء النفر المفرقين ذعليه من عنده فيما يبدو المعاني اللا
 .(26)ب بعض الباحثين إلى وصفه بالخروج عن الموضوعية في نعوتة التي نعت بها بعض خصوم الأمويةحتى ذه  والقاطعين لحبل الجماعة
قابله الطفرة الهائلة منه في نقده لعلماء عصره في كتاب المتين، والأمر طبيعي تنجد له في نقد العلماء كبير شيء على أننا لم 

 لمعرفة ليلقي عليهم سيف قلمه الناقد اللاذع.ومفهوم، فالرجل لم يعايش من سبقوه، ولم يعرفهم حق ا
م نقد بعض الأفراد الذين تندرج تحتهم جماعات، كما يأتي في نقد ضوهو نقد يأتي في الغالب في خ نقد الجماعات: -ب

 بعض الفئات الاجتماعية التي نظر إليها ابن حيان نظرة خاصة.
الشديدة،  بالأحكام المقتبسات في غمزهم، واحتقارهم، والحكم عليهمفنجده مثلا في قضايا البربر منحرفا لإيراد الكثير من 

عبد الرحمن الناصر( ببيعة سبتة من جهال البرابر أشباه نعام الدوّ وأساد الغيل، استلانوا  يعنيابن مسعود قوله:" وأنس ) عن ومنه اقتباسه
وا عليهم آخر أمر الدولة بيد المقدار وثبة ثبثوا أن تو بفلم يلعما قليل غرائز أهل الأندلس، وحسدوهم ما ألفوهم عليه من حسن الحال، 

تركتهم أوزاعا، وسلبتهم العز والسلطان، و أركستهم في غياهب الافتنان الذي انسكبوا في عمايته، فطارت عصاهم شققا إلى آخر 
  .(27)"الزمان

 عود لم يلحق زمن الفتنة، فظهر بذلك أن هذاابن مس أن وإذا تدبرنا هذا الاقتباس وجدناه من صميم كلام ابن حيان، ذلك
  .ذع للبربر العدويين هو من نفثات أبي مروان التي تكررت منه في مواضع عدةالنقد اللا

هل الأندلس ه للبربر العدويين، ونجد هذا تقليدا قديما سارت عليه أدفي نق إننا لم نجد ابن حيان أكثر نقدا لجماعة كما وجدناه
، (29)، وقد عد بعض الباحثين هذه النزعة الحيانية نوعا من الكراهية(28)بعض من ينسب إلى البربر اه تابعهم عليهإنتى وبخاصة كتابها، ح

 واضحة المعالم. (32)"بربروفوبيا" :، وقيل(31)الازدراء الشديد :وقيل ،(30)الاحتقار :وقيل
قل، كنقده للعامة من أهل أالأندلسي وغيره، وإن بحدة  لكننا نجد ابن حيان شديد الانتقاد أيضا لجماعات أخرى من المجتمع

أسهم فيها بقلمه كما أسهم في غيرها، ومن  هحتقار والأزدراء من مقتبساته، ولعلبة وغيرها، وهو في ذلك ينقل فيها أشد أوصاف الاطقر 
صاف اقتباسا عن التاريخي إنلى الحكم دون قرطبة في ثورتهم عذع الذي وسم به الثوار الربضيين من أهل ذلك الوصف الشنيع والنقد اللا

فاف بالسلطان، خما طغاما جهالا أجلافا، أولى است:" كان أكثر أهل الربض الكبر... سواهأحمد بن محمد بن خلف الوراق، وهو قول
، وقد سود (33)"هيبةشكرون له نعمة، ولا يغمضون له عن عورة، ولا يعتقدون له يوجرأة عليه، وتحصيل لأخباره وطعنان في سيرته، لا 

 العامة ونقدها بأقبح الأوصاف. صابن حيان في مثل هذا أشياء كثيرة في تنق
العبيدية العدوية من روايات وأخبار على ألسنة أصحابها من الخلفاء والأمراء وصفا  به ومثل ذلك وجدناه نقالا لما انتقدت
 ا اعتزموه، ومن ذلك الكتاب اللاذع في الطعن في المشارقة كما وصفوا به فياغيهم فيمنلمثالبها، وكأنما يتابع أصحابها فيما وصفوه، وي

ذلك الزمان لموسى بن أبي العافية صاحب الدعوة الأموية بالغرب الذي جاء فيه:" ولقد أخبرني رجل من حجاج غربنا أنه مشى في 
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لانية " أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا ، ورجل يقرأ ع)يعني وزير العبيدية(المهدية يوما، حتى أقبل ابن أحمد الوزير
، وقد أورد في مثل هذا روايات كثيرة (34)"اير له ابن أحمد علانية: فقد تدبرناه يا كشخان، فوجدنا فيه اختلافا كث لفقا ا"فيه اختلافا كثير 

 من رسائل الأمراء العدويين والأموية. 
الفردي الذي يراد به الجماعة، ومن ذلك النقد المشبع الذي جمعه في خبر المتكلم الجدلي محمد كما وجدناه ينحو إلى الانتقاد 

نقلا عن غيره  هفي خبره وخبر مذهبه، حملت ألفاظا لاذعة، وأحكاما مبقعة، كقول اتبن عبد الله بن مسرة القرطبي، سود فيه عشر صفح
رع بها إلى ذتوارى في شعب الزهاد، وت"، "المنطوي على دخل السريرة"، "المرائي بالعبادة"، "ته اللفظية:" الظنين المرتاباوربما كان من زياد

... ويظهر ابن حيان هنا كالمدافع عن معتقد السنة والجماعة، على أن (35)دة"ئكان يستهوي العقول ويصيد الأف"، "القدح في السنة
 منازعهمقصارى ما أورده عنه وصفه له بانتحال مذهب المعتزلة، وبعض نقده لم يأت فيه من بيان معتقد ابن مسرة ما يشفي الغليل، و 

برمته،  عتقاد، مما يرشد ربما إلى قلة غوصه في هذه المعاني، لكنه دون شك رمى من وراء الطعن في هذا الرجل ونقده مساس مذهبهفي الا
 .(36)من أبي مروانز يزال قائما في بعض نواحي الأندلس  ماذلك أن هذا المذهب كان 

نتقاد الرجال، وإصدار الأحكام نفس قوية، ميالة لاذا التاريخية فكرا نقوده ن ابن حيان قد أظهر من خلال إ :وجملة القول
م من حيث قوده هذه لا تقوّ نالمذاهب المعرفية، ونزعوا إليه  من الأعمال السياسية، على أن من تحلوه انما  العلمية والأخلاقية عليهم في

 ما اجتهد فيه أخطأ أو أصاب. ل فيه غيره فيل فيها صاحبها إلا ما حمّ ولا يحمّ ، هل الاجتهادأإلا تقويم مذاهب  و خطئهالحكم أ صحة
فى في تكإقد الأحداث والأخبار القدر الذي نزع فيه إلى تحقيقها، إذ بنلم يهتبل ابن حيان  نقد الأحداث ) الأخبار(: -ج

نقود للحوادث لمحققا لأصولها دون كبير تدخل في انتقادها إلا في القليل النادر، على أن هذه االأغلب بإيرادها برواياتها المختلفة 
 والأخبار قد وردت منه في مواضع مخصوصة هي:

 رمز بال ه. نقود للحوادث و الأخبار الطاعنة في الأموية: وقد سبق أن ذكرنا خبر الأمير محمد بن عبد الرحمن في كلف1
وطعن فيه بما فيه من التحامل على البيت المرواني من أصحاب الخبر المنتسبين  ،ه ابن حيان من رواية عبادة الشاعروالزمارين الذي أورد

في النقد عند صاحب الأخبار  الاتجاه المولوينا نفس هذا دجو  قدوا به، و صما تنق لبيت آل عبادة؛ فوجدناه هنا دابا عن مواليه في
شرقية، "وقد يقول من يطعن على الأئمة أنهم خرجوا ضيقا من رب على الدولة الأموية المغثورة بربر المالمجموعة حيث يقول في تعليل خبر 

جلد واحد،  بح مائة شاة فربما لم يوجد فيهاذليفة وولده كانوا يكتبون إلى عمال طنجة في جلود الخرفان العسلية، فتالخن أسير عمالهم، و 
ا هذه النزعة المولوية مستشرية عند الكثير من التاريخيين، وهي نزعة رديئة في التاريخ صاحمبها ، ووجدن(37)"ئمةوهو قول أهل البغض للأ

 بية أو الفكرية أو الدينية.سغراق في العصبية النالبعد عن الموضوعية، وقلة النصفة، والإ
لى خصوص سياسات الأمراء نقود لحوادث الفتن و العصبيات و الساسيات: وهي انتقادات للوضع السياسي المؤرخ أو ع -2

م(  804هـ ) 189قام بالمؤامرة عليه من وجوه قرطبة سنة  نم بشاعة عمل الحكم الربضي في دفمن ذلك انتقا ؛والخلفاء الأندلسيين
ى بطش الجبارين، و جمع لهم ما بين سفك الدماء، وفظاعة التمثيل، فكو  بهم في نقده:" وبطش أبو مروان ج، حيث قاليفيما عرف باله

نه كان أاستشناعه لهذا العمل الذي كوى قلوب القرطبيين، ولعله يلمح بذلك إلى  ه، وظاهر من لفظ(38)بهم قلوب أهل مصرهم أجمعين"
 من أسباب القومة الكبرى لأهل الربض التي انجلت على هدمه ونفي أهله.

ما في خبر جلب "الخليفة" الحكم المستنصر ونجد هذا الضرب من الانتقادات للأمراء يتكرر كثيرا في مؤلفات ابن حيان، ك
سياسي خبر الأمور  ركمنظ  ه، فابن حيان في هذا الباب يعمل فكر (40)، وخبر اجتلاب المظفر بن أبي عامر لبربر صنهاجة(39)لبربر العدوة

وسطا  فيه مأخدا ل يأخذبللوم، وعرف إلى ما تنزع إليه من فساد الأحوال، على أننا لحظناه في الباب نفسه غير صريح النقد ولا شديد ا
لقين له في سياسة ببعيد عن الامتعاض، قريب من اللوم، على أنه لم يسلم من المخالفة من التاريخيين في بعض نقوده،  كمخالفة ابن 

اب في الحفاظ على الأسب دعامر، فأثنى عليها وباركها، بل جعلها من أوك أبين بجلب البربر التي انتهجها الأندلسيون والحاجب المنصور 
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ى أهمية الفروق الاجتماعية للتاريخيين الأندلسيين في التدوين التأريخي، دودرء الحملات النصرانية عليها، وهنا نلمح م ،بلاد الأندلس
 جتمعهم.بموآثارها المتعلقة  ،واستجلاء غاياتها، والنقد للحوادث

 عن ذلك في بعض تعاليقه لما يورده من الأخبار، كقوله في خبر ووجدناه أيضا منتقدا للأحوال العامة متشائما منها، ويعبر
رادة عمر بن عبد العزيز إجلاء المسلمين من بلاد الأندلس:" وكان من رأيه أن ينقل المسلمين عنها لانقطاعهم وبعدهم عن أهل  إ

 .(41)ذهم الله تعالى برحمته"قأن يستنكلمتهم، قال: و ليت الله تعالى أبقاه حتى يفعل، فإن مصيرهم مع الكفار إلى بوار، إلا 
، وجدناه قليل النقد لبعض الأخبار التي مال إلى اجتلابها في مقتبسه، مما شابها الإغراب هو مع قلة أوجه النقد للحوادث عند

لشعبية تكثر في التراث ، والملاحظ أن هذه الروايات الأسطورية وا(42)الأسطوري، أو ما اندرج تحت الروايات الشعبية ذات الصفة الخيالية
، وخاصة في أخبار الفتح، وقد حملت المادة التاريخية الحيانية في المقتبس العدوة الأندلسية من تاريخ التاريخي الأندلسي في المراحل المتقدمة

 أكثر هذه المادة، كما لا نشك أنه لم يتعرض لها بالنقد أو النظر.الفتح الأولى حول  افي  أجزائه
م(، الذي قال فيه بعد  732و/114ن، الأول في خبر قتلى بلاط الشهداء )ايز ن مماا الضرب من الأخبار خبر لنا من هذو 

ن (43)"نبذلك الموضح إلى الآ عيراده:" فيقال: إن الآذان يسمإ  ،وأحد ر أسطورية هذا الخبر، فإننا وجدنا مواضع جليلة كغزوتي بد، و بينِّ
ني خبر اللواء الأموي بالأندلس الذي أرخ له ابن حيان، وذكر خبر ضياع بقاياه وحزن الأمير محمد والثا ،وغيرهما لايسمع فيها مثل ذلك

بن عبد الرحمن عليه، قال في الخبر:" وانفتقت عليه إثر ذلك الفتوق العظام، وكانوا يرون أنه جرت بسبب اللواء، لأنه لم ينهزم قط جيش  
 تابوت بني اسرائيل الذي  بر، إن هذه الرواية لتذكرنا بخ(44)"لتي لا تتوصل إليها الأفكاركان تحته، على ما اقتضته حكمة الله تعالى ا

قوله و  ، والذي يذكرنا بخبر الجني(45)ولدين بالأندلسحروب العرب والم نومثله أيضا خبر قول الجني للشعر زم .في حروبها كانت به تنصر
لملك ، وخبر بلوغ نبأ النبي صلى الله عليه وسلم (46) تعليم الجن الغناء لزريابومثله خبر ؛الشعر في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

وأضرب هذا كثيرة تبين أهمية هذا النوع من الأخبار في  ...(47)ما عنده من علم لاد الأندلس فيبعلى  بوشوك تغلبه هوذكر قومس القوط،
 ص.المادة التاريخية الأندلسية عموما، والحيانية على وجه الخصو 

والتنبؤات على أنها كالمسلمات، لا يلقي عليها نظر الناقد، ولا  (48)كما وجدنا أبا مروان شديد الميل إلى إيراد أخبار الحدثان
في مقتبسه فحسب بل أيضا في تاريخه المتين، ولنا من أمثلتها الشيء  لاملحوظة قد أورد منها الكثير  فكر الناظر، و تحظى عنده بأهمية

 ما جاء منه في المقتبس خبر تنبأ الشاعر عبد الله بن الشمر بمدة دولة الأموية بالأندلس في قوله:الكثير، فم
 ارُ ـمن و آثم ـمُ عِلـعِنْدِي بذماكم لهم     يما سمائلِِي عمن ممدمى أممْلامكِ قُـرْطبُمةم      

هُمُ بأِمرْضِ الغمرْبِ دِيَّارُ ـلم يمب           ةم زُحملٍ    ـإذا أمدِيرم عملميْهِمُ سِت                               قم مِنـْ
 جمارُواأو إذما عمتـموْا  وطمغموْا في الُحكْمِ           وآميمةُ القموْمِ في تمـغْييِر مُلْكِهِمُ                      

 (49)طارُ ـهما الأرْضُ أمحمتىم تمودمعم من              قمحْط يمـعُمُ بِلادم الغمرْبِ قماطِبمة                      
ومثله في أخبار الحدثان خبر الأمير عبد الرحمن الداخل وإعلام عمه مسلمة بن عبد الملك المرواني بملكه بلاد الأندلس 

افريقية المتحدث بتغلب القرشي  ليوا، وكذا خبر اليهودي الحدثاني صاحب عبد الرحمن بن حبيب الفهرى (50)بني أمية ملك وتجديده
 .(51)هيرتين على الأندلس والمورثها لعقبضفاني ذي الالمرو 

ونحن نجد هذا النوع من الأخبار ذات الطابع الحدثاني قد كثر إيرادها من التاريخيين الأندلسيين، عبر كل مراحل التدوين 
علل بعض  ؛ وقد(52)يين بعدهفي ذلك جمهرة التاريخ ه، وقلدتاريخهالتاريخي، ابتداء بعبد الملك بن حبيب الذي منحها جانبا مهما من 

له دلالة صادقة على عقلية البيئة  "الباحثين هذا الاهتمام بالجانب الأسطوري و الحدثاني في تراث ابن حيان بأنه طبيعي في عصره، وأن
هذا الجانب عنصرا . لكن ومع هذا يبقى (53)"مواجدها وأمانيهاو ووجدانها، وموقفها من الظواهر والأحداث، وتعبيرها عن هموم الجماعة 

قب نرى به كمؤرخ يحة لكان أفن هذه الروايات المستغربة والمستطر مما افتقده ابن حيان في باب النقد التاريخي، ولو أنه أغفل كتابه مه
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تمرها غعن خيار الأخبار لا بعيدها عن المعقول المسلم، أو كان يلقي عليها شيئا من نصاعة ذهنه، وبراعة فهمه فيجلي عنها بعض ما إ
 من خيال ممجد.
والأخبار التي يوردها ـ  اثية حال، قد بلغ ابن حيان في جانب النقد التاريخي في مقتبسه ـ على قلة تدخلاته في الأحدأوعلى 

مبلغا حسنا يجعله في مصاف المجودين من التاريخين، ولعله ارتقى به في بعض الأحيان إلى مصاف المؤرخين المحققين، وهو دون شك لم 
 تمحيصها، أو كما يسميهم هو نفسه "أصحاب الخبر". دون كن في أسوأ أحواله من التاريخيين أهل السرد للروايةي

 الهوامش: -
م.، 1979(، المعهد المصري الإسباني العربي للثقافة، كلية الآداب بالرباط، مدريد،4ابن حيان، المقتبس، تحقيق ب.شلميتا وف.كورينطي وم.صبح )ج (1)

 .38ص  4ج
 .39ص  4جنفسه،  (2)
 .278ص  4نفسه، ج (3)
 .321ص  4نفسه، ج (4)
 .445ص  4نفسه، ج  (5)
هـ 1393(، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، 2ابن حيان، كتاب المقتبس من أنباء أهل الأندلس، حققه وقدم له وعلق عليه محمود علي مكي )ج (6)

 .277ص  2م ج1973ـ
 .9ص  4نفسه، ج  (7)
 .119ص  2نفسه، ج  (8)
 .201ص  2ج ،قالمصدر السابابن حيان،   (9)
 .23ص  2ج، نفسه   (10)
 .290ص  2ج ،نفسه   (11)
 .150ص2ج ابن حيان، المصدر السابق،   (12)
 .95ص2ج ابن حيان، المصدر السابق ،   (13)
 .59ص2جنفسه ،   (14)
 م(، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقيق إحسان عباس، طبعة دار الغرب1148هـ/542أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني )ت ابن بسام،   (15)

 .139 – 138ص 1ج م ،2000الإسلامي، الطبعة الأولى، 
هـ ـ 1382: جمهرة أنساب العرب ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف بمصر،ة للأموية المشرقيةصنظر نقده التطبيقي المميز للأخبار المتنقي   (16)

 .80 – 79، ص  م1962
بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، ضبط عبد الرحمن محمد عثمان، المطبعة السلفية،  هذا باب الطعن والذم عند ابن عبد البر: جامع فينظر ي  (17)

 .186ص  2ج  ،1968-1388،الثانية  الطبعةالمدينة المنورة،
(، طبعة بولس كتنز 3جأنطونية ) .نظر باب الذم الذي خصصه للأمير عبد الله: ابن حيان، كتاب المقتبس في تاريخ رجال الأندلس، تحقيق ملشور مي   (18)

 .39ص  3ج ،1937الكتبي، باريس 
 .38ص  4ج نفسه،   (19)
 .39ص  4ج،نفسه    (20)
ص  1جم ،2001(، مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية،1السفر الثاني من كتاب المقتبس، تحقيق محممود علي مكي )جابن حيان،    (21)

119. 
 .193ص  5ج م ،1965(، دار الثقافة، بيروت، 5قيق عبد الرحمن علي الحجي )جالمقتبس في أخبار بلد الأندلس، تحابن حيان،    (22)
م(، نفح الطيب من غصن الاندلس 1632هـ/1041أبو العباس أحمد بن محمد القرشي التلمساني )تالمقري،  ؛7ص  4ج ،ابن بسام، المصدر السابق   (23)

 .85ص  3، ج1968بعة دار صادر، بيروت، الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق إحسان عباس، ط
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 .166ص  2ج ،المصدر السابق ،ابن حيان   (24)
 .139ص  4ج نفسه،   (25)
 .437ص  ،المناهل، عدد خاص بندوة ابن حيان ،"ابن حيان وأهل العدوة"عبد القادر زمامة:    (26)
 .300-299ص  4ج ،ابن حيان، المصدر السابق   (27)
م(، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ج.س.كولان وإ.ليفي بروفنصال، دار الثقافة، 3121هـ/712المراكشي)كان حيا سنة  ابن عذاري   (28)

 .21ص2، ج م1983بيروت، الطبعة الثالثة، 
ص  ،1984أيار-، كانون الثاني26 -25: " العلاقات المغربية الأندلسية من خلال "المقتبس"لابن حيان"، دراسات تاريخية، العددانعبد الهادي التازي   (29)

429. 
(30)   Boch Vila, Jacinto: ''El Elemento Humamo Norteafricano en la historia de la espana 

muslmana'', in Cuadernos de la biblioteca espanola de tetuan, n° 2, Nov 1964, p. 33-35. 
م، رسالة دكتوراه 1031 -912هـ/422 -300س الهجري)الحدي عشر الميلادي(بوباية عبد القادر، البربرفي الأندلس و موقفهم من فتنة القرن الخام   (31)

 -1422دولة، جامعة وهران، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم التاريخ، إشراف غازي جاسم الشمري، السنة الجامعية 
 .258م ، ص2002 -2001هـ/1423

(32)   Levi provençal,e., Histoire de l’Espagne musulmane; e.d.,g-p.maisonneuve, ed. e-j, 
brill,leiden,1953, p.74. 

 .169ص  1ج ،ابن حيان، المصدر السابق   (33)
 .373ص4نفسه،ج   (34)
 .20ص  4ابن حيان، المصدر السابق، ج   (35)
 .151، 67ص  4دون تاريخ، ج ،ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الفارسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخارجي   (36)
، الجزائر، مجهول ، أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها، تحقيق إسماعيل العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب   (37)

 .111، ص م1989
 .121ص  1ابن حيان، المصدر السابق، ج   (38)
 .189ص  5نفسه، ج   (39)
 .62-16، 60-59ص  4ج،ابن بسام، المصدر السابق    (40)
 .15ص 3المقري، المصدر السابق، ج   (41)
إلى أصول مشرقية، وبعضها ذي أصول  بعضها يعودذهب خوليان ريبيرا إلى أن كتب التاريخ الأندلسي قد تضمنت حشدا من القصص والأساطير،    (42)

أحمد جوها بالعربية في أخبارهم وأشعارهم )در سيين أية وأن الأندلثاسبانية مسيحية، ورجح أن هذه الأخيرة كانت متداولة على ألسن الناس باللغة الرومان
-1987، سنة 24د مختار العبادي:" التاثير المتبادل في الرواية التاريخية العربية الإسبانية"، في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد، عد

 (.35ص  م1990
 .15ص  3المقري، المصدر السابق، ج   (43)
 .57ص  3سابق، جابن حيان، المصدر ال   (44)
 .63ص  3نفسه، ج   (45)
 .316ص  1نفسه، ج   (46)
 .275ص  4نفسه، ج   (47)
 ينوعراف اكهان  هروبها وملاحمها  وفتنها، وكان رجالحنبآت بظهور الملوك وذكر لآماد الدول، وبقائها وعدد ملوكها وأسمائهم و تعلم الحدثان علم ينظر في ال  (48)

ومثلها أقوال الصحابة والتابعين و"الأولياء". وقد ولع به الملوك ولهذا انصرفت  ،لما يستقبل من الزمان ديث النبويةاسلام من الأحالإفي  و عرف ينومنجم
بن عبد الله الحرشي، ومحمد  دمنبه، و بالأندلس الحكم المستنصر، وفرق بن بار، ووهبحسلام كعب الأشدة، وأشهر رجال هذا العلم في الإبالعناية إليه 
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ابن  ؛97رضي، المصدر السابق ص فابن ال ؛97ص  3المقري، نفح الطيب، ج ؛439، 330ي )ابن خلدون، المقدمة، ص مير دن عبد السلام التب
 .(387بشكوال، المصدرالسابق، ص 

 .395ص  1ابن حيان، المصدر السابق، ج   (49)
 .27ص  32المقري، المصدر السابق، ج   (50)
 .29-28ص  3ج،نفسه    (51)
الأولى،  ، الطبعةلك بن حبيب السلمى، كتاب التاريخ، تحشية سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، بيروتنظر في مثل هذا: ابن حبيب، عبد المي  (52)

 ؛259،257،22،18،17ص 2ذاري ، المصدر السابق، جعابن  ؛140-129، 125ص  ،اخبار مجموعة  ؛ مجهول،137م، ص 1420-1999
م(، تاريخ إسبانيا الإسلامية، أو كتاب أعمال الأعلام 1374هـ/776 بن سعيد السلماني)تلسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد اللهابن الخطيب، 

ابن بسام،  ؛129، صم1956فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام، تحقيق إ. ليفي بروفنسال، دار المكشوف، بيروت، الطبعة الثانية، آذار 
 .270ص  1بق، جابن الأبار، المصدر السا ؛44ص  4المصدر السابق، ج

 .29عائشة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص    (53)
 ببليوغرافية : -
م(، الحلة السيراء في أشعار الأمراء، تحقيق حسين مؤنس ، طبعة دار المعارف، 1260هـ/658ابن الأبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي)ت -

 م.1985القاهرة، الطبعة الثانية، 
م(، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقيق إحسان عباس، طبعة دار الغرب الإسلامي، 1148هـ/542بن بسام الشنتريني)ت ابن بسام، أبو الحسن علي -

 م.2000الطبعة الأولى، 
م(، كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس، قدم له وضبطه و شرحه ووضع 1183هـ/578ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري )ت  -

 م. 2003هـ ـ1423فهارسه صلاح الدين الهواري،المكتبة العصرية، صيدا، الطبعة الأولى، 
م، رسالة دكتوراه 1031 -912هـ/422 -300بوباية عبد القادر، البربرفي الأندلس و موقفهم من فتنة القرن الخامس الهجري)الحدي عشر الميلادي( -

 -2001هـ/1423 -1422رة الإسلامية، قسم التاريخ، إشراف غازي جاسم الشمري، السنة الجامعية دولة، جامعة وهران، كلية العلوم الإنسانية والحضا
 م.2002

م(، كتاب التاريخ، تحشية سالم مصطفى البدري، نشرة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 852هـ/238ابن حبيب، عبد الملك بن حبيب السلمي)ت -
 م.1999هـ ـ1420الأولى،

م(، جمهرة أنساب العرب ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف 1063هـ/456مد علي بن أحمد بن سعيد الفارسي)تابن حزم، أبو مح  -
 م.1962هـ ـ 1382بمصر،

 الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة، دون تاريخ. .     .     .     ، -
 م.1962هـ ـ 1382قيق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف بمصر،جمهرة أنساب العرب ، تح .     .     .     ، -
(، مركز الملك 1م(، السفر الثاني من كتاب المقتبس، تحقيق محممود علي مكي )ج1076هـ/469ابن حيان، أبو مروان حيان بن خلف بن حيان)ت -

 م.2001فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية،
(، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، 2من أنباء أهل الأندلس، حققه وقدم له وعلق عليه محمود علي مكي )ج، كتاب المقتبس .     .     .     -

 م.1973هـ ـ1393
 .1937(، طبعة بولس كتنز الكتبي، باريس 3أنطونية )ج ..     .     .    ، كتاب المقتبس في تاريخ رجال الأندلس، تحقيق ملشور م -
 م.1979(، المعهد المصري الإسباني العربي للثقافة، كلية الآداب بالرباط، مدريد،4قيق ب.شلميتا وف.كورينطي وم.صبح )ج.    .    .   ،المقتبس، تح -
 م.1965(، دار الثقافة، بيروت، 5،المقتبس في أخبار بلد الأندلس، تحقيق عبد الرحمن علي الحجي )ج.     .     .     -
م(، تاريخ إسبانيا الإسلامية، أو كتاب أعمال الأعلام 1374هـ/776مد بن عبد الله بن سعيد السلماني)تابن الخطيب، لسان الدين أبو عبد الله مح -

 م.1956فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام، تحقيق إ. ليفي بروفنسال، دار المكشوف، بيروت، الطبعة الثانية، آذار 
 م.1984م(، مقدمة ابن خلدون، دار القلم، الطبعة الخامسة،1406هـ/808ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي)ت  -
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م(، جامع بيان العلم و فضله وما ينبغي في روايته وحمله، ضبط عبد الرحمن محمد 1070هـ/463ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري)ت  -
 م.1968هـ ـ 1388عثمان، المطبعة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، 

م(، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ج.س.كولان وإ.ليفي بروفنصال، دار الثقافة، 1312هـ/712ابن عذاري المراكشي)كان حيا سنة  -
 م.1983بيروت، الطبعة الثالثة، 

وحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، م(، تاريخ علماء الأندلس، تحقيق ر 1012هـ/403ابن الفرضي، أبو الوليد عبد الله بن محمد الازدي)ت -
 .1997ـ1417بيروت، الطبعة الأولى، 

 م. 1989كتاب، الجزائر، مجهــــول ، أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها، تحقيق إسماعيل العربي، المؤسسة الوطنية لل -
م(، نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 1632هـ/1041بن محمد القرشي التلمساني)تالمـــــــقري، أبو العباس أحمد  -

 .1968الخطيب، تحقيق إحسان عباس، طبعة دار صادر، بيروت، 
-1987، سنة 24دراسات الإسلامية بمدريد، عدد أحمد مختار العبادي:" التاثير المتبادل في الرواية التاريخية العربية الإسبانية"، في مجلة المعهد المصري لل -

 .46-31م، ص ص 1990
، ص 1984أيار-، كانون الثاني26 -25عائشة عبد الرحمن:" أبو مروان بن حيان القرطبي و تاريخ الأندلس في قراءة جديدة"، دراسات تاريخية، العددان -

 .108ـ 23ص 
 .442ت 431،ص ص 1984أيار-،كانون الثاني26 -25اريخية، العددانعبد القادر زمامة: "ابن حيان و أهل العدوة"، دراسات ت -
، ص 1984أيار-، كانون الثاني26 -25عبد الهادي التازي: " العلاقات المغربية الأندلسية من خلال "المقتبس"لابن حيان"، دراسات تاريخية، العددان -

 .430ت 418ص 
- Levi-provençal, e; Histoire de l’Espagne musulmane ;e.d.g-p.maisonneuve , ed.e-j, 

brill,leiden,1953. 
- Boschvila,jacinto:  '' El elemento humano norteafricano en la historia de españa 

musulmana'', in cuadernos de la biblioteca española de tetuan,nº2,nov 1964,pp:17-37. 
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 مخطوط رسالة العيدية: دراسة

 يد امحمدآدب ولد س. أ
 ، موريتانياالعيونقسم التاريخ، الجامعة الإسلامية،  

 المقدمة
بصورة خاصة في بلاد موريتانيا في بداياته نحو الانطلاق الفعلي،  الحديث يعتبر البحث بصفة عامة والبحث التاريخي

يزال يتلمس طريقه ولم  م، إلا أنه لا1960 عام وذلك على الرغم من كونه قد بدأ منذ استقلال موريتانيا عن فرنسا
ع حسب وجهة يستطع بعد تحقيق النتائج المرجوة منه سواء من حيث الكم أومن حيث الكيف، والسبب في ذلك راج

ركائز وأسس تضمن له النجاح  دة إلى كون هذا البحث لم ينطلق انطلاقة سليمة مؤسسة علىنظري من بين أسباب ع
بها حتى الآن في هذا المجال لم تعط مصادر هذا التاريخ من العناية القدر ن أغلب البحوث والدراسات التي قيم حيث إ

الكافي، وعلى العكس من ذلك حاولت بعضها الاستغناء عن هذه المصادر وتجاهلها في بعض الأحيان، ربما بدافع 
 سبيل كتابة تاريخ الرغبة في اختصار الطريق دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث، وهم بذلك إنما ينطلقون من فراغ في

بلدهم الذي يحتاج إلى جهود جبارة في هذا المجال، ومن بين المشكلات التي تقف في سبيل جهود الباحثين والدارسين 
تسميات الهادفة إلى كتابة تاريخ وطني لهذه البلاد كونها قد شهدت عبر تاريخها الطويل فترات من المد والجزر جسدتها ال

تكرور" و بـلاد "شنقيط" التسمية: "صحراء الملثمين" في فترة العصور الوسطى مرورا ببلاد " ا مثلالمختلفة التي عرفت به
خلال الفترة الحديثة وإذا فهمنا أن لكل واحدة من هذه التسميات مدلولها ومجالها الثقافي والجغرافي الذي يحددها 

متكامل وشمولي يغطي كل المراحل والأزمنة ويتناول  اكتشفنا المصاعب الجمة التي تقف حجر عثرة في سبيل كتابة تاريخ 
كذلك كافة مختلف جوانب الحياة  السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من فترة زمنية معينة، فكيف 

دودها يمكننا مثلا كتابة تاريخ "لصحراء الملثمين" )التسمية القديمة لهذه البلاد في العصور الوسطى( التي تم رسم ح
بالطبع من قبل أخذ الاعتبار ومراعاة للامتدادات الحضارية والتاريخية التي ظلت تشكل من الناحية الثقافية والاجتماعية  

 الآمال والآلام. ذاتكتلة واحدة تتبادل معها التأثير والتأثر وتعيش معها 
 وإنما تعاني منها كذلك البلدان الأخرى ن القضية لا ترتبط بموريتانيا فحسب،: إوقبل أن نجيب عن هذا السؤال نقول

 حدودها وفرض عليها مجالا جغرافيا محددا. التي رسم لها الاحتلال
ومهما يكن من أمر ودون الخوض في العقبات التي تقف في وجه المهتم بالتاريخ الموريتاني بوجه خاص، فإننا نرى بأن 

لوثيق بمصادره وأصوله، من مؤلفات وكتابات سواء كانت تتخذ السبيل الوحيد لكتابة هذا التاريخ يكمن في الارتباط ا
 من التاريخ موضوعا لها ومادتها الأساسية 

أو فتاوي فقهية وأشعار وأسانيد وبعبارة واحدة كل ماكتبه علماء هذه البلاد مما قد يلقي حزمة ضوء على قطاع من 
ية العقلية والفكرية أومن الناحية الثقافية والسياسية هذا الماضي ويمكن  من تصوره وكشف النقاب عنه، سواء من الناح

 .والاقتصادية
 ".من هذا وتلبية لنداء الكثيرين جاء اختيارنا لدراسة "الرسالة العيدية

 :ما أشرنا إليه سابقا علىن المؤسس فضلا ع هااختيار ويأتي 
 النص عند المكتبات سواء منها الوطنية والشخصية. قلة نسخ -

تنعدم فيه المصادر الذي تكاد البلاد تاريخ من  االتي تناولت جزءيعتبر من أهم الرسائل ة النص إذ طراف -
 المكتوبة.
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ا في إتاحتها للباحثين والمهتمين بتاريخ هذه البلاد وجعلها في متناولهم بادرنا إلى ية هذه الرسالة التاريخية، ورغبة منولأهم
 .دراستها

لأمر لم يعد قبات ومصاعب كثيرة وجمة ذلك أن اما كانت لتنجز بدون ع وعلى الرغم من كل ذلك فإن هذه الرسالة
عض الأحيان فحسب، وإنما كذلك قلة نسخ النص يتعلق بندرة المراجع والمصادر وقلة المتداول منها وتضاربها في ب
ن الوقت واستخدام التي تطلبت قراءتها الكثير م افقراتهالمدروس ذاته وعدم وضوح نسخته الأصلية وانطماس الكثير من 

 أجهزة مساعدة )عدسة التكبير(.
هذه النسخة وباستخدام )العدسة( يمكن اعتبارها  على خوة الكرام )عابدين ولد ديه(لقد حصلت بفضل جهود الإ

 أكمل نسخة من الرسالة وإن كانت الفقرة الأولى مازالت تحوي بعض الفراغات. 
 سة فهي على النحو التالي:ة التي اتبعتها في هذا الدراوفيما يخص الخط

حياته وذلك  على المصادر التي تناولتجوانبا من حياته بالأعتماد  اتناولت فيهالتي مؤلف، الترجمة للأولا:  -
 بعد دراسة نقدية لها، قبل أن نتعرض لمولده ونشأته مرورا بأشياخه ودراسته ومؤلفاته وآثاره .

 أضيفتلمحور الحديث عن حياة الأمير أحمد ولد عيده )الذي ثانيا: الترجمة المرسلة إليه، وقد تضمن هذا ا -
 .على عهده ظروف العامة لإمارة آدرارال)العيدية(، بالإضافة إلى إليه  الرسالة

 ثالثا: دراسة الرسالة وأهم مضامينها. -
 ؤلفلماترجمة أولا: 

م في ضواحي المبروك الموقع  1803أحمد البكاي بن الشيخ سيدي محمد الخليفة الكنتي ، ولد حوالي سنة يسيد :اسمه
م، في ميدان معركة كان يقودها ببلدة سار 1865القديم للزاوية الكنتية الكائن شمال شرق تمبكتو، وتوفي رحمه الله سنة 

 دينا في إقليم ماسينا.
في القرن  وقد سماه والده بهذا الاسم تخليدا لذكرى جدهم الأكبر الشيخ سيدي أحمد البكاي نزيل ولاته، ودفينها

 .الميلادي السادس عشر
الذي الصغير )بادي( تلقى سيدي أحمد البكاي التعليم على أبيه، وجده جريا على سنن أخيه سيدي المختار وقد 

قد جاب خلال هذه الفترة م الخليفة الفعلي له، و 1847عاش فترة طويلة من حياته نائبا له، ليصبح ابتداء من سنة
 ينا، وإقليم سوكوتو، وهو قار، وتوات.دة مثل: إقليم ماسأماكن ع

مثل أسلافه ، وقد ترك ثروة علمية كبيرة، ذكر أحد الباحثين أنها  مشهوراعالما جليلا، وأديبا  أحمد البكاي يسيدكان 
 : توجد منها فقط ستون مؤلفا محفوظة بمركز أحمد بابا التمبكتي، وتنقسم إلى ما يلي

 ثلاثون قصيدة. -

 المصطفى عليه الصلاة والسلام.قصائد كثيرة في مدح  -

 عشرون مراسلة. -

 ثلاثة أدعية. -

 .1ثلاث فتاوى تقع في مجلدات...الخ -

ان البكاي شاعرا مجيدا حيث تضاهي صولته في الشعر صولة الفرسان ووثبة الشجعان كما يصفه مترجموه، وهو كما ك
ن جهة ثانية، فضلا عن موهبته الفائقة في يستخدم الشعر لإقناع الآخرين من جهة، ولأجل الدفاع عن موقفه وآرائه م

 .2فن الترسل



14 
 

، البكائية ه الأكبر سيدي المختار الصغير انتقلت إليه مباشرة القيادة السياسية والدينية للقادرية الكنتيةخيوبعد وفاة أ
زاوية الكنتية ا للوأصبح المعلم الأكبر لمريدي هذه الطريقة في الصحراء، والسودان الغربي، وصار بموجب ذلك رئيس

ة القادرية بهذه المنطقة. وكان يشارك شخصيا في تدريس العلوم الفقهية، وعلوم اللغة العربية لكل البكائية، وزعيما للأخو 
 طلاب هذه الآفاق القاصدين ناحيته.

دخل في  ، وقائدا عسكريا فذا، ومحاربا شجاعا، ا كله رجل سياسة من الطراز الأولالبكاي إلى جانب هذالشيخ كان و 
كثير من مفاوضات الصلح، ووقع العديد من المعاهدات السياسية، والاقتصادية مع مجموعات: ال بول، والطوارق، 

البكاي المراسلات مع العديد من الشخصيات المشهورة في عصره، الشيخ والفلان، دون أن ننسى الفرنسيين. وتبادل 
فريقيا كانت يغو، وطرابلس، ومراكش، أما خارج أد الله، وسوحمْ فعلى الصعيد الإفريقي كانت له مراسلات مع سوكتو، 

هذا الشيخ له مراسلات مع مملكة بريطانيا، وحكومتها بواسطة المستكشف بارث. غير أن الذي يهمنا من حياة 
 البكاي هو نشاطه الفكري الذي مثل جانبا مهما من حياته خاصة في ميدان المراسلات.

 مد أكنسوس المغربي الذي لم يألوذا الجانب خصمه اللدود الحاج عمر تال، والفقيه محوممن أستهدفهم أساسا في ه
 .3المغربيزا من أنواع التواصل بينه و جهدا في الرد عليه، وكانت مراسلته مع هذا الأخير نوعا مم

أشار إلى ذلك  ويعتبر سيد أحمد البكاي من أبرز الشخصيات السياسية والفكرية في السودان والصحراء الكبرى وقد
ا في  "بول مارتي" في كتابه "كنته الشرقيون" حيث يقول إنه شخصية سياسية مستنيرة فقد كان متسامحا لدرجة لا نجده

 .4شيوخ الإسلام وهو بكل وضوح صاحب الذهن المتفتح اللطيف المحب للمعرفةكثير من الحالات لدى كبار 
 ثانيا: ترجمة الأمير أحمد ولد عيده

لفظيل )الملقب ولد عيده( أوصى أبوه سيدي أحمد لابنه المختار )النانه( اأحمد بن عثمان بن  يسيد هو أحمد بن
في الاستئثار بالسلطة معتمدا على أخواله لعويسيات  ونجحغير أن أخاه أحمد بن عيده رفض ذلك وأنشق عنه  .بالإمارة

وإديشلي، بينما اعتمد المختار على امحمدات  أهل تكدي( – أمانة اللههل أ –وأولاد غيلان أظهر )أولاد سلمون 
والجعفرية وعرفت الإمارة في عهده حروبا بينهما إلى أن انسحب المختار إلى اترارزة فآووه. وقد خلا له الجو ليتربع بصفة 

حكمه في تعزيز  م وشارك1861تقريبا لأنه توفي سنة نهائية على الإمارة، حكم ولد عيده مدة خمس وثلاثين سنة 
لطة الإمارة حيث توسعت لتشمل قبائل لكصور وغيرها من منطقة آدرار الشرقية وقد مارس السلطة وكانت ممارستها س

 على حساب أبناء عمومته من سلالة أهل عثمان ومجموع الجعفرية.
 .5وقد أثار حكمه عدة صراعات مع الإمارات والسلطات القبلية المجاورة

إخوته من أمهات أخرى قبل أبناء عمومته، ويبدو أن المعارك استمرت عدة  عمل أحمد ولد عيده على القضاء على
محمد الذي هزم في لمصيدي وسلب، أ 6بعد إبعاد المختار)النانه(، واجه أحمد ولد عيده رئيس أولاسلمون، و سنوات 

 وجرت بعد ذلك بقليل معركة تواجه فيها مع إخوته مجتمعين في تنواجير.
ترارزة حيث تزوج من امرأة من أولاد أحمد بن دمان السلالة الأميرية وأقام في تلك لد إلى اأحم يهاجر الشيخ ولد سيد

محمد بصفة شبه دائمة في تقانت، إن هذه الفروع من أهل عثمان لم تعد تتدخل فيما بعد في أالقبيلة واستقر سيدي و 
 يده.الشأن السياسي إلا في حالات نادرة وبقيت السلطة تتداول في ذرية ولد ع

وأخطر من الصراع الدائر بين الأمير وإخوته الصراع الذي برز مع أهل أحمد ولد لفظيل المنحدرين من أبناء أحد إخوة 
عثمان، الأمير الأول وقد شمل هذا الصراع كل الجعفرية كان لأحمد ولد لفظيل تسعة أبناء وقد تنامت ذريته في عهد 

كرع، وقد تزوج أحمد ولد لفظيل في آخر أحمد وساندت عمه ل يسيد أحمد ولد عيده، هذه الأسرة وقفت ضد إمارة
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وقرر التخلي عن حياته من امرأة من إدوعلي شنقيط وأنجبت له ولديه الأخيرين وقد اقترب مع مرور الزمن من أصهاره، 
إدوعلي في قبيلة ظهر بين شنقيط والمحيرث بجوار أهل تناك أولاد ساس وقد اندمج أبناؤه من امرأة السلاح وأقام في أ

ولد عيده من خلال سلسلة من الأحداث غطت مجمل فترة حكم هذا أمهم، أما أبناؤه الباقون، فقد عارضوا أحمد 
 .7الأخير
دعم أهل أحمد ولد لفظيل بقوة مساعي المختار وشاركوا في مختلف المعارك التي تخللت وصول أحمد ولد عيدة إلى وقد 

رارت لفرس ضد الأمير ، وقتل في ي أحمد في معركة أكوا إلى جانب الشيخ ولد سيدالإمارة، وبعد ذلك بقليل شارك
تليميت،  وتمت ملاحقتهم حتى وصلوا إلى أبي ترارزةلهذه المعركة اثنان من أبناء أحمد ولد لفظيل ولجأ الباقون إلى ا

لد لفظيل يحمل سلاحا حتى وإن كان انتصر أحمد بن عيده في نهاية الأمر وأقسم أن لا يترك أبدا أحدا من أهل أحمد و و 
سكينا، وذلك على كامل تراب آدرار وأقسم أيضا على محوهم من سجل "المحاربين" وعاشت بعد ذلك ذريتهم في 

ون علي، وتمكن أحمد ولد عيده أيضا من القضاء على عدة بطاجنوب شنقيط بعد أن أعلنوا عن توبتهم في إدو 
يد، إن سبب هذا الصراع الأخير هو ضغط الأمير على هذه البطون لكي يفصل ماسأكميترات دخلوا فيما بعد في الش

عنها أتباعها ويضعهم تحت تصرف رؤساء الطوائف التي تسانده بل حتى على أسر من حسان خارج آدرار للحصول 
 .8على دعمها

ليم المتاخمين لها شمالا كذلك كما لاننسى أنه في حياة الأمير أحمد ولد عيده حدثت الحروب بين إمارة آدرار وأولاد أد
بيب الحيحي بن عثمان ضد محمد  دن اندلاع الصراع سببه هجوم شنه أولالترارزة وآدرار وتقول الرواية: إالصراع بين ا

ولى أحمد ولد عيده على مواشيه، ترارزة وهو في أوج قوته عندما كان ينتجع في الملحس، وبعد أن هزم عدوه استلأمير ا
ترارزة أعطى لكانت انتقاما لو لم تكن تزامنت مع ذهاب متمردين من آدرار إلى االتي  عنف هذه الواقعة  رغم منوعلى ال

وتدخل هذه الحروب  9تضافر هذه المناوشات بين الإمارات مع الصراعات الطائفية داخل آدرار لهذا الصراع  وجها آخر
ك تحركها الجماعات المتمردة من آدرار والتي كانت حاضرة والمواجهات المباشرة بين الإمارات في إطار سلسلة من المعار 

بشكل دائم في كل هذه المعارك، غير أن الازدهار السياسي المجمع عليه لإمارة آدرار في عهد أحمد ولد عيده سيتوقف 
ت بشار ات الرقيبام ودفن عند كدية أم1861الذي توفي . 10مؤقتا بعد الأزمة الخطرة التي رافقت خلافة هذا الأمير

 عاما من الحكم.35بعد 
 العيديةالرسالة  أهم مضامينثالثا: 

إلى مجتمعات الصحراء الكنتي أحمد البكاي  يسيدالشيخ يأتي نص الرسالة العيدية ضمن الرسائل التي بعث بها 
ات السياسية البكائية للعلاقة مع الجماعوالسودان الغربي ورؤيته الإصلاحية الثاقبة ضمن مقاربات المدرسة الكنتية 

لسيطرة القوى  تكانو م، 18هـ / 12 في القرن البكائية الإسلامية ، والتي كان لها تأثيرها المباشر على المدرسة الكنتية 
قد تجسدت في شكل كيانات شبه مركزية عبارة عن إمارات  11على البلادوالصنهاجية )إدوعيش ومشظوف( الحسا نية 

ا إمارة أولاد أمبارك في بلاد الحوض وم :م، وهذه الإمارات هي18عشر الهجري ظهرت جلها في بداية القرن الثاني 
إمارة اترارزة في أقصى الجنوب الغربي، إمارة  غربي البلاد ، وسطلبراكنة في اوالاه جنوبا من بلاد السودان "مالي" ،إمارة 

 ظوف في وسط وشرق البلاد.في بلاد آدرار في الشمال الغربي، وإمارتا إدوعيش ومش أولاد يحي ابن عثمان
أحمد البكاي ابن الشيخ  يسيدالشيخ رسائل الفكر السياسي التي كتبها ة التي بين أيدينا هي نموذج من الرسالإن 
محمد الخليفة من مقر زاويته في تيمبكتو إلى أمير آدرار أحمد ولد عيده وهي عبارة عن إرشادات سياسية  يسيد

غية الارتقاء بآدائهم السياسي نحو الالتزام بالقيم والضوابط الإسلامية في الحكم والتي ذكر واجتماعية للأمراء المتغلبين ب
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ها إلى أهمية استمرار هذه العلاقات "وإني أرى أن أولاد بفيها بالعلاقات التاريخية التي بين كنتة وأولاد حسان، ومن
د يا أحمد لنفسك ولأولادك من بين آبائهم ولا تجالود الذي كان  وأمحمد الكنتي قد نسوا العهد أ يحسان وأولا سيد

 "12بعدك أحدا ككناتة لدين ولا لدنيا
ها على السياسية التي من من التوجيهاتعددا أحمد البكاي رسالته المذكورة إلى الأمير أحمد ولد عيده  يوقد ضمن سيد

 سبيل المثال:
 القضاء والصلح والحسبة: -1

حق بين رجلين من أهل أرضك فافعل، فضلا عن قتال بينهما في باطل، فضلا  "فإن استطعت أن لا تدع خصاما في
عن قتال بين طائفة وطائفة من المسلمين، قد نهى الله تعالى عنه ووعد عليه وأباح بل أوجب قتال من بغى منهم وأبى 

 ".14بين المسلمين" "وأنت تعلم أيضا أن النهي عن المنكر واجب متعين عليك وأي منكر فوق القتال 13عن الصلح
 العدالة: -2

 :يقول
لم تعلم ولو كره ذلك من كرهه،  لم تملك وعلم ما ما تحت يدك أورثك الله ملك ما "فإذا عملت بأمر الله وعدلت في

فإن الله هو المعطي والمانع وهو الخافض وهو الرافع، ولا تقل إنك عربي جاهل وإنما ينصب نفسه لنفع أهل الإسلام 
من كان عنده علم بالأحكام فإن عندك من الإسلام وعلم أحكامه ما يكفيك ويكفي أهل الأرض ن م ونصر الإسلام

 ".15فإنه لا جاهل اليوم في أرض الإسلام
 تعلم التوحيد والحلال والحرام: -3

يه والعمل ف "وعندك من التوحيد والإيمان بالبعث والعلم بالمفروض والمحرم ما يكفيك وأفضل لك الاقتصار عليه والتبصر
لأت أيدي الزوايا وصدتهم عن والعمل به من هذه الكتب التي  م فيه عليه والتبصر الاقتصاروأفضل لك  يكفيك، به ما

 ."16العلم بكتاب الله والتدبر والتفكر فيه وشغلتهم عن علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
 الاستقامة: -4

ا أنت عليه فيه عبد لله لا زاويا ولا عربيا، لا عالما ولا جاهلا ولكنك غير "استقم على ما أنت عليه وقم بأمره على م
قارئ وحسبك من القراءة أن تحفظ الفاتحة وسورتين وأن تعمل بما في القرآن ثم الأحكام وهو قليل وما فيه من الأدب 

 ".17وهو كثير وأما كتب الزوايا فإنها كثيرة والآداب فيها قليلة بخلافه
 الخاتمة:

الرسالة هموم مجتمعات الصحراء والسودان، ولم يغب عن باله كذلك هموم الأمة الإسلامية وقد   يغب عن بال كاتبلم
وجد نفسه في مواجهة كم هائل من التحديات والتناقضات يفرض على العلماء ورجال الإصلاح مواجهته وبلورة 

لأرضية لف التأثيرات السالبة لهذه التحديات والتأسيس والتربية والسياسة لوق مقاربات إصلاحية تستثمر العلم والفكر
التي يمكن من خلالها ترميم الإجماع  الأهلي، وبسط السلم والأمن وازدهار العلم تمهيدا للإصلاح السياسي عبر قيام 

 التي بين الرسالة الدولة ونصب الإمام في بلاد السودان وإصلاح واقع الإمارات الحسا نية القائمة في موريتانيا والتي تتنزل
إلى الحكم الإسلامي القوي لكي يقيم عليه قواعد د أمير آدرار أحمد ولد عيده أيدينا في هذا المنحى وذلك عبر إرشا

بين  حاملةبسط العدل ويؤمن السبل ويتجنب الاقتتال الداخلي، فكانت الرسالة العيدية يقيم الدين و  ليتبع إمارته
الطرح لدى  في وسعة الاطلاع وعمقالقوي دا سياسيا واجتماعيا وفكريا ينبئ عن الوعي وترشي ثناياها تواصلا إصلاحيا
 .سيد أحمد البكاي ولد الشيخ سيد محمد الخليفة  البكائية أحد رموز الزاوية الكنتية
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حبة المجيد عبد للشيخ خالد حياة من الأوابد قيد  مخطوط  
 المصدرية مع والتعامل المنهجي الإطار

 أحمد الحمدي .د
 الإسلامية والحضارة الإنسانية العلوم كلية

 الجزائر،  1وهران جامعة
 :تمهيد

 للعديد معرفيا هما مثّل العريقة، ةالأم هذه حضارة مجاهيل في والتنقيب الجزائري التراث في البحث أن شك لا
 القادمة الأجيال ودفع للبحث، جديدة روح إعطاء بغرض التاريخية، والحقبات العصور امتداد على مجتهدينا من

 مخطوطات دراسة من اليوم للباحثين مناص ولا. والمحفوظات الوثائق عن والتنقيب الاهتمام مجال في بدورها للاضطلاع
 تكون قد أخرى مصادر من معلوماتهم استقاء قبل واتجاهاتهم، أصحابها ميولات عن والكشف وتقييمها، علمائنا

 .ثانوية
 منذ - الفائدة والعظيم الحجم الصغير – الدراسة قيد المخطوط من 1مصورة نسخة على حصلت أنني ومع

 الوصول صعوبة بسبب عليه، ليقالتع في وترددت عنه الكتابة موضوع في التفكير تركت أنني غير بالبسيطة، ليست فترة
 الواقعة أن وأعتقد. المفقود حكم في الآخر وبعضها الخاصة، الخزائن حبيس بعضها يزال لا والتي المحلية، المصادر إلى

 لا التاريخي البحث أن نؤكد يجعلنا ما وهذا. هزيلة أو ناقصة مادة على بالاعتماد جوانبها ضبط يمكن لا التاريخية
 ذلك بعد يأتي ثم. المهتمين بين العمل وتوزيع تنظيم الضروري فمن ولذا بمفرده، شخص بأعبائه لعيضط أن يستطيع

 .وتركيبها الوقائع ترتيب عملية في ليبدأ الفذة، وبعبقريته الفردي، بطابعه الجاد المؤرخ دور
 :وأهميته المخطوط موضوع

 التأليف من والغاية الأساسية المسألة ولويتنا وبعصره، خالد، بسيدي يعرف أن المخطوط هذا صاحب يحاول
 وضع الذي بالغرض علاقة لها وقائع إلى ويتطرق تماما؟ ذلك غير هي أم والقرائن؟ بالأدلة ثابتة هي هل خالد، نبوة وهي

 .خالد سيدي مدينة وهي الآن باسمه المعروف بالمكان مدفنه قضية بالمغرب، وجوده: مثل أجله، من الكتاب
 مع ولد النسب أن شك بدون نجد القبائل، وتنقل تطور مراحل تتبع ومحاولة التاريخ، صفحاتل الرجوع وعند

 كان  القبيلة وجود لأن ضرورية – العرب عند خاصة – إليه الحاجة فكانت .2المختلفة تطورها مراحل في ولازمها القبيلة
 النسب ذلك فضبط. شائبة تشوبها لا شامخة دعامة نسبهم فتميز بالأنبياء؟ الأمر تعلق إذا بالك فما. بوجوده رهنا

 .والمكان الزمان عاملي إلى بالنظر أساسي،
 إليها أشار التي المصادر مقارنة خلال من ملامحها، تبريز التدخل هذا يحاول ما هي المخطوط هذا أهمية إن

 في متفرقة خالد بسيدي المتعقلة فالمادة. التاريخية للوقائع تناوله عند يسجلها التي الارتسامات مكانة وبيان المؤلف،
 أو الحوليات كتب  في ومبعثرة(. الأنساب بعلم المتعلقة وتلك والجغرافية، الفقهية، الرحلاتية، التاريخية،) بأنواعها المصادر
 .الموضوع هذا عن للحديث خُصّصت التي الفريدة المصادر 3أحد هو الأوابد قيد مخطوط أن غير الإقليمية، التواريخ

 مسطرته الظهر، أو الواحد الوجه في سطرا 23 بمعدل المتوسط، الحجم من لوحة عشرين في المخطوط يقع
 وأساتذة ومشايخ، لعلماء، تقاريظ بها وتوجد النسخ، تاريخ عن وعارية مؤلفها، بخط هي المعتمدة والنسخة. 17/10

 .نهايتها في
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 :المؤلف
 /هـ 1329عام ولد. بالجزائر والثقافة العلم جالر  من وهو حبة، المجيد عبد الشيخ هو المخطوط مؤلف

 المستجاب نافع بن عقبة الفاتح رفات ترابها تضم التي المدينة، هذه رمزية نغفل أن يجب ولا 4 عقبة بسيدي م 1911
 إمامته اشتهرت المجتهدين، والعبّاد العاملين، العلماء من والشيخ. وسلم عليه الله صلى الله رسول صاحب الدعوة،

 الجهاد ميدان في وأسبقيته مكانته على قرينة تقف شيوخه، لقائمة أولية نظرة ولعل. الزاب ومنطقة القسنطيني، الجنوبب
 صقل في الفضل له ويرجع ـ الهادي بن الصادق: أشهرهم الجهابذة من جماعة عن وتلقى سمع المعرفي، والنبوغ الفكري
 في الهادي ابن شيخه خلف عوده، واشتد نبغ ولما. منصور بن محمد خوالشي الإبراهيمي، الصادق بن والبشير ـ مواهبه

 .عقبة سيدي بجامع التدريس
 يعقوب، وصالح مبارك، بن والتواتي سمينة، بن محمد: منهم العلم، طلاب من الغفير الجم يديه على وتتلمذ

 حياة بعد وتوفي بالمغير، إقامته أكثر وكان. تحركاته وتقييد لحياته التأريخ مؤونة 5الباحثين بعض كفانا  وقد. كثير  وغيرهم
 الرحلة دائم الله رحمه وكان. م1992 سبتمبر 19 لـ الموافق /هـ 1413 الأول ربيع 21 السبت يوم بالاجتهاد حافلة

 أولي وتذكرة المظفر، القائد نافع بن عقبة: أهمها النادرة، العلمية الأعمال من مجموعة وترك الجزائر، وقرى مدن بين
 .عليه والتعليق تحليله بصدد نحن والذي خالد، حياة من الأوابد وقيد والزاب، بسكرة تاريخ بملخص لبابالأ

. فادحة وخسارة عظمى رزية الفذ الرجل هذا موت بأن القول على العلمي بالبحث المهتم الملأ أجمع وقد
 مجاهيل في التنقيب من حياته سنوات تدادام على يتوان ولم. فضيلة ورجل عالما كان  أنه بالفقيد العارفين كل  وأكد

 .وأعلامها بلاده بتراث منها تعلق ما خاصة الإسلامية، العربية  الحضارة
 :سنان بن بخالد التعريف

 عليه عيسى سيدنا بين 8الفترة في عاش 7عبس، من قطيعة إلى نسبه ينتهي 6غيث، بن سنان بن خالد هو
 9.سنة بثلاثمائة عيسى بعد وكان م،وسل عليه الله صلى محمد وسيدنا السلام،

 :المخطوط مادة تناول في المؤلف منهج
 أو لغيره، تتوافر أن قلّ  التي والمخطوطات، والتآليف، الوثائق، من الكثير على الاطلاع للمؤلف أتيح لقد

 جاء ما على رده ففي. عداه فيما توجد لم كثيرة  بتفصيلات حافلا جعله ما وهذا تاريخه، كتب  وبفضلها لسواه، تجتمع
 10.«السنن شروح فيها عمدته المتباينة، النقول وحشر المتضاربة، الأقوال حشو وغايته»: يقول القسنطيني، رسالة في

 . قلبا يطمئن ولا صدرا يثلج لا ـ القيد صاحب حسب ـ رأيه جعل ما وهذا
 ينم تاريخه خلال من يتضح كما  ومنهجه فأسلوبه الشك، إليه يرقى لا أمر ونبيه دقيق كمؤرخ  أهميته أن على

 التهكم إلى يتجاوز بل عليه، بالرد يكتفي لا 11المطماطي الشيخ ينتقد فعندما. التاريخي البحث ميدان في باع طول عن
 في نزوحهم خلال له العرب معرفة بعدم واستشهد المعروف، مكانه في خالد قبر وجود أنكر الشيخ هذا لأن. والسخرية

 للبحث نزحوا هل !الله سبحان فيا»: ويتساءل قوله، من يتعجب حبة المجيد عبد الشيخ أن غير. جرياله الخامس القرن
 12«.عداه؟ من قبور لنا حفظوا وهل !بذلك؟ ملزمون هم هل أم القبور عن

 كل  يستبعد كان  أنه الصحيحة، التاريخي التركيب لعملية الوقائع وإخضاع المنهج قواعد من تمكنه يثبت وما
 إلا»: يقنع لا فهو والعلماء، الشيوخ عند المقبول بغير المطماطي كلام  مثلا فيصف الواقع، يصدقها لا التي اثالأحد
 وعندما 14.«المعقول خالفت وإن خرافة بكل يؤمنون أولئك فإن ،13 الطلبة صغار من شاكلتهم على ومن العوام

 يتعداه بل الحد هذا عند يتوقف ولا غريبة، يراها خالد بحياة تتعلق أحداث حول 15الملشوني إسحاق للآراء يتعرض
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 شهر في الأغلب بني أمراء يجالس كان  أنه النهاية في ويكتشف المحدثين، لميزان ويخضعه الراوي هذا حياة في للبحث
 16.«النهار طول بهم يقطع حتى العجائب بتلك فيحدثهم»: رمضان

 كان  المؤلف أن نذكر أن الإنصاف ومن مجاله، في المصادر مأه من حبة المجيد عبد الشيخ تاريخ أن إلينا ويخيل
 عند ـ الأحيان من كثير  في ـ ويعترف 17.المخالفين من حتى غيره بآراء إعجابه أبدى ما كثيرا  إذ تاريخه، في موضوعيا

 الشيخ ينتقد فإنه المقابل وفي 19.والتفتيش البحث طول رغم عليها يقف لم لأنه 18المادة، على الحصول صعوبة
 بن خالد في طعن من كبد  في 21والسنان الرمح: المسمى كتابه  على يطلع لم أنه بالرغم السوفي، عامر بن 20إبراهيم
 الذي أن وأعتقد! الإنصاف وعدم بالتعسف عليه حكم ذلك ومع عنوانه، بدلالة ـ يقول كما  ـ يكتفي ولكنه 22.سنان

 كبير،  إجحاف فيه أمر وهو الكتاب، عنوان من وقائع استنتج لأنه نفسه، حبة المجيد عبد الشيخ هو التعسف في وقع
 لا الكتب من فكثير. أسلافهم عادة على جريا العناوين ينمّقون كانوا  الفترة تلك مؤرخي أن اعتبار على عظيم، وشطط
 .والسامع القارئ انتباه يشد الذي والوزن السجع على وحرصا حفاظا لها، اختيرت التي العناوين مع محتوياتها تتطابق

 ابن رأي صاحبه يتناول فعندما ،23 الزاب إقليم عن الخاصة المعلومات من بفيض حافل أيضا المخطوط وهذا
 أن على ويؤكد البكري إليه ذهب ما ويقر 25.«بسكرة حيز من 24جلال أولاد فإن وصدق»: يقول دينار، أبي

 يوجد الذي خالد مسجد إلى ويشير بها، العلمي الجانب عن ويتحدث 27.المدينة تلك قرى إحدى هي 26ملشون
 28.«العلوم بصنوف عامرة مدرسة»: بجواره

 من كثب  عن الاتصال له أتيح فقد غرو ولا 29.عنهم أخذ أو منهم سمع من إلى رواياته بإسناد يهتم وكموثق
 .التجارية أو العلمية أو الحجية رحلاتهم أثناء 31ريغ ووادي 30بسكرة إلى يفدون كانوا  الذين الأعلام، مشاهير

 في مترابطة تظهر بحيث الجملة، على الأخبار يستقي كونه  في حبة المجيد عبد الشيخ منهج تلخيص ويمكن
 إلا النهاية في منه يظهر لا بحيث الخبر أوصال تقطيع وهو الحوليات، كتب  عيوب أهم يتلافى حتى متصل سياق

 مقالته في شكّك والمالكي، ،32العرب وأبو البكري، عند وردت الذي شونيالمل العالم رواية ينتقد عندما فهو جزئيات؛
 مما 34«.!منه فدعونا أكثر ولا أقل لا 33الرواية فضعيف حديثا وروى وجد فإن»: قال حيث خيالية، شخصية واعتبره
 .ورائه من طائل لا الذي والحشو والكلام التكرار، عيوب ويتلافى الوحدة، من نوعا الموضوع يعطي

 موضوع من القصد عن يخرج لا حتى الرواية في الإطالة عدم على الحرص هو منهجه حول الثانية والملاحظة
 وبينه بيني ليس: )السلام عليه عيسى عن وسلم عليه الله صلى النبي قول يتناول فعندما ونبوته، خالد تاريخ وهو الكتابة

 الضلالة، على الاجتماع من معصومة الرسول أمة أن إذ تي،الآ الزمن من يستقبل فيما هنا المقصود بأن يرى(. نبي
 أمر من كان  ما»: إلا بعده، آخر نبي إلى تحتاج لا الأمة وهذه ومكان، زمان لكل صالحة المحمدية الشريعة فإن وبالتالي
 الرأي بهذا التشبث شديد يجعله ومما 35«.الصحيحة الأحاديث بذلك تضافرت كما  الساعة يدي بين ونزوله عيسى

 قول من المراد أن 36البعض ذكر حيث المؤلف، إليه ذهب لما مقاربا تفسيرا أعطى من ووجد(. بعدي نبي لا: )حديث
 يأتي لم 37النبي خالدا لأن إشكال لا وهنا. مستقلة بشريعة يأتي الذي الرسول بالنبي، وسلم عليه الله صلى الرسول
 .السلام عليه عيسى سيدنا شريعة 38بتقرير جاء بل جديدة، بشريعة
 :الحج طريق في هامة ومرحلة مزارا خالد سيدي

 ذهابها خلال والحجية، التجارية القوافل من للعديد ومزارا علمية، منارة ببسكرة خالد سيدي بلدة كانت
 أو ةالوسيط الفترة في سواء المدينة، هذه عن مستفيضة بمعلومات حافلة 39الرحلات فكتب. للتجارة أو المناسك لأداء

 في لاعتقادهم الناس جموع أمّتها فقد المجاورة، العلمية والحواضر المحطات من للكثير محاذاتها من شهرتها وأخذت. الحديثة
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 للمريدين، ومستوطنا الأحوال، لأصحاب وملجأ 40عظيما، مزارا الزمن مرور مع وأضحت سنان، بن خالد حكمة
 .للعارفين ومجالا

 :المصادر
 الطويل بحثه أثناء المؤلف قمّشها التي المصادر من طويلة جملة على نعثر أن يمكن إحصائية، ةبعملي القيام عند

 من التأكد إلى بالإضافة المخطوط، متن في الواردة الأحاديث صحة وضبط الأسانيد معرفة وكذا التاريخية، المادة عن
 في يشير حبة المجيد عبد الشيخ أن ظهنلاح والذي سليم، معرفي بناء لتشكيل صلاحيتها ومدى الأحداث، تسلسل

 : التالي الجدول في المصادر تلك ضبط ويمكن الأحيان، بعض في ذلك ويهمل مراجعه إلى الأحيان معظم
 الصفحة الكتاب عنوان المؤلف الرقم
 03 العجالة القسنطيني الونيسي القاضي 01
 04 الباري فتح الإصابة، حجر ابن 02
 04 بالذه مروج المسعودي 03
 04 اللوزميات المعرّي 04
 05 الذهب سبائك البغدادي السويدي 05
 05 الكامل الأثير ابن 06
 05 نفيس أنفس أحوال في الخميس بكري الديار 07
 05 الحلبية السيرة الحلبي علي 08
 قتال على الجزائر سلطان تحريض في والأبصار البصائر تنوير البوعناني المطماطي علي 09

 رالكفا
06 

 08 الكتاب اسم يذكر لا الأصبهاني الراغب 10
 28 الصحيح مسلم الإمام 11
 14 الأحباب تحفة السخاوي 12
 13 الكبرى الطبقات سعد ابن 13
 16 الشفاء شرح الخفاجي الشهاب 14
 08 البدء خيثمة أبي ابن 15
 08 والجماجم الإرحاء المثنى بن معمر عبيد أبو 16
 08 والتاريخ البدء البلخي سهل بن أحمد 17
 08 نيسابور تاريخ الحاكم الله عبد أبو 18
 08 الحيوان الجاحظ 19
 08 الأدب فنون في الأرب نهاية النويري 20
 08 الحيوان حياة الدميري 21
 08 الأخبار عيون الصديقي 22
 08 الأرب بلوغ الألوسي 23
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 09 الحكم فصوص الحاتمي عربي ابن 24
 14 المحاضرة حسن يالسيوط 25
 14 الصلة بشكوال ابن 26
 19 العقائد النسفي 27
 20 والنحل والأهواء الملل في الفصل حزم ابن 28
 20 النبوة أعلام الماوردي 29
 20 الحاوي السيوطي 30
 22 العرب أنساب جمهرة حزم ابن 31
 22 المعاد زاد القيم ابن 32
 22 المختصر على الشرح المواق 33
 23 التبصرة فرحون ابن 34
 24 السنوسي عقيدة على الحاشية الجزائري الرماصي 35
 24 المغرب البكري 36
 24 وتونس إفريقية علماء طبقات القيرواني تميم العرب أبو 37
 25 النفوس رياض المالكي بكر أبي 38
 27 الاعتقاد في الاقتصاد الغزالي 39
 28 زواوة تاريخ الزواوي يعلى أبي 40
 33 الرحلة العياشي سالم أبو 41
 33 الرحلة الدرعي ناصر ابن 42
 33 الرحلة الورتيلاني 43
 24 المؤنس دينار أبي ابن 44
 23 41حلب سلطنة ذكر في المنتخب الدر الشحنة ابن الإمام 45
 24 البلدان معجم الحموي ياقوت 46
 29 العبر ترجمان خلدون ابن 47
 32 خالد مدح في قصيدة الأخضري 48

 :الحديثة المراجع
 الصفحة الكتاب عنوان المؤلف الرقم
 08 العام الجزائر تاريخ الجيلالي الرحمن عبد 01
 09 محمد تاريخ فلسفة سهم جميل 02
 10 التفسير مذاهب تسيهر جولد 03
 10 الإسلام في والشريعة العقيدة المؤلف يذكر لم 04
 15 واحد الله دين الحكيمي الله عبد 05
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 18 التفسير القاسمي الدين جمال 06
 20 المنار تفسير رضا رشيد 07
 28 الجزائر تاريخ الميلي مبارك 08
 30 مالطة أحوال معرفة في الواسطة أفندي فارس أحمد 09
 14 المسائل ونوادر الفوائد معجم التيمورية التذكرة تيمور أحمد 10
 31 كتبه  بعض في روبير موريس 11
 28 الأسيوية المجلة المؤلفين من مجموعة 12

 :والمراجع المصادر مع تعامله
 الإحاطة في طموحاته أن من بالرغم كثيرة،  كانت  للمؤلف أتيحت التي والمراجع المصادر قائمة أن شك لا

 اءتب المجهودات تلك أن إلا غيرها، على للحصول المساعي من الكثير بذل أنه تدل الموضوع، من أخرى بجوانب
 غايته، بلوغ في حبة المجيد عبد الشيخ اجتهد وقد 42.«والتفتيش البحث طول رغم كذلك  عليها أقف لم»: بالفشل

 وهي»: يقول خالد، مدح في 43الأخضري الإمام قصيدة على له تعليق ففي منهم، ويسمع الشيوخ يزور كان  حيث
 ذلك يشفع بل بالنقل يكتفي لا أنه ويبدو 44.«معانيها وتفاهة ألفاظها لركاكة منحولة أظنها فيها أبيات لولا فريدة
 أما»: النقد فوق ـ البعض عند ـ يبدو قد وآخر مؤرخ، بين ذلك في يفرق ولا. الذهن حضور مع الناقدة الشخصية بإبراز

 هذا في ما يخفى ولا»: الإصابة كتاب  على تعليقه وفي 45.«ونفيا إثباتا الباب هذا في قوله اضطرب فقد خلدون ابن
 ممن غيره بآراء الاستئناس ـ الحقيقة مقاربة بغرض ـ ذلك إلى ويضيف 46.«يظهر ما على وسقط تحريف من الفصل

 47.«القصيدة نسبة صحة في المطماطي الشيخ سألت وقد»: عاصرهم
  يالقاض لمسار تتبعه فأثناء منها، متأكد غير كان  إذا واستنتاجاته، أفكاره عرض في التواضع محاسنه ومن

 يتطرق وعندما 48.«كعب  القاضي أم لعلها»: سنان بن خالد ابنة عن يقول ضنة، بن بكعب المعروف يسار بن كعب

 بمدينة المولود الضني موسى 49 بن قاسم محمد أبا الشيخ ذريته من لعل»: ويقول يستطرد بمصر، القاضي هذا لوفاة
 50.«الجزائر

 التي ـ 51 طولقة زاوية يزور هو فها المصادر، على الحصول لأج من للرحلة حبة المجيد عبد الشيخ عمد وقد
: كتابه  على الشريف البوعناني المطماطي داود بن علي الشيخ شرح مخطوط على الاطلاع بغرض ـ52 بالعامرة يصفها

 .الكفار قتال على الجزائر سلطان تحريض في والأبصار البصائر تنوير
 
 

 :عالموضو  في حبة المجيد عبد الشيخ رأي
 يرد ثم. رصينة علمية مناقشة ويناقشها خالد، نبوة مسألة في لرأيه المناقضة الأدلة بعديد الإتيان المؤلف ويحاول

 عن والخروج الإطالة ولولا. مضانها في المقيدة والأحداث للوقائع منافية تبدو التي تلك خاصة منها، الرد يستحق ما على
 إثبات في بتاتا يشك لا المؤلف أن وأعتقد. والاستفاضة الشرح من بكثير الأفكار تلك لناقشت المقالة، هذه مقصد

 فمبنى وإلا العلم، وزيادة بها الاستئناس مجرد إلا ونُـقُول آثار من جلبناه بما نريد لا فنحن»: قال حيث 54خالد، 53 نبوة
 57 بحديث ذلك على ويستدل 56.«اليقين يفيد ـ علمتم كما  ـ والتواتر التواتر على 55 خالد نبوة ثبوت في عقيدتنا

 رداءه، لها وبسط 58بخير، وتلقاها فأكرمها، عجوز وهي خالد ابنة عليه وردت لما وسلم، عليه الله صلى الله رسول
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 نبي ابنة: )والسلام الصلاة عليه لها 62 فقال 61.«هذا 60 يقرأ أبي كان  قد»: له فقالت 59 الإخلاص سورة يقرأ وسمعته
 66.البكري المؤرخ عن ينقل هنا والمؤلف. فأسلمت 65(مهقو  64 ضيعه  63

 أن جاهدا حاول والمؤلف آخرون، وأثبته البعض فأنكره ببسكرة، هو الذي المشهور خالد مدفن مسألة أما
 بينة عن تثبت بأدلة يأتوا لم المنكرين بكون ذلك وعلل الثاني، الفريق إلى انحاز لكنه. منهما كل  وأدلة الفرقين بمقالة يأتي

 من إفريقية دخل عمن حديثه معرض في قال الذي دينار، أبي ابن المؤرخ نص على رأيه في واعتمد. إليه ذهبوا ما
 المغرب في مدفون وهو بدعوة، يدخلها لم ولكن الفترة، زمن في وكان العبسي، سنان بن خالد الله نبي دخلها»: الأنبياء

 لزيارة متوجها 68التواتي، للشيخ مشاهدته في أبيه، عن تقييد على نصه في دينار أبي ابن واعتمد 67.«بسكرة بلدة في
 .خالد مقام

 نبوته على وأكد رحلته، أثناء خالد قبر زار الذي 69الرحالة، الورثيلاني الحسين إلى الإشارة هنا المفيد ومن
 للحجاج وملتقى هامة ومرحلة امزار  قبره وكان. الأمر هذا في 71الأخضري الرحمن عبد الشيخ برأي مقتنعا 70ورسالته
 .الحجازية رحلاتهم خلال المغاربة

 عن للدفاع البراهين كل  جلب حيث برأيه، الاقتناع أشد مقتنع حبة المجيد عبد الشيخ أن البداية منذ وواضح
 أعطه لمو  حقه، خالدا وفيت ما أني ـ الله علم ـ أعتقد وإني»: ويقول كتابه  نهاية في يصرح جعله ما وهذا قناعاته،

  التي 75 الحرتّين نار: وهما خالد؛ 74 معجزتي عن 73ويتحدث 72.«أردت ما على التدليل في جهدا ألوت وما مستحقه،
 الصبيان تؤذي كانت  التي 80 العنقاء 79 طائر على وقضائه ،78 السبيل عابري 77 يحرق  76 عنق منها يخرج كان

 . فقُطع نسلها يقطع أن الله فدعا والوالدان،
 :لخاتمةا

 فقرة كل  في ويكتشف التقييد، هذا صفحات بين يتنقل وهو التشويق بعنصر الباحث يشعر الأولى الوهلة من
 والخاصة يقدمها التي المادة إن 81.المؤلف هدف هو وهذا للقراءة وتدفعه للبحث تدعوه وممتعة، جديدة مفاجآت
 تلك وبفضل. العامة أو الرئيسة خطوطه في سنان بن خالد تاريخ عن واضحة فكرة لإعطاء كافية  المخطوط، بموضوع

. للأحداث والبارع الدقيق عرضه خلال من حبة، الشيخ بلغها التي المرموقة التاريخية المكانة نتصور أن نستطيع المادة
 مؤلفاتهم، وعدّد بسكرة، وأدباء ومشايخ، علماء، من مجموعة لنا وذكر. وجدة طرافة ذات معلومات فأعطانا
 واحدة: دراسة من أكثر إلى يحتاج المخطوط هذا فإن شك دون ومن. أشعارهم نقل في استرسل ما وكثيرا يفهم،وتصان
 .جغرافية وبرابعة حديثية، بثالثة وتشفع بلاغية، وأخرى لغوية،

 :الهوامش

 .خيرا الله وجزاه شكري جزيل فله اللاوي عبد عيسى الفاضل الأستاذ صديقي بها أمدني - 1
 .61:  ص ،1989 الأولى ط دمشق، الفكر دار الدرع، خير محمد مريم ودراسة تحقيق النسب، كتاب  سلام، بن القاسم يدةعب أبو -2
 بن خالد نبوة بإثبات الأذكياء إتحاف: بـ وسمه الموضوع في كتابا  وضع الغماري أحمد الفيض أبو المغربية الديار محدث أن اعتبار على - 3

 بن إبراهيم الشيخ ألّف كما  .الأنبياء خاتم وقبل المسيح بعد سنان بن خالد بنبوة الأذكياء إعلام أو نبياء،الأ سيد وبين عيسى بن سنان
إيقاظ الوسنان لما جاء في ذكر نبي بني عبس خالد بن وكتاب .سنان بن خالد في طعن من كبد  في والسنان الرمح: سماه كتابا  السوفي عامر

 با في هذا الموضوع.سنان. كما صنف الشيخ التواتي كتا
 وهو عنه، الله رضي نافع بن عقبة الجليل الصحابي ضريح ترابها في وتضم واحة عن عبارة وهي الجزائر في ببسكرة مدينة: عقبة سيدي - 4

 أسس بعدما بالمغرب إسلامي حجر أول وضع الذي الشهيد الصحابي هذا جسد على لاحتوائه وأبركها إفريقية بقاع في المزارات أشرف من
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 ط ظبي، أبو السويدي دار الجابري، صالح محمد لها وقدم حررها الجزائر، إلى رحلات خمس وآخرون، حسين الخضر محمد: ينظر. القيروان
 .62: ص ،2004 الأولى

 الأعلام ولح الوطني بالملتقى مقاله في زغيدي لحسن والدكتور .الشخصية هذه حول مقالاته في صيد الحليم عبد الأستاذ جملتهم من - 5
 .2006 ديسمبر في بغرداية المنعقد الصحراء شمال في
 .21: ص هـ، 1300 ط مصر، الشرعية المطبعة المعارف، الدينوري، قتيبة ابن - 6
 .250: ص السابق، المصدر عبيدة، أبو - 7
 .199: ص ،1 ج ت، د نفيس، أنفس أحوال في الخميس تاريخ بكري، الديار محمد بن حسين - 8
 .24: ص ،1 ج م، 1932/  هـ 1351 الثالثة ط بمصر، الأزهرية المطبعة الحلبية، السيرة الحلبي، الدين برهان بن يعل - 9

 بسكرة، ولاية خالد بسيدي عيسى اللاوي عبد الأستاذ بحوزة مصورة نسخة مخطوط خالد، حياة من الأوابد قيد حبة، المجيد عبد - 01
 .03ص  رقم، بدون

 شرح المطماطي، علي: ينظر. وتاريخية فقهية إسهامات له هـ، 1189 سنة توفي البوعناني، الشريف داود بن علي وهو: المطماطي ـ 11
 .و 1و مخطوط الكفار، قتال على الجزائر سلطان تحريض في والأبصار البصائر تنوير

 .32: ص السابق، المصدر حبة، المجيد عبد - 21
 .العلم في طويلا يتمرسوا لم الذين ساجدالم أئمة صغار هم بالطلُبة المقصود - 31
 .04: ص السابق، المصدر حبة، المجيد عبد -41
 الدار اليافي، حسن ونعيم الشابي علي تحقيق وتونس، إفريقية علماء طبقات القيرواني، تميم بن محمد العرب أبي: عند أخباره انظر - 51

 .181 ،180 ،60 ،56: ص ص ،1985 ط الجزائر، للكتاب الوطنية والمؤسسة للنشر التونسية
 .25: ص السابق، المصدر حبة، المجيد عبد - 61
 لم ما رد في وجرأة لسان سلاطة من القيم وابن حزم لابن ما تجهلون لا وأنتم»: عنهما يقول الذي حزم، وابن القيم ابن جملتهم من - 71

 .22: ص السابق، حبة،المصدر المجيد عبد: ينظر. «صحيحا يرياه
 على البحث مهام تقسيم في نفكر يجعلنا ما وهذا الباحثين، كاهل  ترهق أصبحت والمخطوطات الوثائق على التحصل صعوبة مسألة - 81

 العامة المصرية الهيئة محمود، حمدي أحمد ترجمة التاريخية، المعرفة في كاسيرد،  أرنست: ينظر. بالموهوبين ـ كاسيرد  يسميهم كما  ـ أو المهتمين
 .54: ص للكتاب،

 .07: ص السابق، المصدر حبة، المجيد عبد - 91
: آثاره من. والتاريخ بالفقه اشتغال وله سوف، بوادي الشرعي القضاء ورجال العلم شيوخ من بالعوامر الملقب وهو: السوفي إبراهيم - 02

/  هـ 1353 سنة وتوفي م، 1888 / هـ 1307 عام ولد. المدنية القصيدة على الربانية والنفحات وسوف، الصحراء تاريخ في الصروف
. 11: ص ،1977 ماي ط للنشر، التونسية الدار مطبعة وسوف، الصحراء تاريخ في الصروف عامر، بن إبراهيم: ينظر. م 1934
: ص ص ،1980 الثانية ط بيروت، للثقافة نويهض مؤسسة الحاضر، العصر حتى الإسلام صدر من الجزائر أعلام معجم نويهض، وعادل
181 – 182. 

 .182: ص السابق، المرجع نويهض، عادل: ينظر. سنان بن لخالد المنكر عنق في السّنان حدّ : النحو هذا على البعض عند يرد - 12
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 التلاميد التركزي لابن بلاد شنقيط والمشرق العربي من خلال رحلة )الحماسة السنية(علماء الصراع الفكري بين 

 د. أج ولد محمد ولد أمينوه
 ، موريتانياقسم التاريخ، جامعة العلوم الإسلامية، العيون

 المقدمة    
حدين به تشب الحروب ويشتد أوارها وبه تنطفئ ويعم السلم والسلام. فكان الشعراء  لقد كان القلم سلاحا فتاكا ذا

رابهم تارة وتارة بأمر سلاطينهم وأولياء نعمهم ثم جاء الإسلام وحرم هتك يتهاجون والأدباء يتبارون في رسائلهم مع أض
الأعراض حيث نجد عمر بن الخطاب سجن الحطيئة وحرم عليه هجاء المسلمين لكن رغم ذلك ظل الشعراء يلوحون 

كن أغلبه لم يدون بألسنتهم وتطور ذلك التلويح والتهديد إلى أن تجاوز الأدباء ليصل إلى العلماء في صدر الإسلام ول
والذي دون منه عفا الزمان على جله. ثم عرف نشاطا كبيرا في العهد العباسي حيث كان العلماء يختلفون في المسائل 

إفحام الفريق الآخر. أحيانا يحدث مثل هذا النوع من الصراعات  وأالدينية ويجند كل فريق حججه وأدلته قصد إخراس 
ماء السلطان ل ما حدث في زمن المأمون بين الإمام أحمد بن حنبل ولفيف آخر من علبإيعاز من السلطان ومباركته مث

ن، وما حدث بعد ذلك من صراع وهرج فكري في بلاد الغرب الإسلامي مثل ما تعرض له حول موضوع خلق القرآ
ياسة بين العلماء الس ربما تحدث هذه الصراعات خارج حيزالإمام الغزالي، وابن حزم وابن الخطيب وغيرهم كثير.  و 

 هـ/13هـ و12 أنفسهم إما تعصبا لرأي أو جهة، أو إحقاقا لحق، أو خشية الغبن وتأخر الرتبة. وقد شهد القرنان
يلاديين صراعات فكرية ساخنة أفرزها ظهور الكثير من الحركات والنزعات الفكرية سواء في المشرق أو في الم19و18

 شأنع بروز حركة تأليف غير مسبوقة خاصة في بلاد شنقيط،  وتعاظم المغرب الإسلاميين، حدث ذلك تساوقا م
الرحلات الحجية والعلمية، وإسهامها في بلورة وتخصيب هذا النوع من الميادين. وتأتي هذه الرحلة التي نروم الحديث 

 عنها مثالا حيا على مثل هذا النوع من الصراعات. فكيف يتجلى ذلك؟ 
 عرض حول مضامين الرحلة

 سنة القاهرةوهي مطبوعة  1م(1322/1904 سنة )المتوفى ف هذه الرحلة هو: محمد محمود بن اتلاميد التركزيمؤل
 .اسماعيل حافظ مطبعة الموسوعات لصاحبهام، 1901 هـ /1319

 ( إلى قسمين:مها مؤلفها )التركزيوقد قس -

يحتوي على أربع قصائد ومقطوعة شعرية، القصيدة الأولي منها وهي طويلة جدا يتحدث فيها  القسم الأول:
مؤتمر  رله بعد أن  وقع اختيار ملك السويد عليه  لحضو  عبد الحميد الثاني عن:  استدعاء سلطان الباب العالي

 ، كما يذكر قضية )صرفُ سيقام هناك، ويتحدث كذلك فيها عن ابتداء رحلته، ووصوله إلى الحجاز المستشرقين الثامن
 الذي قال بمنع عمر ، و كان إلى جانبهم ابن الأمينالعربي ( التي أثارت جدلا كبيرا بينه، وبين العلماء في المشرقعمر

. القصيدة 4، فضلا عما تحمله في ثناياها من نوادر وصور بديعة3، كما أنه رثى في هذه القصيدة نفسه2ن الصرفم
 الثانية وهي في النصائح.

عبد  5عثمانيللاطلاع على الكتب فيها بأمر من السلطان ال أما الثالثة فيصف فيها رحلته إلى الأندلس 
 والرابعة في وصف طول ليل الأندلسم (، 1909 – 1876 الحميد الثاني )السلطان الرابع والثلاثون تولى الخلافة

 .6إلى تلميذه بالمدينة ، وأخيرا المقطوعة وهي: عبارة عن رسالة يكتبها من الأندلسوباريس
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أما القسم الثاني من )الحماسة( فهو يحتوي كذلك على خمس قصائد، ومقطوعة شعرية وهو ما سنجد فيه 
 بعض ضالتنا.

و على العموم تختلف هذه الرحلة عن  كثير من الرحلات فهي بذلك أنموذج استثنائي من الرحلات تظهر فيه 
ن والحديث، إلا أن السمة وأمثلة من القرآ وءات الفقهية،بشكل لا فت النزعة الأدبية لصاحبها، و إن تخللتها بعض النت

البارزة لها هي حضور الأدب فيها، وخاصة الجانب الشعري منه، وعلى أية حال فإننا سنضطر إلى تناولها وفق منهج 
 خاص إنطلاقا من مادتها العلمية المتعلقة بموضوعنا، فكيف كان ذلك؟

، حيث ومصر غير أن تأثيره كان حاسما في الحجاز إلى مناطق شاسعة من بلاد الإسلام لقد وصل ابن اتلاميد التزكري
ما ارتأينا  تسميته بمرحلتي ملأ فيهما الدنيا وشغل الناس بما خاضه من صراعات فكرية مع علماء هذين القطرين، وهو 

 الصراع.
 :أولا: مرحلة الصراع على مستوى الحجاز 

الحجازيين بعض في صراعات كبيرة ومتشعبة كان من أشدها تلحين  مع علماء الحجاز لقد دخل ابن اتلاميد
، وأحمد البرزنجي رحمه الله، بيد أن الصراع بين التركزي مستميتا في الدفاع عن مالك ، وانبراء التركزيالإمام مالك

 فحسب، وإنما اتسع ضراوة ليكون موضوعه فقيه آخر من تلامذة مالك وأصحابه لم يتوقف على موضوع مالك
في تقديمه لموضوع القسم الثاني من )الحماسة( فضلا  . فقد ذكر التركزيالمتأخرين نسبيا، وهو القاضي عياض السبتي

 .7، ورد هؤلاء عليهمواجهته لنفس الخصوم إثر تلحينه هو للقاضي عياض ما أسلفناه من قضية الدفاع عن مالكن ع
خلال  من (، ويرنو البرزنجيالمعترض على عياض لة سماها )فتكة البراض بالتركزيرسا فقد ألف أحمد برزنج

 كزيوتصويبه من جهة، والهجوم بشراسة وتحامل على الشناقطة عموما، والتر  عياضهذا المكتوب إلى تصحيح خطأ 
ردا عنيفا، وتصدى له ولأصحابه ببسالة شديدة، وجاء رده تارة  على البرزنجي فرد التركزي .8خصوصا من جهة ثانية

حيث نقل في كتابه )إكمال  و موضوع القاضي عياض، لكن الذي سنركز عليه من هذا السجال ه9نثرا وطورا شعرا
، وقوله في حديث الزكاة: 10(، ومما أولع الناس  بالسؤال عن مثله قوله هنا: " فالأولى رجل ذكر"المعلم في شرح مسلم

نا، ومروقا عن السياق اللغوي؛ لأن التأكيد إنما يحسن إذا كان في هذا الكلام خللا بائ )فابن لبون ذكر...( رأى التركزي
يفيد، مع العلم أن الرجل يأتي تصنيفة ذكر، والمرأة تصنف أنثى "  ... فلم حسن هنا وصف الرجل بأنه ذكر مع العلم 

يعتبر ، و 11أنه لا يكون إلا كذلك، وقد أجاب بعض الناس عن حديث الزكاة بأن الابن قد يوضع موضع ولد..."
هذا الخوض والتعسف في الألفاظ من كلام المتفقهين الذين أيديهم قاصرة في علوم العربية، ولا خبر لديهم عن   التركزي

ل من ذلك وأعلم بكلام العرب أج قائلا:"... والقاضي عياض أساليب العرب وتفننهم مستثنيا بذلك القاضي عياض
من سائر أهل عصره، والعجب منه كيف خفي عليه أن ذكرا في الحديثين إنما هو للتأكيد فقط، ونظائره من كتاب  الله 

لا تتخذوا  ﴿وقال جل من قائل: ﴾فإن كانتا اثنتين ﴿تعالى وكلام العرب فاشية ظاهرة ظهور الشمس، قال تعالى: 
، وتقول العرب: سمعته ﴾فإنما هي زجرة واحدة﴿ ، و قوله:﴾إذا نفخ في الصور نفخة واحدةف ﴿ ، وقال:﴾إلهين اثنين

 بأذني، و رأيته بعيني ورأسي.
 و ابن لبون إنما يطلق على الذكر فقط، قال جرير يهجو عدي بن الرقاع العاملي:

 و ابن اللبون إذا ما لز في قرن
 

 لم يستطع  صولة البزل القناعيس 
 

 يعرّض بالأبيرد وابن عمه: بن وتيل الرياحيحيم و قال س
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 عذرت البزل إن هي  خاطرتني
 

 12فما بالي وبال ابني لبون 
 

 يلاحظ فيه مسألتين مهمتين: و المتأمل لكلام التركزي
قوة كلام الرجل و استحضاره  الأجوبة الدامغة، و الحجج القاطعة المقنعة، إذ يعتمد في جميع آرائه هما: أولا

 واجتهاداته  على سوق الأدلة، والقرائن لتعضيد كلامه.
و ثانيهما: هو تمسك الرجل بأدب الحوار، و تحديد مكانة المحاور فالرجل في كل ما كتبه كان يتمثل مكانة 

، و أن له ، كما لو كان يخاطبه أو يرد عليه وجها لوجه، فقد عبر عن علو كعب وتبحر القاضي عياضالقاضي عياض
"الأعلم بكلام  قدما راسخة رغم كل شيء، لذلك فهذا اللحن المأخوذ عليه إنما هو مجرد نسيان؛ لأن مثل عياض

 يعجب المرء أن يخفى عليه مثل هذه الأمور"! -الكلام للتركزيو -العرب من سائر أهل عصره 
؟ أم أن لكل أرض شعبها الفكرية التي لا أقل سخونة منه في الحجاز فهل كان المناخ الفكري في مصر

 يستسيغها بعض الغرباء؟
 ثانيا: مرحلة الصراع على مستوى مصر

بفعل وجود الكثير من الانفتاح داخل نخبها المثقفة،  عما هو في الحجاز وضاع الفكرية في مصررغم اختلاف الأ
كان عصيا على الذوبان   مع حياة أهلها على الصعيد الثقافي، فإن التركزي وانسجام الكثير من المثقفين الزائرين  لمصر

 ل هذه التيارات والاتجاهات الفكرية.داخ
الذي تلقاه  بصدر رحب، وخصص له معونة شهرية كان يخصص  فعلى الرغم من اتصاله بالشيخ محمد عبده

وإعلامييها عن مكانة  ، ورغم ما تناقله كتاب مصر13مي"مثلها " لطائفة من الأدباء  يأوون إليه كحافظ إمام الكاظ
، فإن ذلك لم يقيه من دخول الصراع مع بعض العلماء هناك. كان مؤدى هذا الصراع أساسا هو 14الشنقيطي التركزي

للخف الأسود، وإنكار علماء الأزهر عليه ذلك. ففي إحدى المرات تم إنعقاد مجلس علمي  لبس ابن اتلاميد التركزي
للمنكرين عليه، وبين لهم  أنه فعل   لتركزي، ووسط الحضور تصدى افي محفل عظيم بحضرة السيد عبد الباقي البكري

 السنة؛ وهي لبس الخفين الأسودين، وقال لهم: "  ... إنكم فعلتم البدعة ولبستم لباس النساء، وهو أن نساء المغرب
، و ذكر أنهم أنكروا أن الرسول )صلعم( لبس الخفين 15اف الصفر..."يلبسن الخف يلبسن الخفاف الحمر ونساء المشرق

أن الإجماع منعقد على أن رسول صلى الله  الأسودين "  ... و ادعى شيخ المالكية حينئذ، وهو الشيخ سليم البشري
، أن علماء الأزهر تناصروا على التركزي ، و يبدو 16أخبرته به..." عليه وسلم لم يلبس الخفين الأسودين، ولم يقبل ما

وتمسكوا بموقفهم المعارض تماما لما يراه هو، الأمر الذي جعله يجمع أدلته و يلقي بثقلها في قالب شعري، فنسج قصيدة 
 بيتا، يقول في بدايتها: 131عدد أبياتها 

 د دار عز القبائلبندوة زي
 أقول كما قد قال قبلي منذر

 "مقالا كحد السيف وسط المحافل 
 "فما دحضت رجلي ولا زل مقولي
 لقد أنكر الأشياخ سنة أحمد
 وعابوا على الشنقيطي سنة أحمد

 و عزهم بالعلم منه غرورهم 

 قريش وقيس ثم أحياء وائل 
 محقا ولم أترك مقالا لقائل
 فرقت به ما بين حق وباطل"
 ولا طاش عقلي يوم تلك البلابل"
 لباس الخفاف السود هدي الأوائل
 وسيلة كل الناس أسنى الوسائل
 وألقتهم أهواؤهم في الحبائل
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 فأفحمهم طرا بنص حديثه
 

 17و أوثقهم  من علمه في السلاسل
 

و الأدلة و قد استهل قصيدته هذه بمحاولة قطع الألسن، و رد السهام المصوبة نحوه بالحجج القاطعة، 
الدامغة مستعرضا السياق التاريخي و الأدبي الذي تنزلت القصيدة فيه، أو كان موجبا لكتابتها، و هي: قضية لبس 

 .18الخف الأسود
ثم بدأ كذلك في تبيين التماسه العذر من نفسه لعلماء الأزهر ، مصرحا أنه سعى جادا لإرشادهم نحو الحق 

 تصعيد الموقف، فنعت خصومه نعوتا مخالفة للسنة؛ كإطالتهم أكمام قمصانهم، لكنهم لم يستجيبوا له. عندئذ أخذ في
، و صنفهم عزلا  19و جرهم لأذيالهم... "إلخ، كما أنه شبههم بالنساء في التبختر، و ارتداء الأخفاف الحمراء والصفراء

خذ في تضاعيف قصيدته يسترسل لعدم امتلاكهم سلاحا يكفل لهم مواجهة مثله المدجج بأنواع الأسلحة و أخطرها. وأ
في تصوير المشهد بشكل أدرامي يحكي قصة المناظرة بشأن ارتداء المصطفى )صلعم( للخفاف السود، و بالفعل أكد 

؛ ليصل به المطاف إلى أمر مهم ربما أراد 20أنهم علموا منه الحقيقة كاملة، لكنهم آثروا تجاهلها، ومضوا في غيهم يعمهون
ورقة تعريفية عن نفسه بشكل خاص، و إن كان في الظاهر يقصد طلاب العلم بشكل عام من خلاله أن يقدم 

فتحدث في هذا المقام من القصيدة عن السر وراء عدم قدرة خصومه على فهم شمائل المصطفى )صلعم(، و معرفتها، 
حاف الثرى، في القر و لم يكتووا بنار الغربة و آلام التحصيل؛  من جوع وعطش، وعرية، و الت -في نظره –لأنهم 

 بردا و سلاما. -21الذي لا يبغى سواه -الحر، والسير بلا نعال...إلخ، كل ذلك يأتي على طالب العلم
ففي نظره أن هؤلاء الذين عارضوه لا تنطبق عليهم هذه المواصفات، ولذلك يجد جهلهم للون أخفاف النبي 

 .22وه لكان خيرا لهم"السلام مبررا نوعا ما، " ولو أنهم عقلالصلاة و عليه 
ثم يتدارك الموقف ثانية بالثناء على الأزهر، وبعض علمائه واصفا إياهم بأنهم كانوا: العلم صفتهم، و إكرام 

 -و معنى الكلام له –مثوى الضيف ديدنهم، فضلا عن بذلهم الوسع في تعليم الناس، و الرفق بهم ...إلخ، فلماذا 
 .23نكير على أمر لم يستطيعوا تقديم الحجة لاعتباره و ثبوته؟!انقلبوا عليه دون سبب، و زيادة ال

و كأنه يريد أن يقول لهم أنتم لا تمثلون الأزهر الذي أعرف، فلربما بقي هناك من علمائه من لا يشاطرهم هذا 
 الرأي.

، ثم عرج 24وسبه؛ لكونه ذكر ما هو مخالفا لرأيهم ثم عاود الكرة متهما إياهم بالتهجم على الإمام الترمذي
، فذكر أنه أتحف المصطفى )صلعم( بخفين أسودين، وشهد على هذه في حشده للأدلة على قضية النجاشي التركزي

، ثم أعقبهما بشهادة رواة الحديث الأفاضل، كالإمام ابن 25وابن الحصيب شعبةالمسألة الصحابيان الجليلان المغيرة بن 
، فهؤلاء الأئمة الهداة رووا كلهم في كتبهم المعروفة أن الخف ، والبيهقيو أبو داوود -نفاالذي ذكرناه آ– والترمذي ماجه

ذه حجة رأيه في ه -و مضمون الكلام له–الذي كان يرتديه النبي )صلعم( كان أسودا، مما يؤكد فضلا عما تقدم 
 .26المسألة ويزيف رأي خصومه ويقطع الطريق عليهم

أول من أوقد ناره،  في مقام آخر من رحلته يذكر لنا موجة غليان فكري كان هذه المرة التركزي و نجد التركزي
من عاداتهم. من  اير من الأعمال البدعية التي كانوا يقومون بها، و يعتبرونها جزءفقد شنع على المصريين، و أنكر الكث

، وتصادف هذه ذلك مسألة الاحتفال السنوي الذي يجريه بعض الناس، و هي مناسبة تكنس فيها قبة الإمام الشافعي
قد أخبره بعض من حضر هذا الاحتفال، فرد على هذه المسألة  الذكرى شهر شعبان، و تخلد كل عام، و كان التركزي
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بقصيدة شدد فيها النكير عليهم، وتولى المويلحي نشر هذه القصيدة ضمن جريدته )مصباح الشرق( في عددها الصادر 
 .27، و عنوانها: تحلية كل جيد عاطل بتأييد السنة و نفي الباطل1317سنة 

 :القيس امرئ بدايتها مقتبسا من رائية يقول في
 سما لك شوق بعد ما كان أقصرا
 و ما فوق الأرض بطن تحله
 نفتها من أرض الله أظلم بدعة

 

 وحلت سليمى السنة الرمس في الثرى 
 ومن قبل حلت بطن قو فعرعرا
 وألقت عصى التسيار فيها كما ترى

 
 أن يقول: إلى

 فذي عند كم أصنام غي أمدها
 فباضت لديكم في القبور و فرخت

 

 لكم خادعا إبليسكم مذ تكبرا 
 28وأعلى منارا فوقهن منورا

 
 و هي قصيدة طويلة تتنزل كلها في هذا السياق .

 اتمةالخ
 معرفية متنوعة؛ من أدب رغم السمة الأدبية الصارخة في مختلف فصول  هذه الرحلة إلا أنها تجمع بين ثناياها حقولا

وتاريخ وفقه وحديث فهي بذلك لوحة من لوحات التراث الإسلامي مكتملة العناصر والخصائص. والشيء المهم الذي 
يمكن أن نميزه  في هذه الرحلة هو أنها أحبلت الساحة الفكرية وغذت ينابيعها من خلال هذه السجالات والسجالات 

ل بين جهات متباعدة من دار الإسلام؛ لتؤكد على عمق التلاحم التام  وسهولة المضادة، وخلقت نوعا من التواص
انسياب الثقافة العربية الإسلامية بين بلاد شنقيط وبلدان المشرق العربي.   والمتفحص لها بتروي وتؤدة يمكنه أن يحكم 

لوب سيما وأننا لم نقف على ما  بأن التركزي خرج من خلالها منتصرا على خصومه ولو أنه في الفكر لا غالب ولا مغ
 كتبه خصوم التركزي.     

 الهوامش:
وحده؛ لاشتهاره بها من هي نسبة كادت أن تكون علما عليه محمد محمود بن التلاميد بن محمد بن أحمد بن بتار التركزي الشنقيطي، و  -1

كف،   نقيط من علم غزير وحافظة واعية، وبياضجهة، ولتمثيله أهل شنقيط أروع تمثيل من جهة ثانية، فقد جمع من محاسن بلاد ش
صاحبها للعزة والشهامة، ويأبى مستقبح الصنائع، كل هذه الأمور، وزيادة أهلت الرجل لولوج هذه  وفصاحة لسان، وحدة طبع يسعى

عبه،  فهاهو الكتاني يذكره من أنصفه من أهل العلم، وأشاد بعلو كن المكانة  السامقة التي اعترف بها غرماؤه  ودندن بها حساده، فضلا ع
في فهرسته ضمن  الشيوخ "... الذين ملأت أسماؤهم بلاد المشرق عرضا وطولا "، أما بلديهّ ابن الأمين الذي كان معه على خلاف شديد 

وتركيا، وما من منطقة فيقول عنه أنه: " انفرد في المشرق باللغة والأنساب". زار التركزي الكثير من البلدان مثل: المغرب، ومصر، والحجاز، 
زارها إلا وأذكى فيها جذوة النقاش الجاد إلى أن استحالت تلك النقاشات صراعا فكريا غذاه بعض الحاسدين للرجل، فرحل عن المدينة 

لعلمية. انظر ترجمته المنورة، واستقر به المقام في مصر مدرسا، ومحققا للمتون، ومجادلا للعلماء والأدباء، ومناظرا لهم في المجالس واللقائات ا
. محمد بن عثمان السنوسي، الرحلة الحجازية، تحقيق: علي الشنوفي، الشركة التونسية 1135، ص 2عند: الكتاني فهرس الفهارس، ج

، ص 7، ج1990، دار العلم للملايين، بيروت:10. خير الدين الزركلي، الأعلام، ط171-169، ص 3، مج 1976للتوزيع، تونس:
. محمد أحمد تتا، عرض حول أطروحة جامعية لمحمد محمود بن صدفه 396-381مين الشنقيطي، الوسيط، ص . ابن الأ89-90

الميلاديين<<، مجلة الوسيط،  20-19/  14-13بعنوان: >> دراسة تطبيقية في حركة شرح الشعر الشنقيطي خلال القرنين الهجريين 
  وما بعدها. 31ص  2005، انواكشوط:، 9العدد:
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. وقد بسط الكلام حول هذه المسألة و ألف بخصوصها كتابا، أسماه: )الدر في منع عمر(، 390-383لأمين، الوسيط،  ص ابن ا -2
  ه.1321طبع بالقاهرة سنة: 

 يقول:  -3

 إلى العض من نابي لموتي على  جذم
 وبالغرب خالاتي به وبه أمي
 سوى كتب تختان بعدي أو علمي

 

 هيفذي رحلتي للعلم في البدء تنت 
 فهل من بواك لي بذالك الشرق إن مت
 تذكرت من يبكي علي فلم أجد

 

 و هو بذلك يذكرنا بابن الخطيب في رثائه نفسه حيث يقول:
 وجئنا بوعظ ونحن صموت

 

 بعدنا وإن جاورتنا البيوت 
 

 إلى أن قال:
 وفات ومن ذا الذي لا يفوت
 فقل: يفرح اليوم من لا يموت

 

 يبفقل للعدا ذهب ابن  الخط 
 و من كان يفرح منهم له

 

، دار الآفاق الجديدة، 3لسان الدين ابن الخطيب، اللمحة البدرية في أخبار الدولة النصرية، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، ط
 .7، ص 1980بيروت:

 . 17-6محمد محمود بن التلاميد، الحماسة، ص   -4
ت( و بحوزة حماه الله ولد السالم  -وجودة بخزائن مكاتب اسبانيا(، طبع بتونس )دألف بذلك مؤلفا سماه )أسماء الكتب العربية الم -5

  نسخة منه مصورة.
  .  ويقصد بالأندلس هنا، اسبانيا الحالية.24-18الحماسة،  ص  -6
  .26الحماسة،  ص  -7
  .30نفسه، ص  -8
 يقول له في بعض القصائد: -9

 يا من تعرض لي بالعلم والأدب
 نّ لي في العلم بالنسبيا ذا الذي ع

 و سب قومي في شنقيط معتديا
 و عمهم كلهم بالسب مجتهدا
 و ما إليه لنا ذنب ولا ترة
 عليهم  بعزاء الجاهلية يا

 

 وهب يسألني عن مقتضى حسبي 
 وخاض في غير ما يعنيه بالغضب
 كأنهم قتلوا برزنج بالخشب
 في غيه سادرا يهذي بلا سبب
 يعتدها غير تعليمهم أدبي

 ج تعزيت للأعراق في الوربعل
 

 .44-37و هي قصيدة طويلة عنوانها: فتكة التركزي الناظم بالبرزنجي المدعي نسبة مزورة لموسى الكاظم. راجع عنها الحماسة، ص 
 . 32الحماسة،  ص-10
  نفسه، الصفحة نفسها. -11
  .33-32نفسه، ص  -12
  .178، ص 1961، بيروت:بدهصلاح والتعليم  الإمام محمد عالعقاد، عبقري الا -13
يصفه محمد رشيد رضا تلميذ محمد عبدو " بالعلامة المحدث الذي انتهت إليه رئاسة علوم اللغة والحديث". النحوي، المنارة والرباط،  -14
، الأيام، للشنقيطي وبره به. طه حسين ن من عظم حماية  الإمام محمد عبده. و يذكر طه حسين أن طلاب الأزهر كانوا يتعجبو 270ص 

  .154، ص1986، دار المعارف، القاهرة:32ط
 .158الحماسة،  ص -15
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  نفسه، الصفحة نفسها. -16
 .164نفسه،  ص  -17
 . 19الحماسة، ص  -18
 نفسه، نفس الصفحة. - 19
  نفسه، نفس الصفحة. -20
. واصفا 383، ص 1962لعربية، الدار البيضاء:يقول يوسف مقلد في مؤلفة شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون، مكتبة الوحدة ا -21

صعوبة مراس التحصيل لدى طلاب المحظرة الشنقيطية: " تا الله ما عرفت الاشتراكية الصحيحة التي يتشدق بها دعاة هذا العصر...  
 كاشتراكية أولئك التلاميذ البيضان، الذين يشقون في طلب العلم كل ذلك الشقاء، و هم لا يحزنون..." . 

  .161-160الحماسة،  ص  -22
  .163-162نفسه، ص -23
 .163نفسه، ص -24
  نفسه،  نفس الصفحة . -25
  .164نفسه،  ص -26
 .178الحماسة،  ص  -27
 . 182 -178نفسه،  ص  -28

 المصادر والمراجع
 الكتب المطبوعة

 .2008تبة الخانجي، القاهرة: ، مك6ابن الأمين أحمد، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، طبع بعناية فؤاد سيد، ط -
الحماسة السنية الكاملة المزية في الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية، مطبعة ، ابن اتلاميد، محمد محمود التركزي -

 .1901هـ / 1319 الموسوعات، القاهرة:
، دار الآفاق 3اث العربي، طابن الخطيب لسان الدين، اللمحة البدرية في أخبار الدولة النصرية، تحقيق لجنة إحياء التر -

 .1980الجديدة، بيروت:
 .1986، دار المعارف، القاهرة:32حسين طه ، الأيام، ط -
 .1976السنوسي محمد بن عثمان، الرحلة الحجازية، تحقيق: علي الشنوفي، الشركة التونسية للتوزيع، تونس:-
 .1990وت:، دار العلم للملايين، بير 10الزركلي خير الدين، الأعلام، ط  -
  .1961العقاد، عبقري الاصلاح والتعليم  الإمام محمد عبدو، بيروت:-
الكتاني عبد الحي بن عبد الكبير، فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، طبع بعناية  -

 .1982دار الغرب الإسلامي بيروت  2إحسان عباس ط
 .      1962ء والمحدثون، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء:مقلد يوسف، شعراء موريتانيا القدما -
النحوي الخليل، بلاد شنقيط المنارة والرباط، عرض للحياة العلمية والإشعاع الثقافي والجهاد الديني من خلال  -

 .1987:الجامعات البدوية المتنقلة)المحاضر(، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) إسيسكو( تونس
 المقالات

أحمد تتا، عرض حول أطروحة جامعية لمحمد محمود بن صدفه بعنوان: >> دراسة تطبيقية في حركة شرح الشعر الشنقيطي  محمد
. 2005، انواكشوط:، 9الميلاديين<<، مجلة الوسيط، العدد: 20-19/  14-13خلال القرنين الهجريين 
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 1ة ب:)الرحلة الأغواطية(المعروف رحلة الصحراء لابن الدين الأغواطي 
 عمرانية ،اجتماعية اقتصادية، دراسة: طبيعية،

 ، جامعة بشار، الجزائر خيرة سياب. ةد
 سنتناول الموضوع في محاور على النحو التالي:

  :مفهوم الرحلة -1
ك الهدف أو معنويا، الرحلة مشتقة من الارتحال وهي تعني الانتقال من مكان لآخر؛ لتحقيق هدف معين، ماديا كان ذل      

ويبني أفكاره التاريخية، وقد حيث تشكل مجالا مرجعيا مهما ومادّة  أساسية أصبح الباحث يؤسس عليها معلوماته النظرية، 
ارتباطا وثيقا قصص  أغناطيوس كراتشكوفسكي الرحلة العربية أساسا  ضمن " الجغرافيا الوصفية  التي ترتبط بها صنّف

ز بالغنى والتنوعّ في مضامينها، وفي أشكالها ما يفيد بتشبيهها بفناء بيت تنفتح فيه أبواب حجرات ، فهي تتميّ 2الرحلات"
 ، إنّ هذا التميّز والغنى الذي يعتري الرحلة من شأنه أن يجعل  دراستها تتّجه اتجاهات مختلفة تبعا لاهتمامات الباحثين،3متعدّدة

تختلف من شخص إلى آخر،ومن زمن لآخر، إلا أنها في الأغلب لا تخرج عن أن وتتعدد الدوافع التي تحمس الإنسان للرحلة، و 
بالرغم من واقتصادية،إلّا أنهّ و  :دوافع دينية أودوا فع علمية أو تعليمية أو دوافع سياسية أو حتى دوافع حربيةتكون بسبب إمّا 

المعلومات الوارد في كتب الرحلات والذي  يشمل في الاعتماد على ذلك الكم من الأهمية التي تحظى بها  هذه المصادر إلا أنّ 
مجمله المجلات التاريخية في كافة مناحيها،يطرح لا محالة بعض الإشكالات سواء على مستوى المعرفة أو المنهجية، ومن بين أهم 

 ية؟ ثم ما الدافع الأساسالتاريخ هذه الإشكالات التي تطرحها مصادر الرحلة،هو مدى تحري مؤلفّيها الصدق والحقيقة في كتاباتهم
. هذه 4غواطيلهذه الدراسة رحلة ابن الدين الأ خاصّة في العصر الحديث، ومن بين الرحلات التي اخترنا للرحلة في حدّ ذاتها؟

فية تزال بحاجة إلى عناية الباحثين في المجال التاريخي،خاصة وأنها اقترنت بفترة كان للكشوف الجغرا الرحلة التي يبدو أنّها ما
"لقد مرّ  : 5بية أثرها في التمهيد للاستعمار خاصة الفرنسية والأمريكية منها، يقول الدكتور أبو القاسم سعد اللهو والبعثات الأور 

، وجدت 6عثورنا على هذه الرحلة بمراحل لا بدّ من ذكرها، فأثناء مطالعتي لحياة وأعمال القنصل الأمريكي في الجزائر وليام شلير
ني إلى حياة خلفه في المهنة وهو وليام هودسون، ومن خلال تتبعي لحياة ونشاط هودسون، وجدت ما ترجمه من إشارات قادت

رحلة ابن الدين الأغواطي، وهكذا اتصلت بأحد المؤلّفين الجزائريين في الجغرافية والتاريخ عن طريق أحد قناصلة الولايات المتّحدة 
تاريخ الجزائر الثقافي من  "8القاسم سعد الله وقد ذكره في كتابه من قبل المرحوم أبي 7طفي الجزائر"، لقد تم العثور على المخطو 

م،ثمّ 1990راء في تاريخ الجزائر"سنة"أبحاث وآ 9م،كما ذكره في كتابه1985جري" سنة الهالقرن العاشر إلى القرن الرابع عشر 
 بعة خاصّة.م في ط2011قدّمه بمناسبة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 

 وصف الطبيعة الجغرافية للصحراء : -2
يلاحظ القارئ في الرحلة المقتضبة للصحراء أنّ ابن الدين رغم ما أحاط رحلته من الغموض وصفه الشامل للمدن      

أخبارها الصحراوية سواء كانت عبارة عن مدن أو قرى، حواضر أو بوادي، وقد أحاطت وصفه لهذه الأقاليم مجالاتها الحضارية و 
ما يوقفنا عليه وصفه لمدينة ن ما يتعلق بالمناخ و المياه  والوديان والطرق ..الخ , وم السياسية، بالإضافة إلى المسح الجغرافي  في

ن مدينة الأغواط بلدة كبيرة ، وهي محاطة بسور وحولها تحصينات ، ويقسم وادي مزي الأغواط إلى شطرين، وهو أالأغواط " 
" إنّ جبل عمور عال جدا وفيه مائة    :ا الوادي مشهور في الناحية .." ،ويصف في نفس الرحلة جبل عموريجري وسطها،وهذ

عين جارية ، وينبع منه نهر كبير يسمى نهر الخير وهو مشهور عند الجميع ، ويقدر طوله بحوالي مساحة يومين  لكل منهما .." 
يعدد الكثير من المحطات التي لا بدّ من المرور بها للوصول  إلى متليلي  وفي سياق الحديث عن الرحلة من الأغواط إلى متليلي

بقوله : " إن المسافة بين الأغواط  ورأس الشعب يوم واحد , وأيضا من رأس الشعب إلى سافل الفياّض مسافة يوم واحد , 
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ك إلى اللفعات .. ويوجد هناك جبلان   وليس في هذا المكان ماء، أيضا ومن هناك إلى الخدم مسافة يوم واحد أيضا .. ومن هنا
كبيران من الصخور ومن اللفعات يعمل المرء إلى متليلي .." ولقد أحيطت متليلي ب  " أسوار و ليس لها ماء باستثناء ما 
يستخرج منها بالطواحين , ووجه الأرض هنا ليس رمليا منبسطا بل هو عبارة عن  هضاب مغطاة بصخور حادّة تقطع  

. وقلّما ينزل المطر .. وتقع هضاب وادي ميزاب شرق متليلي ". ويتربع وادي ميزاب على حسب المسح الجغرافي كالسكاكين .
بار , وغرداية لها سور .." و يطمئن ابن الدين من ..ولا يستخرج الماء إلاّ  من الآ للمنطقة على " ستة بلدان وقرى أكبرها غرداية

أنّ القاصد إلى الصحراء سيجد فسحة في المسير من متليلي  إلى المنيعة من خلال  يرغب في الرحلة على الأقل في عصره على
ا يصل الرحالة من متليلي  إلى الثماد يجد بئر مرصده  لعامل مهم على مواصلة  الرحلة وهو  وجود الماء عبر هذه المسافة  فحين

نيعة فهما السعداني و وادي الشهب , وفي السعداني بئر للماء عمقه عشرون ذراعا , وأماّ المحطتان الأخيرتان بين الشارف والم
)حيث تقع ) المنيعة( وسط الرمال وليس بها ماء باستثاء ما  فيه للماء ونبات الحلفة , وأما وادي الشهب , فلا وجود للماء

 .10يجلب لها من الآبار "
عن المنيعة  12يصف المسافة التي تفصل ورقلة في كتابة فصول رحلته , حينما 11كأن ابن الدين يكاد يساير ابن بطوطة    

بقوله:" والمسافة بين المنيعة وورقلة خمسة أيام, وورقلة مدينة كبيرة جداّ .. ويدخل في نطاق ورقلة  مكان يسمى الشط , كما 
قلة فهو كلّه يمكن للعين أن ترى القرى الآتية من أعلى منارة في ورقلة، وهي الرويسات، وعجاجب , ومقوسة , أما جنوب ور 

رمال لا نهاية لها  ..", ويكتفي ابن الدين في المسح الجغرافي لمدينة تيميمون بالقول " إنّ تيميمون  بلدة كبيرة .." وقبل الدخول 
خر بلد و هو القرارة ".. ويضم حوالي عشرين قرية .. وعلى مسافة عشرين يوم تقع د السودان يوقفنا ابن الدين على آإلى بلا

 13شنقيط "
 الجوانب الاقتصادية في الرحلة الأغواطية: -3

الاقتصادي للمدن التي مين الرحلة الأغواطية رغم قصر ما وصل إلينا منها في الحديث عن المجال لم يتوان ابن الدين في تض  
ط الزراعية:" وهي تنتج حينما يوقفنا على بعض المسائل المتعلقة بهذه الجوانب بقوله واصفا منتجات الأغواغلب الظن،زارها على أ

 , أما العملة المتداولة فيها فهي عملة الجزائر والأجاص الفواكه بكثرة, ومن بينها التمر, والتين والعنب, والسفرجل, والرمان و
 فاس, والتجارة فيها رائجة" أما مدينة تجمعون فكأنه أحالنا إلى أهم مصدر اقتصادي لها يتمثل في الملح بقوله: ".... وهناك

 أيضا جبل من الملح بالقرب من جبل عمور.."
, حوالي مائة عبد في بقوله: " ..... ولحاكمها الذي يسمى ولد التيجينيضي ولخص الكلام في هذا المجال عن مدينة عين ما

بل عمور:" فيه وقد استطرد ابن الدين الأغواطي الكلام في توصيفه لبعض المجالات الاقتصادية لإقليم ج ،وخزنة مليئة بالنقود..."
مائة عين جارية, وينبع منه نهر كبير يسمى نهر الخير وهو مشهور عند الجميع, وأرض الجبل صالحة للزراعة وفيه كل أنواع 

وحول الموضوع ذاته يعمم ابن الدين مسألة اقتصادية  ،الخشب.. والسكان هناك يربون الإبل, وبعضهم يربي المعز والغنم..."
ء حينما يسرد لنا طرقهم في صناعة البارود بقوله:" وجميع سكان الصحاري يعرفون صناعة البارود, على عامة أهل الصحرا

دة التراب الذي كان في الأصل من ما وطريقتهم فيه هي هذه: يجمع التراب من الأرض أو من الملاط في القرى المهدمة وهذا
الج بها الرماد عند صناعة الصابون, ثم يغلي الماء إلى أن يصبح مالحة يوضع في ماعون ويصب عليه الماء, بنفس الطريقة التي يع
أرطال من الفحم المستخرج من شجرة الدفلى, وهذه العناصر  ةفائرا, ثم يؤخذ رطلا منه ويخلط بأربعة أرطال من الكبريت, وأربع

والعرب يأتون منه بكميات لبيعها, المختلفة تخلط جميعا في غضون أربع ساعات فتصير بارودا, وفي الصحراء منجم من الرصاص, 
وحينما يسلك ابن الدين طريقه "، تحت سلطة أية قبيلة, وهو يقع شرقي أولاد نايل ويسمى جبل الرصاص ولا يقع هذا المنجم

عن الحالة الاقتصادية في هذه الأقاليم إلا أن  , يعطي صورة شبه باهتةومدا شرمن ورغلة إلى توات عبر محطات عديدة لقرى 
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يوحي بأن الزراعة السقوية هي أساس  بور قلةار الماء وطريقة إنباط مياهها, وتحدثه في كثرة أشجار النخيل آبلعدد من  صاءهإح
دين كما يوقف ابن ال،  14ورقلة بأشجار النخيل.."و"لورقلة منابع كثيرة" عجمد على الري حينما يقول: ".. وتهذه المناطق المعت

 لية التواتيةقبار مياه تتوزع على مسافة يوم بين كل منطقتين زارها عبر الرحلة الور آ الباحث في الرحلة على سلسلة
ما ذكر عنها: ن يت مدينة تيميمون من خلال رحلة ابن الدين بنصيب الأسد في الوقوف على جوانبها الاقتصادية ومظوقد ح   

مثل  وأغنامهامياه غزيرة, ويوجد فيها أيضا الشب الأحمر,  ".. ولها سوق عظيم, وفيها التمر بالإضافة إلى غيره من الثمار وفيها
أغنام السودان.. وتوجد فيها الخيول بكثرة, ويصل الماء إلى وسط البلدة حيث يحضرونه في الأنابيب)القنوات(, ولها سوق يباع 

يملكون قطعانا كبيرة من الماشية, فيه العبيد, وتراب الذهب بكميات كبيرة ويباع تراب الذهب بوزن المثقال بالأوقية... وأهلها 
 وللطوارق تجارة معهم..."

وقد تعامل أهل " وقد نوه ابن الدين باعتماد أهل القرارة عملة فاس في المعاملات التجارية ".. والعملة المتداولة هي عملة فاس..
وتراب  العبيد :ة من السودان هيمع السودان في جوانب اقتصادية مختلفة :"... إن البضائع المستورد إفريقياصحراء شمال 

ة إلى ظاهرة اقتصادية وفي إشار  القرارة الحرير والحديد والزجاج وأمثالها من السلع" الذهب)التبر( وفي مقابل ذلك تصدر توات و
:"..وبعض السكان جعلوا من هذه التجارة حرفة بحيث يقول متاجرة أهل وادي سوف بالعبيد مع غدامس حيث يبالصحراء ه

 15لى السودان مع التجار من غدامس, وذلك بهدف جلب العبيد وفي)غدامس( سوق عظيم"إون يذهب
 :خلال الرحلة الأغواطية من ويصحراالصورة المجتمع  -4
الكلام عن المجتمع الصحراوي من خلال نماذج المدن والقرى التي جاء ذكرها في الرحلة في مواضيع ضمن ابن الدين رحلته    

تماعية في بلاد المغرب وعبر لعنصر البربري بشكل يكاد يعطي صورة واضحة عن الانتشار الواسع لهذه الشريحة الاجمختلفة, وورد ا
ه كما جاء حديثه عن الجوانب الاجتماعية مرفقا بالعادات والتقاليد واللباس والقبائل والنساء واللغة...إلخ فحين يخبرنا عن ئصحرا

عربية, وهم يرتدون الملابس الصوفية ولا تخرج فيها النساء المحترمات من بيوتهن أبدا )حسب الأغواط يقول:" .. ولغة سكانها ال
 سرقين, وهم أولاد ثقافته(, ولكن غيرهن يظهرن في الشوارع.. أما السكان فهم فريقان: فريق يسمى الأحلاف .. وفريق يسمى 

وقد كان أهل  رفض فريق منهم طاعة شيخ البلدة..." غالبا في حالة حرب بينهم .. وسبب الخصومة بينهم على العموم هو
تجمعوت على نفس الظاهرة ".. وينقسم سكان هذه القرية إلى فريقين, وليس لهم رئيس أو حاكم, وهم يتحاربون بينهم كما 

سكان الإقليم  أما في متليلي فيوقفنا ابن الدين على لغة " تظهر النساء في الشوارع.." يوفي عين ماض يفعل أهل الأغواط..."
 16بالقول:".. ولغة السكان العربية والبربرية وهم يركبون الجمال..." وهي لغة أهل ميزاب:" ... ويتكلم السكان فيها البربرية"

يتكلمون العربية ويركبون الجمال وليس لهم خيول, ولباسهم من الصوف... والنساء كالبدويات يذهبن  فهم " سكان المنيعة أماو 
بين ثلاث عروش "..أما في ورقلة فإن السكان فيها ينقسمون  يسقين الماء, ثم يحملنه على ظهورهن في القرب..." و الآبارإلى 

سيسين, ولغتهم البربرية وسكان ورغلة يسمون الرواغة, ولونهم أسود ولباسهم من الصوف  وبنو, إبراهيم وبنوواقين,  بنوهم: 
  والقطن.."

في الصحراء يؤكد ابن الدين ذلك من خلال وصفه لمدينة تيميمون:"... وأهلها يتكلمون البربرية...  البربرية اللغةوعن انتشار    
ويختلف لون بشرة السكان, فهناك البشرة البيضاء والحمراء والسوداء, وهم يلبسون الثياب الصوفية والقطنية مع ساي أسود 

وقد تكلم أهل أولف اللغة البربرية هم أيضا . 17"القرآنويقرؤون  الصلاة, ويدفعون الزكاة اللون.. وهم مسلمون صادقون يؤدون
".. والسكان فيها )أولف( يصومون ويصلون ويقرؤون القران ويزكون وهم تحت نفوذ سلطان أولف, ولغتهم البربرية"وهي لغة أهل 

ساي الأسود ومن الصوف ولغتهم البربرية يلبس السكان )سكان القرارة( ثيابا من ال القرارة فيما ذكره ابن الدين في الرحلة:".. و
هم يتكلمون العربية وأهل سوف يتمتعون باستقلال   تكلم أهل وادي سوف اللغة العربية ".. ويو  ولونهم يميل إلى السواد.."
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خلال ما جاء في  يظهر ذلك من خلال خروج نسائهم إلى الشوارع والأسواق منإذ  ولم يطيعوا أبدا أي سلطان.." ،كامل
 والمد اشرابن الدين في وصفه للمدن  لم يخف هم يذهبن إلى السوق غير محجبات, كما يظهرن في البساتين.."ؤ حلة ".. ونساالر 

لغة العن و جوانب هذه التجمعات السكانية وخاصة مظاهرها الاجتماعية حيث يوقفنا بالحديث عن غدامس  ئا منرى شيوالق
ينما يقول:" وغدامس بلدة كبيرة... وسكانها يتكلمون البربية, ولباسهم من الصوف تقاليد والمستوى الثقافي للسكان فيها حالو 

بيوتهن النساء يطحن الحبوب في  والقطن, وبشرتهم سوداء, ونساؤهم محجبات, وفي غدامس عدد كبير من العلماء والطلبة...و
ولهم بشرة شديدة  أشداءأنهم " أناس  للطوارق علىوصفه  وجاء "وجود طواحن عامة( وفيها عدد كبير من العبيد.. لعدم

هم  ... والمسيحيينتشبه سراويل  وسراويلهمالبياض, وطعامهم من اللحم والحليب... وهم يرتدون الساي القطني الأسود 
 .ولا يشربون بحضور الناس..." يأكلونيتلثمون بلثام من القطن, ولا 

لدين إلى قوله:" .. وفي تقرت جماعة من الناس يسمون المجاهرية, وهم أما عن الجوانب الاجتماعية لإقليم تقرت فيحيلنا ابن ا
ن آمواظبون على قراءة القر  الآنيقطنون حيا خاصا في البلدة, وقد كانوا في القديم يهودا, لكنهم اعتنقوا الإسلام... وهم 

ادر أن يتزوج عربي بامرأة من ويحفظونه عن ظهر قلب.. ويستطرد ابن الدين في وصف المجاهرية إلا أن يقول:...ومن الن
 إخفاءبرية بينهن عندما يرغبن في عفي الأسواق محجبات, ويتحدثن بال المجاهرية.. لهؤلاء  )المجاهرية( ثروة هائلة, ونساؤهم تظهر

  18موضوع الحديث"
 الجوانب العمرانية في الرحلة الأغواطية:     -5
وتحصين  ،وحفر القنوات الآبار،وحفر  ،ينما وقف بوصف الأسوار والمبانيلقد اهتم ابن الدين بهذا الجانب في الرحلة ح   

البلدان في المناطق التي شملتها الرحلة بالمسح, فهو حينما يصف الأغواط يقف عن ذكر هذه الجوانب:" إن الأغواط بلد كبير 
دة حمامات... وتوجد شرقي الأغواط أثار محاطة بسور, وحولها تحصينات, ولها أربعة أبواب, وأربعة مساجد.. وليس في هذه البل

وإلى هذه الأيام يرى المشاهد كثيرا من  _يقول سعد الدين لعله يقصد الروم أو الرومان_ مسيحيينبلدة قديمة كان أمراؤها 
س للمساجد ولي ،غير أن المنازل مبنية بالحجر والملاط ،الأغواط من الطين بالدرجة الأولى وقد بنيت بلدةالآثار النقوش في هذه 

لأنها مبنية  ،ون منهاعوليس بها حمام.. ولا تقترب العقارب ولا الطا ،كما ليس لهذه البلدة مكان مخصص للسوق  ،فيها منارات
 وقد بنيت تجمعوت بنفس مادة بناء مدينة الأغواط " وبيوتهم )أهل تجمعوت( مبنية بالحجر والطين" في موقع مفضل..."

 ها.فاحتل معسكر  ،قام حاكمها بغزو وهران -ه أسوار طرابلس, ولها بابان عظيمانشب" بأسوار تا عين ماضي فقد أحيطت أم   
وقد ضمت مدينة غرداية ".. ألفين وأربعمائة مسكن, بما في ذلك المساجد.. وغرداية لها سور,  لكنه قتل من قبل باي وهران.."

ولها  ،لتحصينها ".. وورغلة بلدة كبيرة جدا اأهل ورقلة لمدينتهم سور وقد اتخذ   19ولها سوق كبير ومنارتان وبوابتان في السور..."
ذراعا... ويصبح )الماء( جدولا  وسبعينسور يحيط بها فيه عدة أبواب... والماء يجلب )إليها( ب: حفر البئر على عمق مائة 

ن لأ ،كبيرة ولكن ليس لها أسوار تحميها  فقد كانت تيميمون بلدة ،وليس بالضرورة أن يكون بناء الأسوار للمدن الكبيرة، جاريا"
أما مدينة أولف  20منازلها جميعا متراصة, ولها سوق عظيم... ومنازل تيميمون مبنية بالطين أو الطوب, ولها أربعة مساجد.."

مبنية بالطين.. وفي مبنية بالطين...)وكذا( جدران المنازل  بأسوارتوات فقد كانت " محاطة  إقليمفنظرا لاحتلالها المركز الرئيس في 
وعشرين قرية, وهي تحتوي على حوالي  أربعوقد تربعت تقرت على " سوق عظيم جدا.. لها نفود على  توات عدد من المساجد "

منزل, ومحاطة بأسوار ولها أبوابّ, وهذه الأسوار محاطة بدورها بخندق يمكن مقارنته ببحر من الماء... وعلى هذا الخندق  أربعمائة
 .21ور ولمساجد تقرت منارات عالية جدا..."ثلاثة جس

 :الخاتمة
ه عنكن أن يستجيب البحث ما يمكن تسجيله حول هذه المعالم الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية والعمرانية هو سؤال يم   



42 
 

 ن النقاط:يمكن حصر ذلك من خلال عدد م ن وحول شخصية ابن الدين ثانيا إذحينما تتوفر مصادر حول هذه الرحلة أولا
في كثير من القضايا بسرد تفاصيلها في هذه الرحلة ومعاينة عناصر تركيب رحلته على الأقل بصحراء شمال  واضحة إن الدقة-أ  

 إفريقيا .
 لعل فيه بعدا فكريا )سياسيا( في كتابة النص بطلب من القنصل الأمريكي وليام.ب هودسون." ،إن قصر مادة الرحلةب_  

فإن لم يطبق في منهج ابن الدين على الرحلة الدرعية )الحجازية(  ،بهذه الدقة لبعض أقاليم الصحراء كان الوصف  لئنج_
من الرحلة ذاتها ) والمتمثل في معرفة معلومات أكثر  الأمريكيالمستشرق  هدفويحيلنا هذا إلى  ،د مقتضبفجاء الكلام جِ 

 .عن الانتشار البربري بإقليم الصحراء(
فترجمت إلى الميلادي لة على ذكر تفاصيل جعلت من الرحلة محط أنظار المستشرقين في القرن التاسع عشر لقد توفرت الرحد_

 ،والفرنسيين في حمل مادة الرحلة محمل الجد الأمريكانالانجليزية ثم الفرنسية لأهداف سياسية جعلت المنافسة حادة بين 
القاسم سعد الله فترجمها للمرة الأولى بمناسبة تلمسان  أبوالمؤرخ المرحوم  وتأخر الباحثون المغاربة في تحقيقها إلى أن وقف عليها

ما دام أن الرحلة الأغواطية  ،يزال لم ير النور بعد مافي إقليمنا  اويبدو أن تراثا كبير  2011عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 
منها فقط حينما عرض عليه القنصل الأمريكي ا زءولعل ابن الدين قدم ج ،التي يرى البعض أنها يمكن أن تكون أطول مما ذكر

عشرة صفحة فيما ذكره أبو  بهذا الملخص الذي احتوى على أربعمقابل المعرفة بهذه المدن والقرى الصحراوية فاكتفى  اثمن
 القاسم سعد الله رحمه الله.

 نقد المؤلف -ه 
ه كان أنحيث يبدو من خلال المحقق  ،صاحب علم واسعة ابن الدين لم يكن لحر  أنلقد أشار أبو القاسم سعد الله على   

واضح  من  ،الرجل الواسع إطلاعن : إلا أنه يستطرد قائلاإ ،يصحق بل يجمع المعلومات والمعارف من دون تمقلا يد ،مستمعا
 .قد زارها بنفسه هة بالمناطق التي وصفها ويغلب الظن على أنبر خلال تلك الخ

 :الأغواطي علاقة هودسون بابن الدين -و 
 ن هذه العلاقة يشوبها نوع من الغموض من خلال هذه الأسئلة:إالقاسم سعد الله ف من خلال أبي

  ؟هل التقى هودسون بابن الدين -
 ؟هل زار هودسون الأغواط -
 ؟لماذا أشار هودسون على ابن الدين بكتابة رحلته -
 ؟ن نص الرحلة كان طويلا وتم اختصاره لهودسونإهل  -
 ؟الرحلة معلوماتجل تقييد أغواطية فقدم أجرا لابن الدين من ا احتاج هودسون لنص الرحلة الألماذ -

في التمهيد الإستشراق من خلالها موضوعا متكاملا عن دور  يستشفأن من لباحث اكن تم الأسئلة قدهذه  نعإن الإجابة 
 .ثانيا سات التاريخيةالرحلات المغربية من خلال توظيفها في الدرا وأهمية أولا،للاستعمار 

م و 1825إن تقييد تاريخ الرحلة لم يكن دقيقا ويمكن حصره بين تاريخ تواجد القنصل الأمريكي في الجزائر بين  -ز 
 م.1929

لى الجزائر في إ أمريكالى خروجه من إضافة بالإ هذا الأخير أنويبدو أن نص الرحلة الذي كان من اهتمامات هدسون هو  -ح 
ذ بمجرد رجوعه إ ،التي كان مقرها بمدينة فيلادلفيا الأمريكيةكان ينشط ضمن الجمعية الفلسفية   ، حيث لسياسيةطار مهمته اإ

هذه الجمعية الأمريكية التي نشرت له هذه  أماموجغرافيته  وأهلهولغته  إفريقياألقى بحوثه عن شمال  1829إلى بلده بعد 
 الأعمال والتي كان أهمها الرحلة الأغواطية.
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 :ه كان مهتما بجمع المعلومات عنهاتعرف هودسون على اللغة البربرية واعترف في غير مرة أن - ط
إلى أن الرحلة الأغواطية حصل  أشارأكيد امتداد رقعة اللغة البربرية " وقد تمن الحصول على هذا المخطوط هو  " هدفي الأساس

 عرفوها.." أنمن خلالها على معلومات لم يسبق للأوروبيين 
 لى أهمية الرحلة في:إ يرولذلك يمكن أن نش

 م حيث ترجمت من العربية إلى الانجليزية.1831حوالي  أمريكامرة في  لأولشرت ن_ كون أنها 
م في إطار جمعية مهتمة 1922من الانجليزية إلى الفرنسية سنة  دافيز   (d'avezac)شرت لثاني مرة في فرنسا من قبل:ن_ 

 الرحلات الجديدة بالفرنسية. أخبارمجلة  دافيزلجمعية الجغرافية الفرنسية بباريس, وقد نشرتها قبل بمثل هذه الدراسات وهي ا
 الهوامش:

م لكي يساعد شيلر في مهمته كقنصل 1825جاء إلى الجزائر سنة حيث  قام  بترجمتها إلى الانجليزية القنصل الأمريكي هود سون: -1
باللغات الشرقية هي التي أهلته لهذه المهمة، وكان الهدف من وجوده رفقة شيلر أيضا تدريبه  سون هودعام لبلاده في الجزائر، وكانت خبرة 

م، وأثناء هذه الفترة كرَّس جهوده، مثل شيلر أيضا، لإتقان 1829في الجزائر إلى سنة  هود سون، وقد بقي الدبلوماسيةعلى الخدمات 
 علومات حولها ومقارنتها بما كتب عنها الأولون وباللغات الأخرى من فينيقية وعربية وغيرهماالعربية والتركية والتعرف على البربرية وجمع الم

موقع النت  .م1829 – 1825هودسون قد تعرف على الحاج ابن الدين بين سنوات  (2) ويهمنا من هذا التاريخ أن
http://albordj.blogspot.com/2013/03/blog-post.html 

افي العربي ، ترجمه من الروسية : صالح الدين عثمان هاشم ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، تاريخ الأدب الجغر   -2
 .20، ص:1987

 http://www.aljabriabed.net/n87قال بعنوان " في الخطاب الرحلي" الموقع الإلكتروني: محمّد حاتمي، م  -3
_05hatimi.htm#_edn14 

من فروع  االحاج ابن الدين الأغواطي : يبدو أن ابن الدين ينتمي إلى الزاوية الناصرية بناحية الأغواط ، حيث تعتبر هذه الزاوية فرع  -4
لة الناصرية ، الذي الطريقة الشاذلية و التي تنسب إلى مؤسّسها الشيخ محمّد بن ناصر الدرعي وهو والد الشيخ أحمد بن ناصر صاحب الرح

( أن يكسب أتباعا ومردين ومنهم جد ابن الدين الأغواطي  , ومن 1709-1865سمحت له رحلة الحج و المرور على الأغواط مرّتين )
لحركة بعده الحفيد ابن الدين وغيرهم ..فكان من بين الذين ألّفوا في هذه الطريقة ومن بين المؤلفات التي تنسب له حسبما جاء في كتاب " ا

رسالة الدرية في " ، وكتاب "  للآدمي على الملكالإبريز المنسبك في تفضيل االإصلاحية في الاغواط  "لصاحبه محمود علالي :كتاب " 
ة الإصلاحية مقتطفات من كتاب الحرك واط،وان الزاوية الناصرية بناحية الأغ". ينظر: مقال بعن جواب من سأل عن الحقيقة المحمدّية

-http://www.sidielhadjaissa.com/article :لصاحبه، علالي محمود، على الموقع الإلكتروني غواط بالأ

45811960.html 
 

م بضواحي قمار بولاية وادي سوف ، الجزائر ، باحث ومؤرخّ  حفظ القرآن الكريم  1930أ.د. أبو القاسم سعد الله من مواليد    -5
الاجتماعي و الديني ، له سجّل  الإصلاحت الفكر البارزين ، ومن أعلام  يعتبر من رجالاوتلقى مبادئ العلوم من لغة وفقه ودين ، و 

مي حافل بالانجازات : من وظائف و ومؤلّفات ، وترجمات ....عرف بلقب شيخ المؤرّخين الجزائريّين...الخ: ينظر تقديم المرحوم أبو عل
 كريمه في معهد المناهج على  الموقع :القاسم سعد الله : السيرة الذاتية التي نشرت بمناسبة  ت

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=11090 
 

م على اختلاف الروايات في مدينة بريج بورت 1773م أو حوالي سنة 1778سياسي و كاتب  ومفكر أمريكي مشهور ولد سنة  -6
Bridjport   بولاية كونتيكت Connecticut ،ةانخرط في بحرية الولايات المتحدّة في مرحل،ر وسيبال وارنر )شالر(ابن تيموتي شال 

ا أعطاه علما واسعا وخبرة كبيرة في وصف البلدان جغرافيا وتحديد مواقعها الفلكية ن مم م1808ـ  1803الشباب برتبة ضابط بين سنتي 
ثّم تحوّل إلى الجزائر كمفاوض ممثل ، م 1812وبا قبل سنة اشتغل في السلك الدبلوماسي كقنصل عام في هافانا عاصمة ك،بمنتهى الدّقة ...

: ينظرم ليعود بعدها إلى هافانا / 1824م إلى غاية 1816لبلده في معاهدات الصلح ثّم كقنصل عام للولايات المتحدة في الجزائر من 

http://www.aljabriabed.net/n87
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" على الموقع 1842-1816في الجزائر مقال للباحث بودفلة فتحي :بعنوان" قراءة في مذكرات القنصل العام الامريكي وليام شالر 
             http://vb.tafsir.net/tafsir23683/#.VF6eFGf8bFwالإلكتروني:                        

لحاج ابن الدين: لماذا سأله هو بالذات كتابة رحلته؟ هل لأنه وعلى كل حال فإن هودسون لم يفصل الحديث في علاقته الشخصية با"  -7
الدين إلى  يعرفه مُطلّعا دون غيره، على أحوال الصحراء وأهلها ولغتها؟ هل ذهب هودسون إلى الأغواط فالتقى به؟ أو هل جاء الحاج ابن

وكيف دفع هودسون ثمن  ؟الذي قدمه إلى هودسون ؟ وهل كتب الحاج ابن الدين عملا كبيرا فاختصر منه النص اهمدينة الجزائر فالتق
المرء النص الذي نحن بصدده ويعرف الظروف التي كتب فيها، ولكن معظمها يظل  أالأسئلة تدور بالخاطر عندما يقر  المكتوب؟ كل هذه

سعد الله ، المعرفة الدولية "، ينظر: كتاب رحلة ابن الدين الأغواطي تحت عنوان "مجموع رحلات"تأليف وتحقيق أبو القاسم بدون إجابة
 .81، ص 2011للنشر الجزائر، طبعة خاصّة،

، ص 1985الجزائر،سنة  ،2،ط2جري"، ج:الهتاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر  القاسم سعد الله:د. أبو    -8
401. 

، 1990لطبعة الثانية دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ازء الثاني، الج ري،راء في تاريخ الجزائأبحاث وآ القاسم سعد الله:د. أبو    -9
 .258 -257في الصفحات : 

 .91......... 87:صينظرالرحلة الأغواطية /  -10

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  -11

 المسافات والتوغل داخل يصفها " الإدريسي " بأن هذه المدينة سكنتها عائلات ثرية وتجار مفاوضون جعلوا من التجارة أداة لقطع -12
واعتبرت ورقلة في بعض المؤلفات ضمن  ,( وهي الأماكن التي يجلب منها الذهب ويضرب في مدينة ورقلة ولاإفريقيا السوداء ) غانا ، وأنغ

حظ أن القبائل البربرية يرجعون إلى قبيلة نفزاوة الراجعة إلى مادغس الأبتر... والملا بلاد الجريد، يقول صالح باجية:"... أغلب سكان الجريد
 التي توطنت

  الذين لعبوا دوراينها وقوادها الحربيئلك توافر زعما، لذبالجريد قد امتازت بالصولة وقوة الشوكة

 تاريخيا هاما لا في هذه المنطقة فحسب بل في المنطقة الممتدة من جبال الأوراس إلى آريغ و وارجلان ،

و  14 ص 1976تونس  1باضية بالجريد التونسي " دار النشر بوسلامة ط صالح باجية: "الإ "... ومن افريقية التونسية إلى جبال نفوسة
16. 

 .94-93-92ص :ينظرالرحلة الأغواطية /   -13

 .93-92 91-90-89-88-87الرحلة / ص :ينظر -14

 .97-96 -95-94-93: الرحلة / صينظرالرحلة /  -15

 96-........87: الرحلة  / صينظر -16

  .93الرحلة / ص  -17

  100 -99-98الرحلة  / ص  -18

 .90 -89-88 -87: صينظرالرحلة /  -19

  .94-93 -92:ينظرالرحلة / -20

 .100الرحلة / ص   -21

http://vb.tafsir.net/tafsir23683/#.VF6eFGf8bFw
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 من القبيلة التقليديمحددات تاريخية حول ظاهرة الزواج  
 البلاد الشنقيطية: من خلال الفتاوى الفقهية في

 نياا، موريتجامعة نواكشوط، يدياد ولد الشيخ سحمباب ولد أ .د
، لا من الناحية التأصيلية ولا من ناحية تفسير الظواهر، على حد العلم لا توجد دراسات عن هذا الموضوع

لضرورات أملتها طبيعة المجتمع القبلية وتاريخه التراتبي من خلال بنياته المؤصلة له، فظل هذا الإزدراء مرافقا وملاصقا 
أو كان على مستوى الدراسات  ساس على دراسات تاريخية مناقبية،حيث ارتكزت بالأ ،1المنطقة فيية للدراسات التاريخ

وما  يفرض من شروط على  ي،غالب الأحيان لمسائل من هذا القبيل نظرا  لمسألة التموقع القبل الحديثة وتجنبها في
 .2البحث والدراسة

قيطية تأسس على مفاهيم من قبيل الدراسات الكلية البلاد الشن فيأن التاريخ  فيوتكمن هذه الظاهرة 
الخلفيات والأسباب العميقة المؤدية إليها وإلى وجودها، ولعل مقارنة  فيأساسات الأشياء بدون الغوص  فيالباحثة 

كثير من أولا باتساع آفاقه وبروز ال، بسيطة بين المنتوج المغاربي خصوصا التونسي والمغربي منه ليصدم القارئ الموريتاني
 فيمختلف الظواهر من قبيل الأوبئة والمجاعات والعادات والتقاليد فيأحداث جزئية  فيالكتابات التاريخية الرصينة الباحثة 

وارتباطه بالأساس بدراسات ، البلاد الموريتانية فيجزئياتها التفصيلية، وتاريخ الرق وهلم جرا،  وثانيا قلة المنتوج التاريخي 
 بعدها الزماني والمكاني، ولصيقة كذلك بتاريخ لم يكتب له القدر بعد إخراج مادته إلى الوجود. فيمجالية متسعة 

رافقت هذه الظاهرة الحرية  ، والتيهذا المقال سنتعرض لمختلف الإشكاليات  الاجتماعية فيولذا فإننا 
عي إلى عدم الزواج من خارج  هذا تحولاتها المفاهيمية من إطارها القبلي الحاض عليها والدا فيخصوصا ، بالدراسة

زمن الفوضى والسيبة، وتطويع النص الشرعي عن قصد ووعي تام  فيالإطار لضرورات الأمن والتلاحم والتكاتف 
بضرورات أهل البادية اتباعا للعوائد والأعراف، و ما يترتب عليه من مسائل اجتماعية فرضها الواقع المحلى من سحوة، 

 هذا المقال. فيدات ستكون محل نقاش مستفيض و ما يتبع  ذلك من عا
 أولا: الزواج من القبيلة والسمات العامة:

هذا الفضاء والتشريع له بمختلف  فيمجتمع قبلي بامتياز، لا يمكن للفقهاء سوى الإندماج  فيلاشك أنه 
لتلاحم والتعاضد أيام المحن ومن أجل ا، الوسائل والآليات الضرورية، من أجل نقاء القبيلة وبقائها خلوا من الغرباء

مجتمع عرف باقتصاد الغزو، من الطبيعي جدا والحال هذا أن ينظر  فيتعترض القبيلة من حين إلى آخر  التيوالأزمات 
ليتسم علاجهم بمميزات عامة لعل من أبرز مظاهرها ، الفقهاء مقصدا وغاية من أجل أن تبقى القبيلة سورا مانعا لهم

حدتها وعدم الشذوذ عنها بأي نشاط مهما كانت طبيعته والمقاصد من ورائه،  ولذا  كان التنظير عمل  أفرادها  على و 
الشريعة،   فيمسألة الكفاءة وما يترتب عليها  فيالعام حاضا على الزواج من بنت العم وهي مسألة لا شك أنها تدخل 

كفاءة الزوج   في"... ومنها اعتبار النسب ولعل من أبرز من نظر لذلك المجال صاحب كتاب سبائك الذهب بما نصه: 
مذهب الإمام الشافعي لا يكافى الهاشمية والمطلبية غيرهما من قريش، ولا يكافى القرشية غيرها من  ففيالنكاح  فيالزوجية 

وفي الكفائية وجهان أصحهما ألا  يكافئها  غيرها ممن ليس بكفائي ولا قرشي, ومنها العرب..." ، إلى أن يقول: "
راعاة النسب الشريف في المرأة المنكوحة, فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تنكح م

، وعلى أساس من هذا 3". المرأة لأربع لدينها وحسبها ومالها .." فراعى صلى الله عليه وسلم الحسب وهو الشرف
وما يترتب عليها من منافع دنيوية ، رات الباديةالقول طفق الفقهاء الشناقطة يؤسسون لهذه المسألة من باب ضرو 

وأخروية لصالح المجموع والفرد فى آن واحد، ولذا يتنزل النص الذى بين أيدينا هذه المنزلة  تنظيرا قد يخرج عن المقاصد 
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الأبعاد فى البلاد  التشريعية السامية فى مفاهيمها، وإن كان يفهم فى إطار مسألة التوازنات القبلية ونظرية المصالح المتعددة
الشنقيطية، وإعادة نسج العلاقات الاجتماعية على أساس المخيلة الاجتماعية، وهكذا فقد أفتى بعض العلماء أن من 

فأدى به ذلك إلى الانقطاع عن القبيلة وعدم المشاركة فى أعباء ما ينوبها فإن ذلك الشخص ، تزوج بامرأة من غير قبيلته
 .4يحكم بفسخ نكاحه

تأسيسا على الأقل الإسلامي، ظف  الفقهاء عن قصد ووعي ما سار عليه غيرهم من فقهاء الغرب كما و 
يكون فيها  والتيينتجها المجتمع،  التيجعل محدداته تطابق منظومة القيم ، فى مفهوم الشريفة والوضيعة توظيفا ثقافيا

يل والمحالف، إلى الأصيل والصميم، ثم الغليظ، التشكل القبلي مؤسسا على مجموعة من الطبقات بدءا بالتابع إلى النز 
وجوابه والله الموفق . فقد سئل محنض بابه عن حد الدناءة فقال: "... 5عن الاعتبارات الشرعية الأصل بالتاليوتنأى 

أنه  أن في المدونة أنها مثل المعتقة  والسوداء والمسالمة والمسكينةـ ومراده بالمسألة الجديدة الإسلام ـ ولذا قال:
لوتقادم ذلك حتى يكون لها من القدر والعفاف  والإباء في الاسلام ماتنافس الناس فيها فلا يزوجها 

 .  وتعتمد مسألة  ولاية النكاح بشكل واضح لا لبس فيه على مسألة القرابة وأساساتها المفاهيمية. 6..."الأجنبي
أنها لم تهمل الأعراف بما تقتضيه من تجديد  لتؤكد، 7ا الخليليةإن طبيعة هذه الفتوى بايحاتها المالكية الراجعة إلى أصوله

وتقييد لأحكام المعاملات الاجتماعية والمالية، والعرف مجال مفتوح أمام المجتهدين يكيفونه حسب إفرازات واقعهم 
 .8الزماني بما يتلائم مع المقاصد والمصالح

تي حدت بهم إلى محاولة تكييف الواقع المحلى، وما يفرض من ولا يخفى ظهور النزعة  القبلية، وتأسيسات الفقهاء ال
 .9تراتبية فرفضها الواقع وخصوصيته من جهة، وطبيعة المجتمعات الانسانية وحاجتها إلى الفئوية

لذا فإن الفقهاء ناقشوا مفهوم الوضعية والشريفة فى مفهوم  الولاية، إذ لكلا المفهومين أحكام تميزه ليتحرك وفق هذه 
ددات، على أنا إذا ما أردنا التمييز أكثر فقد فرق الفقهاء بين المفهومين فى هذا المجال، حيث يشترط فى الشريفة المح

تولى الأقرب لعقدها، ولا يصح إسناد ذلك إلى غيره من سلطان أو حاكم إلا عند تعذر المسألة، أما الدنيئة فلا يتوقف 
المسلمين، ولعل الفتوى التالية تقرر هذا التوجه، من خلال الرؤية التي عقدها عند أقرب ولي، بل يجوز ولو من جماعة 

" المرأة إذا كانت دنيئة لا جمال لها ولا حسب لا كلام لوليها فى ولاية العامة، وتمنع قدمها ابن الواثق إذ يقول: 
ن دخل الزوج ابتداء، وإن كانت شريفة بأن كان لها قدر بمال أو جمال أو حسب فكذلك أي يصح تزويجها إ

وطال الدهر بعد دخوله بان مضى ما تلد فيه أولادا، أما إن قرب ما بين العقد والعلم به دخل أم لا؟ كما فى 
المدونة فله إن حضر الرد  بناء على أن تقديمه حق له فله أن يقوم بحقه فيرد او يسقط حقه فيمضي 

 .10النكاح...."
ي، يجد كل المسوغات الشرعية الداعمة لهذا الإطار و المبررة له وفق مصالح على أن هذا المرتكز ينبني على  مقصد وظيف

المجموع والفرد،  وفى هذا الإطار يدخل تحفظ الفقهاء على الزواج غير المتكافئ، حتى ولو كانت تلك الفئات تتقاسمتلك 
نية، والزوج ممن عرفوا بتساهلهم فى المشتركات، وميلهم إلى فسخه، خاصة إذا كانت المرأة من قوم يحترمون التعاليم الدي

 .11التمسك بالتعاليم الشرعية واعتدائهم على الغير
:" سئل بعض الإفريقيين عن نكاح بنات الظلمة هل يجوز أم لا؟. وفى هذا الإطار يتحدث عبد المالك  بن النفاع

ولا يجوز أن يعطيهم الرجل  فأجاب يجوز نكاحها ولا يأخذ من حرام أبيها ولا من حلاله إن كان مستغرق  الذمة
 .12ابنته وإذا رضيت بغير الكفؤ ولا ولي لها فالذي عليه القضاء اليوم ألا تزوج حتى تثبت الكفاءة..."
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مفاده أنه عندما تولد بنت لعائلة ، وغير بعيد من هذا  المجال عمد القوم إلى اعتماد منهج قرابي فى الزواج
ها، تعقده من لها ولد كفؤ لتلك البنت، كخطبة موعود بها،وترسل إلى أم شريفة، أو ذات رحم، يعقد خيط فى رجل

البنت فى أيام العيد تحفا وهدايا متنوعة تتعدد أنواعها على قدر المهدى إليه، وتتمثل أساسا فى مصحف أو كتاب عند 
 .13وتيسر الحال من عدمه الاقتصاديالمجتمع الزاوي، أو هدايا ثمينة وتحف نادرة حسب المستوى 

 ثالثا:الزواج من الوليمة إلى تأسيس العادات الاجتماعية:
لن نبحث هنا بتاتا عن الناحية التشريعية فى حلالها وحرامها، لأن الأمر ليس تخصننا وليس مطلوبا منا فى 

 لتيواسار عليها  التيهذا التحليل، بقدر ما سنبحث فى تجليات أثرت عبر الزمن على المجتمع، وصارت من التقاليد 
تكمن أساسا فى مسألة الوليمة وما يرافقها من عادات فى   والتيميزته عن غيره من المجتمعات فى مثل هكذا مناسبة، 

 .14هذا المجال، ثم قضية ما يعرف بمعط العادة والفسخة والسحوة
 أـ الوليمة:

عن هذه .CailliéRكايى  تقوم عليها هذه الظاهرة الاجتماعية، فقد تحدث التيتعتبر الوليمة من الأساسيات 
فعند إتمام المناسبة وطريقتها فى المجتمع وكيفيتها، وما يتسم به الحدث من مميزات عامة ترافق الحفل إذ  يقول: "... 

عقد الزواج، تقوم أم الزوجة  بتنظيم الاحتفالات، حيث تذبح ثورا إذا كانت عندها امكانيات ذلك، وتعد ولائم  
 . 15..."طعام المدعوينكبيرة من الكسكس والعيش لإ

وإن كان ابن الأمين يقرر فى كتابه الوسيط بأن الوليمة خصوصا فى شكليتها الشنقيطية تعتبر خارج النص 
الشرعي ومخالفة له  فى الأصول والفروع، مقارنا لها بين الوليمة الشرقية والاختلافات الحاصلة بينهما.  وذلك بقوله: " 

مخالفة للسنة سواء فى ذلك الزوايا أهل العلم وحسان أهل الجهل لأنها  تعقد  عند  والوليمة فى أرض شنقيط كلها
الكل على ولي المرأة  قبل البناء ولا يدعى لها أحد مطلقا، وأكثر الأطعمة يأكله الأوباش،  وتحمل منها موائد إلى 

، زوجها، يبعثن بمثل ذلك إليهأقارب الزوج، وتبقى المرأة تبعث موائد إلى أقارب الزوج، كما أن نساء أقارب 
والوليمة فى المشرق باقية على الزوج بعد البناء، ولا ينتقد فيها إلا التكلف المنهي عنه المبيح لعدم إجابة الدعوة، 

 .16"ودعوة الأغنياء، دون الفقراء، فإذا كان أحدهم لين القلب يدعوا الفقراء، ويطعمهم من سؤر الأغنياء
ا الاحتفالات المرافقة لذلك من لباس للعروس الذي يتمثل أساسا فى اللباس الأسود ويرافق الوليمة عادة م

، لتتخذ العلاقة منهجا معينا بين الطرفين سمته 17وهي  عادة ربما  مستغربة وتحتاج إلى كثير من الدراسة، رغم الفرح
 الغالبة الاحترام و التقدير المرفوقة ببعض العوائد.

 تقبلية:ب ـ علاقة الأطراف المس
صارت لهم ميسما وسمة عامة من   والتيسار عليها المجتمع،  التياتسمت العلاقة بكثير من الحياء والعوائد 

طبائعهم و أخلاقهم عبر الزمن، إذ ظلت العلاقة بين الطرفين علاقة تكارم واحترام وتقدير، وبإمكاننا أن نلاحظ المسألة 
 :في دها هنا وتكمنمن خلال ثلاث معطيات نرى من الضروري إيرا

 :ـ معط العادة1
هذه المراسيم ما يسمى "معط العادة"، ومن الضروري الإشارة إلى أنها  تختلف  لعل من الأمور المتبعة  في

فلكل قوم عاداتهم المتعلقة بهذه المسألة، وهى فى مقصدها  يعطيها عصر الزوج لمستحقيها ـ وهم أهل ، حسب المناطق
سألة الكثير من اللهج بأمجاد القبيلة وتاريخها وأيامها وحروبها ولا يغيب بتاتا عن المشهد أهل الزوج الزوجة ـ إذ يرافق الم
 أعطاهم إياها هؤلاء الأخيرون. وغير بعيد من ذلك تأتى مسألة الفسخة. التيبوصفهم أهل للثقة 
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 :ةـ الفسخ2
تلفوا اختلافا بينا وواضحا فى كيفية تناول الفقهاء قضية " الفسخة" بكثير من التفصيل والتدقيق، وإن اخ

إخراجها والفائدة المبتغاة منها، و تتألف عادة من وسائد وأواني منزلية... الخ، و كذلك تحف لأولاد أصهاره وفئاتهم 
 .18هذا المجال التابعة، وتعطى حاملتها شيئا منها حسبما جرت به العوائد في

المباح، باعتبارها من العوائد القبيحة الطارئة على المجتمع، يعتبر محمد بن مولود الظاهرة خارجة عن  إذ 
ومن محدثات البدع ... بوصفها لا سند يدعمها ولا قول تشريعي كذلك، و بذلك يصرح فى فتواه الطويلة بما نصه: "

ولا  عة ما يسميه أهل اليوم الفسخ عن العظم فهو حرام فيما يظهر فيه. ولا  يدفعها إلا من لا خلاق لهميالشن
ولا  شيءرشاد منهم ولا يأخذها  إلا أحد لا دين له ولا مروءة ولا نزاهة فلم يجد العلماء أن الأصهار يلزمهم 

الزوجة إلا الجهاز عند بعض الناس وهو بحسب الصداق ووجدنا لزوم الصداق والنفقة وتوابعها على الزوج وطلب 
مى عندنا "محل السراويل"،  ولم يجد في آية ولا حديث ولا المتعة بعد الفراق ووجدنا ذكر الإهداء للمرأة وما يس

فقه ولا شعر عربي ولا مثل حساني في طلب الفسخ إلا في عادة قبيحة لا أساس لها في الشرع وكلما ليس له عادة 
 الباريفي الشرع فهو بدعة يجب تركه والنهي قال الناظم: ولا تقل بذا جرت العوائد، فالعرف إن خالف أمر 

ولا يخافك أنها لا تدفع الأحياء ويستوى في دفعها الغني والفقير العاجز عن مطعمه  البراريأن ينبذ في وجب 
وملبسه فيتكلف بالشراء والسؤال إلحافا وتوريطا للأقارب والأجانب حتى يبلغ كثيرا من القماش الذي تبلغ قيمته 

والحلى وغير ذلك مما يعرفه الناس والأغلب فيه أن ألوفا عديدة من الخلاخل والأساورة والوسائد وأواني العيدان 
يكون نهبة للأسافل والأشراط والأوباش بما لا ينتفع به المدفوع ولا الدافع ومعلوم أن هذا من الفساد لا من 

 لتتخذ الأطراف طريقا معينا ساروا عليه  لعل من أبرز سماته السحوة. 19."..دالإصلاح ولا من الرشا
 ـ السحوة:3

إذ على الزوج ، العلاقات بين الأطراف بعد الزواج نسقا معينا، إذ يتبادل الأصهار الإكرام و الاحترامتتخذ 
 العيد ضحية  لأم الزوجة أو خالتها، وعليها  هي مائدة للزوج، ولعل من الغريب في على سبيل المثال لا الحصر  في

بدلا منه، ويعد تخلف هذا الأخير عن الأعياد بمثابة إهانة  المسألة أنه إذا كان من الفئات التابعة  كانت لسيده الدعوة
مكانتها ورفعتها الاجتماعية،  ولا يجب السكوت عنها لما يترتب عليها من قدحية بالنسبة للزوجة في، لا تغتفر

ذلك  ولاسيما الأب بالإضافة إلى، وبالمناسبة فإن الزوج يظل طيلة حياته يتحرج من الأكل أو الشرب بمرأى أصهاره
 .20يقبح أن يخاصم عبيد زوجته أو يضربهم

المسألة حسبما درجت عليه الأدبيات المؤرخة لهذا النوع من الممارسات ما شاع وذاع  ولعل من الطريف في
أصهاره أن ورد ماء فرأى أتانا  احترامحتى أن المثل صار يضرب فى أن رجلا بلغ من ، من نفس أسطوري حول الظاهرة

 .21حياء ابن حبرزة وصار المثل يضرب به في، اء منهالأصهاره فرجع حي
نظرا لدوافع عديدة أشرنا فى قضايا الزواج  القبليوعلى العموم فقد ظلت البلاد الموريتانية محكومة بالإطار 

وم هذا المقال، ولم يغب التشريع ـ رغم مكانة الفقهاء ـ  عن المصالح المستقبلية للمجموع الزاوي، فنظر الق إليها في
يجب أن تسيرفيه وفق المصالح والمستجدات الطارئة، غير أنه مع مرور الزمن واضمحلال  يلمستقبل العشيرة والفضاء الذ

دور القبيلة شيئا فشيئا أمام السلطة المركزية طرأت متغيرات كبيرة على المنهج والطريقة أمام الدور المتنامي للمدينة، وتلك 
 أجل فهم حركية المجتمع وتطوراته البطيئة عبر الزمن. إشكالية أخرى تستحق الدراسة من
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 الهوامش:

ظلت تترنح والتي واكبت نشوء الدولة الوطنية،  التيأنتجت في المجال التاريخي طيلة الفترة الحديثة،  التيلعل المقصد هو تلك  الدراسات  -1
سار  يالذ ونىالخلدمن آخرها، ولم تتعرض للتحميص كما المنهج بين التاريخ السردي الباحث في أساسات  التأريخ لأحداث لا يعلم أولها 

أن  عليه الكثير اقتداء، وبين دراسات عن أشخاص فعلا قد يكونون من الناحية المبدئية لهم  تأثير لا مراء فيه من الناحية الاجتماعية، غير
بسيرته الذاتية وآثاره وكراماته حينا آخر. وفى خضم هذا التوجه المواضيع المدروسة في غالبها لا تتعدى دراسة حياته في جزئياتها المتعلقة 

؟.  وعلى المختلفة ومواضيعه بتجلياتهي حديثة ترعى المنهج العلمتاريخية ن نتحدث عن كتابات أا نكنيمالسائد إذا جاز الاستعمال هل 
، وجمال ولد محمد ولد مولود ولد داداه الشنافي -لا الحصر-مثال أشك في وجود باحثين متميزين من الرغم من هذه الأسباب فإنه لا 

في عمل  فقد كانت لهم اليد الطولي ودود ولد عبد الله،  بن البراء، الحسن، وعبد الودود بن الشيخ،  ومحمد المختار ولد السعد، ويحيى
 عها.يتتميز برصانتها ودقتها وجدة مواض دراسات

الجاد  يعثرة وراء البحث العلم ، وهي للأسف مازالت تقف حجروالضرورةسب الحاجة يمكن دراسته ح للقبيلة دورها في تحديد  ما -2
، فما زال الكثير  في الفترة الحديثة يكتب بالطريقة المناقبية اودراسة بنياته الاجتماعية والاقتصادية بمختلف تجلياته ، في البلاد الموريتانية

حول الاستزادة في أزمة البحث  .ي في البلادتعبر عن مسار الأزمة في البحث العلم الممجدة للآخر لكونه صانع التاريخ، بطريقة حدثية
مجلة فصلية  ، المؤرخ العربي"، عوائق البحث في التاريخ الموريتانيوعوائقه المنهجية  في البلاد الموريتانية انظر  محمد المختار بن السعد،  "

 وما بعدها. 46،  ص. 1994 /48ع ،  والعالميتاريخية محكمة تعنى بشؤون التاريخ والتراث العربي
وما  5مصر، المكتبة التجارية، )د، ت(، ص. ، سبائك  الذهب في معرفة أنساب العربالمعروف بالسويدي،  البغداديمحمد أمين  -3

 بعدها
 هذا النوع من الفتاوى نظرا نظر فتاوى الشيخ سيدي وغيرها من فتاوى علماء المنطقة الشنقيطية؛ والذين عمدوا عن قصد ووعي إلىا -4

 مكتبة أهل الشيخ سيدي.، فتاوى، لسياقات تاريخية أملت هذا التوجه؛ وأعطته أحقيته في البروز، الشيخ سيدي
الفقه والمجتمع لعل من أبرز من تعرض لهذه المسألة وتناولها بالدرس والتمحيص، في دلالاتها الاجتماعية العميقة، يحيى بن البراء، -5

المعهد الموريتاني للبحث  ،من مشمول أهل الكبلة إلى أصرة أبناء القبيلة تانييطة أو النظر الاجتماعي السياسي للفقيه المور والسل
 118، ص.م1994العلمي 

 119ص.  نفس المرجع،نقلا عن يحي بن البراء،  -6
، كشرفة إن دخل وطال، وإن قرب فللأقرب أو يقول خليل فى ولاية النكاح:" فولاية عامة مسلم، وصح فى دنية مع خاص لم يجبر -7

 123ص.   ،بيروت، دار المدار الإسلاميمختصر خليل، الحاكم إن غاب الرد...." خليل بن اسحاق،  
، وانظر 18م، ص 1993الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى،  المغرب، مباحث فى المذهب المالكي فيعمر الجيدي،  -8

 18ـ6ص. ص.  رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان،العادة، وتأثيرهما الاجتماعي في الأندلس، عملنا العرف و 
لاد لا يحتاج تفسير الأمر  إلى كبير  جهد وتحليل نظرا لحاجة البشرية إلى الفئوية والتراتبية الاجتماعية، على أن التأصيل الفقهي فى الب -9

والمشروعية في التأسيسات المثالية التي لمسألة على أنها إرث مرابطي يستمد قداسته من ماض تاريخي ملهم يجد كل الوجاهة الشنقيطية يرد ا
أجل الوظائف الدنيوية و الأخروية تبعا للمصالح المرسلة ومراعاة الظرف والحال، من أجل  تقسيم المجتمع من انطلق منها أمراء الدولة في

 تاريخ البنيات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال نوازل الحقبة الاستعمارية،الرجوع إلى باب بن الشيخ سيدي، الاطلاع أكثر يمكن 
 34، الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، أطروحة دكتوراه، ص. 20ـ18
بحوث والدراسات الإسلامية، تحقيق محمدن ولد عبد الصمد، رسالة تخرج من المعهد العالي لل فتاوى،محمد محمود بن الواثق،  -10
 61م، ص. 1998ـ97
السياق الموريتاني، من أجل نقاء القبيلة وبقائها خلوا من الغرباء، غير  المعروفة فيإطار التوازنات الاجتماعية  المسألة تفهم في لعل هده -11

والضرورة، ولعل بلاد الاستثناء  د، خصوصا فية لصالح المجموع والفر أصولها  وظفت بشكل كبير خدم السامية في أن  المقاصد التشريعية
 هدا السياق. ة وغيرها من المفاهيم خير دليل فيممسألة استغراق الذ

 105المعهد الموريتاني للبحث العلمي، ص.  حاشيته على خليل،عبد المالك بن النفاع،  -12
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 183 ، ص. 1990، طرابلس،  الدار العربية للكتاب، الحياة الثقافية،  المختار بن حامدن -13
اعتبرها من إيجابيات المجتمع وذلك بقوله: " النساء عند عامة أهل هذا  التيأن  يؤصل لهذه الظاهرة  المامييحاول الشيخ محمد  -14

لبيت من القطر،  كأنهن لم يخلقن إلا للتبجيل، والإكرام، و التودد لهن، فلا تكليف عليهن ولا تعنيف، فالمرأة هي سيدة جميع ما يتعلق با
الحياة ،  المختار بن حامدننقلا عن ا ولا مراقبة"، يهمتاع و ماشية، والرجل بمثابة الضيف فلها أن تفعل ما شاءت من غير اعتراض عل

، فإن المرأة ظلت مبعدة عن مراكز القرار الماميهذا الحكم من عالم موسوعي مثل الشيخ محمد أن  ورغم ، 189،179صص. ، الثقافية
 .والتأثير

فتاوى ابن الحاج إبراهيم عن قوم تصالحوا واتفقوا على أن كل من تزوجت يأخذون من  ما يدعم وجهة النظر هذه ما ورد فيولعل  -15
محمد ولد محمد، المعهد العالي  تحقيق سيدي فتاوى،عبد الله بن الحاج إبراهيم،  فى مصالح القبيلة ونوائبها. سيدي صداقها بقرة يجعلونها

 2/78م، ص. 1991ـ1990البحوث الاسلامية، للدراسات و 
R. Caillié, Journal d’un voyage à Tombouctou et à Jenné dans l’Afrique centrale, 

paris, Ed Anthropos, 1965,p.118 
 .وما بعدها 496،  ص.  1989القاهرة،  مكتبة الخانجي،  الطبعة الرابعة،   ،الوسيط في تراجم أدباء شنقيطأحمد بن الأمين،   -16
انتربولوجية حول هذه القضية لكان ثمة أثر شيعي حول الظاهرة نظرا لفشوها في المنطقة عكس الجوار و العالم  بدراساتلعله إذا قيم  -17

اعي ككل لأنه يوم فرح والبياض تعبير صادق عن أشياء من هذا القبيل، فهل الأمر يتعلق بحدث عرضي مفاده بأنه تعبير اجتم   الإسلامي
فى دراسة أن الأمر فيه قدر من اللبس وعدم الدقة  علىفي هذا البعد،  أصدق وأقوم قيلا عن تغير الحياة وتبدلها ولذا يكون التعبير رمزي

مام صمت المصادر لا يمكننا هنا إن لا أن  نثير الاستفسار، وإن  كان حليا بالدراسة والبحث من قبل المختصين في تاريخ أتغيرات لكن الم
 .الاجتماعيهذا البلد 

  495م، س، ص.  ، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط بن الأمين،أحمد وما بعدها،  182ص. نفسه،  -18
 المعهد العالي للدراسات والبحوث.،بدع جرى بها العمل، يمحمد مولود الموسو  -19
 182م، س، ص.  ، الحياة الثقافيةبن حامدن، المختار  -20
  183، ص نفس المرجع -21

 المصادر والمراجع:
 أـ المصادر:

 :ـ المخطوطات1
 بيروت، دار المدار الإسلامي.مختصر خليل،ابن اسحاق،  خليل، 

 م1991ـ1990تحقيق سيدى محمد ولد محمد، المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية،  فتاوى،بن الحاج إبراهيم، سيدى عبد الله، ا
 . مكتبة أهل الشيخ سيديفتاوى،ي،  بن المختار بن الهيبه، الشيخ سيدا

 .المعهد الموريتاني للبحث العلمي  حاشيته على خليل،ابن النفاع، عبد المالك، 
تحقيق محمدن ولد عبد الصمد، رسالة تخرج من المعهد العالي للبحوث والدراسات الإسلامية،  فتاوى،ابن الواثق، محمد محمود، 

 .م1998ـ97
 .المعهد العالي للبحوث والدراسات الاسلاميةجرى بها العمل، بدعالموسوي، محمد مولود،  

 ـ مصادر منشورة:2
 م.1989القاهرة،  مكتبة الخانجي،  الطبعة الرابعة،   الوسيط في تراجم أدباء شنقيط،ابن الأمين، أحمد،  

 م.1990طرابلس،  الدار العربية للكتاب،  الحياة الثقافية،، المختار،  ابن حامدن
 مصر، المكتبة التجارية، )د، ت(. سبائك  الذهب في معرفة أنساب العرب،،المعروف بالسويدي،محمد أمين البغدادى

 ب ـ المراجع:
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رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد المالك  العرف والعادة وتأثيرهما الاجتماعي فى الأندلس،ابن أحمد ولد الشيخ سيدي، باب، 
 السعدي، تطوان.

، أطروحة 20ـ18 تاريخ البنيات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال نوازل الحقبة الاستعماريةشيخ سيدي، باب،ابن أحمد ولد ال
 دكتوراه دولة.

الفقه والمجتمع والسلطة أو النظر الاجتماعي السياسي للفقيه الموريتاني من مشمول أهل الكبلة إلى أصرة أبناء ابن البراء، يحيى، 
 .م1994 ،تاني للبحث العلميالمعهد الموري القبيلة،

 م.1993الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى،  مباحث فى المذهب المالكي فى المغرب،الجيدى، عمر، 
ث ،  مجلة فصلية تاريخية محكمة تعنى بشؤون التاريخ والتراالمؤرخ العربيابن السعد،  محمد المختار، "عوائق البحث في التاريخ الموريتاني"، 

 م.1994 /48العربي والعالمي، ع 
 ج ـ مصادر باللغة الفرنسية:

Caillié, Journal d’un voyage à Tombouctou et à Jenné dans l’Afrique centrale, paris, Ed Anthropos, 1965 
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 العلاقات الروحية بين الطرق الصوفية في المغرب العربي ) الجزائر وتونس أنموذجًا (
 شترة د. خير الدين

 الجزائر ،جامعة المسيلة ،قسم التاريخ
 المقدمة:

الرابطــة الروحيــة والدينيــة قديمــة بــين الجزائــر وأقطــار المغــرب العــربي، فهــي ترجــع إلى قــرون قبــل الاحــتلال الفرنســي ولــيس    
ئمة، رغم محاولة الفرنسيين غرضنا هنا تتبعها جميع ا في الفترة موضوع الدراسة، بل سنكتفي فقط بلمحات وشواهد على الرابطة القا

ومراقبـة اتصــالاتها مــع الخــارج، ومـن بــين الطــرق الكثـيرة العاملــة في الجزائــر خــلال الاحـتلال مــا كــان أصــله في  -روحي ــا–عـزل الجزائــر 
المغــرب العــربي أو في مشــرقه والعكــس صــحيح حيــث كانــت الزيــارات والصــلات متبادلــة لأن الأصــول والاهتمامــات واحــدة، ومــن 

ق الــتي نشــأت في تــونس وأصــبح لهــا فــروع في الجزائــر مثــل الشــاذلية، أمــا الطريقــة الشــهيرة الــتي نشــأت في بغــداد وكــان لهــا فــروع الطــر 
ومقدمون في كل من الجزائـر وتـونس والمغـرب وموريتانيـا فهـي القادريـة، ومـن تـونس دخلـت الشـابية والبوعليـة والسـلامية إلى الجزائـر، 

 والبوتشيشية والتيجانية التي كان مؤسسها من أصول جزائرية...ومن المغرب دخلت الشيخية 
وتبقى الطريقة الرحمانية، وإن كانت تظهر أنها جزائرية فإنها في أصلها ترجع إلى الطريقة الخلوتية مثلها مثل التيجانية التي هي 

ن قبـل، وبعـد أن أظهـر طريقتـه في الجزائـر الأخرى تبدو أنها جزائرية خالصة الظهور بها  غير أن صاحبها قد دخـل مختلـف الطـرق مـ
رحل بها لأسباب مختلفة إلى المغرب الأقصى، وآخر الطرق المهمة في عملية التواصل الروحي بين الجزائر وتونس ودول المغرب العربي 

صـوفية في حـد ذاتهـا هي السنوسية التي دخلت الجزائر من ليبيا بعد أن انتقلـت إليهـا مـن الحجـاز، ونحـن هنـا لا نبحـث في الطـرق ال
ولكن في العلاقات الناشئة بينها وبين الجزائريين والتونسيين وإذا كان الفرنسيون قد توصلوا حتى إلى تدجين بعض الطرق وجعلها في 
خــدمتها فــإنهم اكتفــوا بالنســبة للقادريــة مــثلا  بالســيطرة علــى فروعهــا ومراقبــة نشــاط مــن يــأتي باسمهــا مــن المشــرق وكــذلك فعلــوا مــع 

لسنوسية التي صوّرها في أحيان كثيرة على أنها مصـدر خطـر علـيهم، وكـان الفرنسـيون أيضـا   ينظـرون إلى هـذه الطـرق )الأجنبيـة في ا
وجهة نظرهم(، على أنها جمعيات سرية، تعمل مع السلطنة العثمانية علـى تحطـيم الوجـود الفرنسـي في الجزائـر وتـونس وغيرهمـا، وقـد 

 امعة الإسلامية فالطرق الصوفية من وجهة نظرهم كانت معادية لهم وعميلة للجامعة الإسلامية.ربطوا بينها وبين حركة الج
لقــد حــاول رؤســاء الــدين الإســلامي )يقصــد رؤســاء الطــرق الصــوفية والمــرابطين( إثــارة »م: 1884يقــول "لــويس ريــن" ســنة 

وحيـة بـين الأمـة الإسـلامية، وإذا كانـت مقـاومتهم في البدايـة المشاعر الدينيـة لمكافحـة مـا يرونـه خطـر ا كمـا حـاولوا توحيـد الـروابط الر 
محتشــمة وغــير منظمــة فإنهــا ســرعان مــا أصــبحت في غايــة التنظــيم والتطــور وشملــت جميــع البلــدان الإســلامية وقــد توصــلت اليــوم إلى 

ريقيــة وآســيا، وهــذه الجامعــة إنشــاء جامعــة إســلامية أصــبحت خطــر ا يتهــدَّد جميــع الشــعوب الأوروبيــة الــتي لهــا مصــالح في كــل مــن اف
، (1)«الإسلامية تتمثل قوتها ووسيلة تحريكها وتنفيذها في الجمعيات السرية أو الطرق الصوفية التي تمارس تأثير ا عظيم ا على الجماهير

ة الإسـلامية كانـت إنَّ الطرق الصوفية كانت نشيطة عندئذٍ ولكن علاقتها بالجامعة الإسلامية مبالغن فيها، فالأكيد أن حركـة الجامعـ
تتجاوب إلى حد كبير مع رجال من أمثال: بوعمامة الجزائري وعُرابي المصري والمهدي السوداني، وكان الثلاثة متعاصرين ومعاصرين 
لنشاط جمعية العروة الوثقى التي لها خيوط سرية ولكن ليس بالدقة والضخامة التي يريـد لـويس ريـن تقـديمها لهـا، أمـا الحركـة الصـوفية 
فقد كان لها وسـائل اتصـالاتها هنـاك طريـق الحـج رغـم القيـود عليـه، وهنـاك الرسـائل المرمـوزة والشخصـيات المتنكـرة، وكـان المهـاجرون 
الذين لا ينقطع سيلهم، وهناك مـنهم مـن خـاض الحـرب ضـد الفرنسـيين وهـو يمثـل طريقتـه الصـوفية، وعـن طبيعـة العلاقـات الروحيـة 

 خوان" قي تونس والجزائر فقد تعددت مظاهرها وتنوَّعت أشكالها.)الصوفية والمذهبية( بين "الأ
نعــرف مــن مصــادر متعــددة أن زاويــة تماســين وزاويــة قمــار بــالجنوب الشــرقي للجزائــر قــد اســتجلبتا بعــض العلمــاء مــن تــونس 

متنـوّر العقـل متـأثر ا بحركـة النهضــة للتـدريس لأبنـاء الزاويـة مثـل الشـيخ محمـد اللقَّـاني السـائحي، وقـد كــان شـاعر ا وعالمـا  متمكنـا وكـان 
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والإصلاح، ولعله هو الذي نفخ روح الهجرة في سبيل العلم لأبناء الزاوية، وكان الشيخ اللقَّاني من علماء الزيتونة ومن مواليد نفطة 
ثت صـلات ولـو ، ومهما كان الأمر فإن هذه الطـرق الصـوفية كانـت قـد أحـد(2)وله قصائد سياسية في الحث على النهضة والوطنية

ضعيفة بين الجزائريين والتونسيين في مجال التصوف والسياسة والحضارة، ويذهب الفرنسيون إلى أن من بين الوسـائل الـتي يوصـل بهـا 
الأهالي حق الزيـارة المتبادلـة سـواء  في الجزائـر أو في تـونس هـي توسـيط التجـار اليهـود، واسـتعمال الحجـاج والحـوالات البريديـة، وهـي 

 ات تعوزها الأدلة في الوقت الحاضر.إدعاء
 واقع الطرق الصوفية في الجزائر أواخر القرن التاسع عشر: .1
 لقد نمت الطرق الصوفية أواخر القرن التاسع عشر ميلادي بالجزائر نتيجة عدة عوامل:  
 ظهور فكرة الخلاص الروحي على يد الشيخ. ❖

ثنائية بحيـث لم يعـد للجزائـريين مـن طريـق للخـلاص إلا العقيـدة في التعسف الاستعماري باستيطانه وإدارته وقوانينه الاست ❖
 الشيوخ.

 انعدام التحرك السياسي والدعم الخارجي وفشل الثورات الداخلية. ❖

وقد لاحظ علماء الاجتماع الفرنسيون أن الطـرق الصـوفية كانـت الملجـأ لمعظـم الجزائـريين أمـام هـذه الصـورة القاتمـة لمعيشـتهم 
 كان لفائدة الإدارة الفرنسية ولصالح الهدوء والاستقرار.حيث رأو أن ذلك  

ولقــد شــجَّع الفرنســيون ذلــك فــأكثروا مــن الطــرق المســتقلة ومنحــوا الشــيخ ســلطات روحيــة علــى أتباعــه بشــرط أن يكــون  
مـن تعميـق التخلــف  موالي ـا ومخلص ـا لفرنسـا، وزاد الجهــل الـذي تولـّد عـن ســبعين سـنة مـن الإهمــال للتعلـيم وتـدجين العلمـاء المــوظفين

العقلي لدى العامة فارتموا في أحضان الطرق الصوفية باعتبارها تمثل الدين وتمعِد بالخلاص بينما ارتمت بعض الطرق الصوفية بنفسها 
م( نمـو ا سـريع ا في عـدد الزوايـا 19، وبنـاء  علـى ذلـك شـهد عقـد الثمانينـات والتسـعينات مـن القـرن )(3)في أحضان السـلطة الفرنسـية

مـــن  224141طالـــب و 2000زاويـــة و 349مقـــدما  و 2149شـــيخ ا و 57والمقـــدمين والأتبـــاع، فكـــان عـــدد الشـــيوخ حينهـــا 
، ورغـم الادّعــاء (4)مــن الأخـوان المنتمــين للطـرق وهــو رقـم في نظــر الفرنسـيين دون الحقيقــة 300000الأخـوان حيـث كــان المجمـوع 

م هـو حـوالي 1937انيـة، فـإن الإحصـاءات المعقولـة تثبـت أن عـدد الأتبـاع سـنة بوجود ملايين مـن الأتبـاع عشـية الحـرب العالميـة الث
ن ومعـنى ذلـك أن الأتبـاع كـانوا في تنـاقص  /295000م حسب إحصاء آخر هـو 1910ألف/ن بينما كان عددهم سنة  190

 .(5)كبير، ولكن مكانة شيوخ الطرق الصوفية ظلت مؤثرة على الأتباع المعتقدين فيهم
ــــه   ــــا فإن ــــون عموم  "  Coppolani" و" كوبــــولاني  Dupontخــــلال الحــــرب العالميــــة الأولى بحســــب تحقيقــــات " دب

زاويـــة وتجـــبي مـــن  49مقـــدم وعنـــدها  6000شـــيخ ا و 57مريـــد، وعليهـــا  295185طريقـــة صـــوفية لهـــا:  29ســـجلت الجزائـــر: 
ومكانـــة في الجزائـــر عنـــد جميـــع الأهـــالي  وللمشـــايخ والمـــرابطين نفــوذ عظـــيم» إلى أن قـــالا: « ملايـــين فرنـــك فرنســـي... 07الأخــوان 

، ولعـل (6)لاسيما البربر، وإن العلماء والمدرسين وأئمة المسـاجد... لا يكـادون يكونـون شـيئا بالقيـاس إلى المـرابطين ومشـيخة الطـرق
ة الصـيْت وأحلَّهـا م( أكسـبها سمعـة ذائعـ19ما اتسمت به هذه الجمعيات الدينية من فعالية في ميدان الحياة الوطنية خـلال القـرن )

من الأمة محلا  مقدس ا مما جعل الغالبية تتشبَّث بها، فلبعض الطرق الصوفية مزيَّة تاريخية لا يستطيع أن ينكرها أحـد، وعـن حظْوتهـا 
وقد   كانت للطرق الصوفية بقطر الجزائر حظوة كبيرة ونفوذ عظيم»...داخل المجتمع الجزائري خلال هذه الفترة يقول توفيق المدني: 

كان لها مزيَّة تاريخية لا يستطيع أن ينُكرها حتى المكابر تلك هـي أنهـا اسـتطاعت  أن تحفـظ الإسـلام بهـذه الـبلاد في عصـور الجهـل 
والظلمات  فالزوايا الكبرى أمثال: معهد الهامل ومعهد اليلولي ومعهد سيدي منصور...هي التي كانت دائم ا تكوّن في هـذه الـبلاد 

العلماء وحفظة القرآن الكريم...ولكن بعد موت مؤسسيها وأفاضلها انقلبت من معاهد علم وإحسان وإرشاد إلى طبقة فاضلة من 



54 
 

معاهــد خرافــات وأباطيــل...وآل أمــر الكثــير منهــا إلى إحــداث وثنيــة في الإســلام... وأصــبح شــيخ الطريقــة أو المــرابط في كثــير مـــن 
 هذه الطرق الصوفية التي انتشرت في المغرب العربي نذكر :  ، ومن أهم(7) «النواحي يتصف بأوصاف الربوبية...

(م المولــود بجــيلان في بــلاد فــارس أدخلهــا إلى 1166 –1079: أسســها محــي الــدين بــن عبــد القــادر الجــيلالي )القادريــة •
 .(8)م1784المنطقة رجل يدعى الحاج بوزلفة عام 

(م من قبيلة آيت إسماعيل بالجرجرة )المدعو 1794-1720): أسسها محمد بن عبد الرحمان القشتولي الجرجري الرحمانية •
 عبد الرحمان بوقبرين( ومعظم أتباعها ينتمون إلى منطقة القبائل ويقيمون في تونس ولها فروع في الجنوب التونسي.

 : أسَّسها أحمد بن مخلوف أحد أتباع الشيخ محمد بن ناصر الدرعي.الشابية •

 .(9)م1867م، الشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة المولود في 1910نة : أسسها بمدينة مستغانم سالعليوية •

 .(10)(م المولود بمدينة "يلل" قرب مستغانم1859 –1792: أسسها الشيخ محمد بن علي السنوسي الخطابي)السنوسية •

ـــة • ماضـــي  م بمدينـــة فـــاس الجزائـــري الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد المختـــار التيجـــاني المولـــود بعـــين1778: أسســـها ســـنة التيجاني
 .(11)م(1815)ت

وقد اشتهر بالنفطي وهو من تلامذة أبي مـدين دفـين تلمسـان ه(  610: ترجع إلى بوعلي السني دفين نفطة )تالبوعلية •
 ه.594

م( وهــي طريقــة متفرعــة عــن 1668: أسســها مــولاي عبــد الله بــن إبــراهيم ونظَّمهــا الشــيخ مــولاي الطيــب تــوفي )الطيبيــة •
 .(12)جرين من المناطق الصحراوية وخصوص ا من منطقة توات في الجنوب الجزائريالشاذلية وأتباعها من المها

 .(13) م(1258: نسبة  إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلى التونسي )تالشاذلية •

 م( المولود بمدينة مكناس.1524: أسسها الشيخ محمد بن عيسى الإدريسي )ت العيساوية •

 ، حول ضريح أحد الأولياء يدعى "أبو علي" في نفطة.ه(7ة )التي أسست في القرن السابع للهجر  العلوية: •

 .(14): وهي طريقة خاصة بأهل "تقرت" من الجزائريين القاطنين في تونسالحشاشية •

ــا فســيح ا ورحب ــا خـــلال الفــترة العثمانيــة، علــى الـــرغم مــن اخــتلاف طــرق الدروشـــة    لقــد وجــدت الحركــات الصـــوفية مناخ 
ــ ا تشــابهت في كثــير مــن خصائصــها العامــة ممــا كــان مــدعاة  لزيــادة التواصــل البشــري والمــذهبي بــين تــونس والتصــوّف في المنطقــة إلا أنهَّ

 ، ولعل أشهرها على الإطلاق في هذا المضمار:(15)والجزائر
هــي أســاس ومنطلــق كــل الطــرق الصــوفية في الجزائــر، فالمدينيــة )نســبة  إلى أبــا مــدين شــعيب بــن الحســين الطريقــة القادريــة:  -أ

تفرَّعـت هـي الأخـرى عـن المدينيـة، ه( 297م( تفرَّعت عن القادرية(، والجنيدية )نسبة  إلى الجنيد البغـدادي ت 1104-1198)
والطريقــة الشــاذلية،  وعــن هــذه الأخــيرة تفرَّعــت طــرق أخــرى كثــيرة كالدرقاويــة والجزوليــة واليوســيفية والعيســاوية والشــيخية والطيبيــة 

الشــاذلية قــد تفرَّعــت أصــلا  عــن القادريــة ولكنهــا أخــذت منحــنى صــوفي ا يختلــف عــن المنحــنى الصــوفي والحنصــالية وغيرهــا وإن كانــت 
، وشــيوخ القادريــة كثــيرون في الجزائــر وأشــهرهم في موضــوع دراســتنا الشــيخ محمــد الهــاشمي الشــريف بــن إبــراهيم بــن أحمــد (16)القــادري

الإسـلامي علـى يـد والـده وبتوجيـه مـن والـده شـيخ الطريقـة القادريـة م في نفطة بتـونس وتلقـى تعليمـه الـديني 1853الذي ولد سنة 
م وهو دفـين 1923على منطقة الجريد التونسي انتقل إلى ناحية الوادي وأسس بها زاوية قادرية واستمر في نضاله إلى أن توفي عام 

 .(17)مدينة البياضة بالوادي
 ويقدّر الفرنسيون عدد أتباع القادرية في الجزائر بمايلي:  (م،1965 –1899وكذا ابنه عبد العزيز الشريف بن الهاشمي)

 زاوية. 29مقدما  و 268إخواني ا و 14574م بها 1882عام  ✓
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 خونية. 2695طالب و 521زاوية و 33مقدما  و 558إخواني ا و 24578م لها 1897عام  ✓

 .(18)زاوية 33خونية و 2800إخواني ا منهم  25000م لها 1906عام  ✓

لشرق الجزائري والجنوب ذات صلة بزاوية نفطة والكاف القادريتين ومؤسس زاوية نفطة هـو أبـو بكـر بـن أحمـد ومعظم زوايا ا
الشــريف، وهــو تلميـــذ الشــيخ المنــزلي )نســـبة  إلى منــزل بوزلفـــة بتــونس( وقــد تطـــورت الزوايــة بفضـــل جهــود الشــيخ إبـــراهيم بــن أحمـــد 

وصـل إلى غـدامس وغـات والجزائـر وعـين صـالح وتـوات وتيـديكلت ولـه م 1897الشريف النفطي حتى قـال بعضـهم أن تـأثيره سـنة 
أتباع في بلاد الطوارق وعلى رأسهم الشيخ عابدين، وكان هذا الأخير هو مقدم الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم حيـث تـرك إبـراهيم أولاد ا 

وأسس الهاشمي زاوية في عميش بوادي سوف  تقاسموا برمكة والدهم على النحو الآتي: الأكبر منهم وهو محمد تولى الزاوية الأم بنفطة
 .(19)وأصبح نائب ا لأخيه، ونشط الهاشمي في تجنيد الأتباع ونشر الطريقة إلى أقصى الجنوب وربط علاقات مع السودان وغات

هـر(، أما في تونس فإن الإخوة أسسوا بالإضافة إلى نفطة زوايا في المدن الآتية: قفصة )محمد العربي( الكـاف )محمـد الأز  
قابس )الحاج أحمد(،... وهكذا نرى أن زاوية نفطة القادرية قد تفرَّغت إلى هذه الفـروع الصـغيرة والكثـيرة والـتي ترجـع في الواقـع إلى 
عائلة واحدة، ولاشك أن انتشار هذه الفروع كان بإذن وترخيص من الفرنسـيين، وتتصـل زاويـة نفطـة بالسلسـلة القادريـة عـن طريـق 

أمــا زاويــة الكــاف فقــد أسســها محمــد  عمار المنزلي الشائب"، ولها ورد طويل قد يطول عن ورد الطريقة ببغداد، الشيخ: "علي بن 
ـا  المازوني )الميزوني(، وقد لعبت دور ا متعدد الجوانب، وهناك شخصية قادرية غريبة جسَّدت طبيعـة التواصـل الروحـي الـذي كـان قائم 

" الذي أصبح يـدعى "المـواطن الصـحراوي"  حيـث عمـل سـنوات  Deporter"ديبورتر بين زوايا القطرين، ونعني بذلك الضابط 
في صحراء الجزائر وتونس سيما في بسكرة ووادي سوف وغرداية وتوزر وقابس وقبلي، وكان ديبورتر من مواليد فرنسا وهو ابن أحد 

لحة الشـؤون الأهليـة وتـولى إدارة المكتـب العـربي في المستوطنين الفرنسـيين في قسـنطينة، تعلـم العربيـة في الـوادي وتـوزر، ثم دخـل مصـ
م، ومــن هنــاك شــارك في الحملــة ضــد تــونس واحتلالهــا عــن طريــق الجريــد وتمغــزة، 1881عــدة منــاطق كانــت آخرهــا في الــوادي ســنة 

 بـن إبـراهيم وعمل فترة في جهاز الاستخبارات بتونس، وأثناء عمله في الوادي وتـوزر ربـط علاقـات صـداقة مـع الشـيخ محمـد الكبـير
م(كانت الزاوية القادرية في توزر مهتمة بالتعليم أيضا  ، وكان صاحبها الشيخ 19ومنذ أواخر القرن ) (20)شيخ زاوية نفطة القادرية

إبــراهيم هــو أبــرز شــيوخ القادريــة إلى جانــب الشــيخ الميــزوني صــاحب زاويــة الكــاف ويهمنــا في زاويــة تــوزر أن فروعهــا في الجزائــر قــد 
ورقلـة (، ولعـل أشـهر هـذه الفـروع هـو فـرع عمـيش بـالوادي، الـذي كـان علـى  -عميش -نشيطة في الجهة الشرقية )تقرتأصبحت 

م وقبيــل وفاتــه يبــدو أن أبــاه قــد 1853، والشــيخ الهــاشمي الــذي ولــد في ســنة (21)رأســه الشــيخ الهــاشمي بــن إبــراهيم المــذكور ســابق ا
م(، واسـتقرَّ بـه المقـام في وادي 19فرجع الشيخ الهاشمي إلى الجزائر في ثمانينات القـرن ) نصحه بالعودة إلى ديارهم الأصلية بالجزائر،

 .(22)م أين أسّس زاوية في البياضة وبالضبط في قرية عميش1892سوف سنة 
ـا مـن جـامع  إن هـذا الشـيخ كـان قـد سـنَّ سـنة طيبـة وهـي أن علـى مـن يتـولى مـن أبنائـه بعـده شـؤون الزاويـة أن يكـون متخرج 
الزيتونة وهده السُنَّة كانت جديدة على أهل الطرق الصوفية فكانت مفيدة وتدلُّ علـى عقـل سـليم ومتنـوّر، وبالفعـل كـان وريثـه هـو 
ابنــه الشــيخ عبــد العزيــز بــن الهــاشمي الــذي تخــرج مــن جــامع الزيتونــة، هــذا الأخــير جّنــد زملائــه الجزائــريين الــذين درســوا معــه في جــامع 

لمين في زاويته الجديدة، ورغم أن الفرنسيين قد قضوا على التجربة التي قام بها الشيخ عبد العزيز فإن أبناء الزاوية الزيتونة ليكونوا مع
قد واصلوا التقليد الذي سنّه الشيخ الهاشمي فكانوا من المتعلمين في الزيتونة وفي غيرها وبذلك استفادت مـنهم الحركـة التعليميـة بعـد 

 .(23)الاستقلال أيضا  
ـــة: -ب ـــدور الفاعـــل في معظـــم الأحـــداث  الطريقـــة الرحماني احتلـــت الطرقيـــة في المجتمـــع الجزائـــري مكانـــة هامـــة إذ كـــان لهـــا ال

السياسية والاقتصادية والثقافية كدورها في توطيد العلاقات بسكان التخوم في شرق الجزائر وغرب تونس، ومهما يكن من أمر فقد  
بية والتيجانية والزيانيـة أكثـر انتشـار ا في معظـم المنـاطق الشـرقية الجزائريـة، إذ كانـت منتشـرة في كانت كل من القادرية والرحمانية والطي
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مريــد  67139»عــين البيضــاء وطولقــة ونفطــة والكــاف وتماســـين وغيرهــا، وكــان للـــرحمانية وجـــود قــوي في البلديـــن )تــونس والجزائــر( 
مريد  900ما تؤكده بعض المصادر كان بزاوية الكاف الرحمانية حوالي  ، وبناء  على(24)«من عدد سكان المنطقة %45, 6بنسبة 

ا وسـتة  306مقدما  كانوا يتلقون الدعم مـن خمسـة فـروع الكـاف بمـا لهـا مـن  18مقدم في سوق أهراس وحدها بجانب  32و مريـد 
ركـة الطريقـة عـن شـيخه مصـطفى بـن ، ويعتبر محمد بن عـزوز البرجـي شـيخ الطريقـة الرحمانيـة )بـرج طولقـة( الـذي ورث ب(25)مقدمين

محمد باش تارزي الذي لم يكن مقدما  للرحمانية في الجنوب فقط، ولكن في الجريد التونسـي أيضـا   ، كمـا أنـه ولشـهرته وكثـرة فروعـه 
ائــر الرحمانيـة، كمــا كــان احــتلال فرنســا لبســكرة وتطــور أحــداث الجز  –وأتباعـه أصــبح وكأنــه مؤســس لطريقــة جديــدة تســمى العزوزيــة 

 تونس سبب ا آخر في تفريعات الطريقة الرحمانية.
س بهـا زاويــة رحمانيــة (م هــاجر مصـطفى بــن محمـد بــن عـزوز إلى نفطــة بتـونس وأسّــ1844 –1843فعنـد احــتلال بسـكرة )

أولاد  –م، حيــث كــان ولاء شــيوخ الطريقــة في فــروع )طولقــة 1881أصــبحت ذات شــهرة واســعة ســيما قبــل احــتلال تــونس ســنة 
، وزاويـــة نفطـــة الـــتي أنشـــأها (16)وادي سوف(للشـــيخ مصـــطفى بـــن عـــزوز –الهامـــل  –خنقـــة ســـيدي نـــاجي  –الأوراس  –جـــلال 

أنشأها لنشر الطريقة بالقطر التونسي، وفيها تخفيف كبير عن  -انفصلت عن الطريقة الرحمانية الخلوتية بالجزائر -مصطفى بن عزوز
د ممكن ونجح في اجتذاب عدد كبير من الناس إلى الطريقة وانتشر صيته، وكان المشير قيود الخلوتية ترغيب ا للناس حتى يقبل أكبر عد

الأول أحمد باشا باي يحترمه ويعُظم شأنه، وكذلك المشير الثالث محمد الصادق باشا باي، ومدحـه الشـيخ إبـراهيم الريـاحي بمـدائح 
ابـة بمـا لـه(27)شعرية ونثرية مـن فصـاحة وبيـان وتمكـن في العلـم وديانـة وذوق صـوفي  ، وكان مصطفى بن عزوز صاحب شخصية جذَّ

كـان رحمـه الله فصـيح اللسـان، بليـغ البيـان في أسـرار القـرآن صـاحب ذوق »..وصدق في ممارسة طقوسه، قال عنه بن أبي ضياف: 
ن داعيا  لعبادة الله بالهداية في مقام العرفان، متواضع ا على رفعة هذا الشأن يرشح وعاؤه بالرحمة والرأفة والحنان يحب الخير لكل إنسا

 .(28)«والإحسان ما شئت من محاضرات أبرار ومطالع أسرار وأنوار وزهد أخيار
ونظـرا  لمكانــة الطــرق الصـوفية ورجالهــا لــدى سـائر طبقــات المجتمــع أُسـتغل الشــيخ مصــطفى بـن عــزوز مــن طـرف الــوزير الأكــبر 

ا م نه للانتقام من الأشخاص والقبائل الذين تعاطفوا مـع هـذه الثـورة وأيـّدوها، مصطفى خزندار في تهدئة ثورة على بن غذاهم تمهيد 
، وغاية ما يعذر به أنه كان على حسن نية غير (29)وقام الشيخ بن عزوز حينها بجولة في مناطق القبائل ونجح في مهمته نجاح ا كبيرا  

كثٍ للعهد ويبدو أن صلات ابـن غـذاهم المريبـة مـع القنصـلية عالم بما يبُيِّته محمد الصادق باي ووزيره مصطفى خزندار من غدرٍ ون
الفرنسية وعطفها عليه هي التي أوحت إلى خزندار استخدام نفوذ مصطفى بن عزوز ومكانتـه لـدى القبائـل وعداوتـه لفرنسـا للقيـام 

ويـة تماسـين بـالجنوب الجزائـري بدور التهدئة، بـالرغم مـن أن محمـد الصـادق بـاي تيجـاني الطريقـة ومثلـه علـى بـن غـذاهم مـن أتبـاع زا
ونضــيف إلى ذلــك أن أتبــاع الطريقــة العزوزيــة يُميــزون أنفســهم بســبحة بيضــاء في أعنــاقهم  (30)وشــيخها مــن أخلــص الصــنائع لفرنســا

 وبتسليمهم على بعض بتشابك أيديهم مرتين بكيفية مختلفة وكانت الطريقة واسعة الانتشار بالجنوب التونسي والجزائري.
ذة بــن عــزوز عبــد الحفــيظ الخنقــي مقــدم الرحمانيــة في خنقــة ســيدي نــاجي ونواحيهــا أيــن عمِــل علــى نشــر التعلــيم ومــن تلامــ

، وكان للشيخ مصطفى بن عزوز أولاد ا عدة منهم من بقي في (31)والأذكار الصوفية، وبقي على ولائه لفرع الرحمانية بنفطة العزوزية
ا زوايــا أيضــا  هــم: الحفنــاوي الــذي خلفــه علــى زاويــة نفطــة ومحمــد الــذي أسّــس زاويــة الجزائــر ومــنهم مــن انتقــل إلى تــونس وأنشــأ بهــ

بـالقيروان، والمكــي الــذي اشــتهر بــالعلم والـورع حيــث هــاجر إلى المشــرق وعمــل في نطــاق الجامعـة الإســلامية وكــان الشــيخ المكــي قــد 
، وكـان أبنـاء الشـيخ عبـد الحفـيظ علـى  (32)جـامع الزيتونـةتزوَّج من نواحي بوسعادة وأنجب ولده الكامل في الجزائر الـذي تخـرَّج مـن 

 صلة بزاوية نفطة الرحمانية، حتى أن الأذكار هنا وهناك واحدة.
ولاحظ البـاحثون الفرنسـيون أن هنـاك فروع ـا للفـرع أيضـا ، فزاويـة نفطـة والخنقـة لهمـا فـروع في الكـاف وتـوزر والقـيروان، وجملـة 

ا، فحسـب إحصـاء  الإخوان لهاتين الزاويتين )نفطة والخنقة( تقرب من أربعة عشرة ألف شـخص وهـو رقـم قـد يكـون مبالغـا  فيـه جـد 
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 66والطلبة  76امرأة ولكن لهم شيخ واحد )ابن عزوز(والمقدمون  1206منهم  13940، والإخوان 15م: الزوايا 1897سنة 
 .(33) فردا   80والشواش 

للتعليم بالإضافة إلى الدور الديني والاجتماعي وكان رجالها يكملون وترجع شهرة زاوية نفطة إلى كونها أصبحت مدرسة  
تعليمهم بجامع الزيتونة، ويتولون الوظائف الدينيـة كالقضـاء والتعلـيم ومـنهم الجزائريـان المكـي بـن عـزوز والخضـر بـن الحسـين، وذهـب 

رب إليها بعض الثوار أمثال ناصر بن شهرة وشريف إلى هذه الزاوية عدد من طلبة الجزائر للدراسة أيضا ، مثل عاشور الخنقي كما ه
(م حـين عـاد إلى الجهــاد فأهـل بسـكرة وتبسـة والــوادي 1871 –1870ورقلـة ونـزل فيهـا محـي الــدين بـن الأمـير عبـد القــادر سـنة )
 وتقرت كانوا يقصدون زاوية نفطة للتعلم والتصوف مع ا.

م، 1906أوائــل هــذا القــرن إحصــاء  للطريقــة الرحمانيــة ســنة  ولقــد أعطــى "هنــري قــارو" الــذي درس الحركــة الإســلامية في 
 13000من النساء ومنهم أيضا   13000من بينهم أكثر من  133500فكان مجموع "الأخوان" الرحمانيين بناء  على رأيه هو 

لجزائر، ربما لكثرة أتباع هـذا ، وتعمَّد ذكر نفطة رغم أن حديثه كان منصب ا على تاريخ الرحمانية في ا(34)زاوية في نفطة 15إخواني و
خيران، وهنـاك فـرع للرحمانيـة نشـأ  –الخنقة  –الفرع في الجزائر ولأصوله الجزائرية رغم أنه لم يذكر فروع ا أخرى رحمانية مثل: الوادي 

فيـات في سوق أهراس على يد الشيخ الكامل بـن المكـي بـن عـزوز ولا نريـد أن نطيـل في الحـديث عنـه رغـم أنـه قـد يكشـف عـن خل
هامة في علاقات التصوف بالسياسة والعلاقات الروحية بين الجزائر وتـونس والشـيخ الكامـل هـو حفيـد مصـطفى بـن عـزوز مـن ابنـه 

 المكي الذي هاجر إلى المشرق وعمل في نطاق الجامعة الإسلامية.
ي والحسـين أخ علـي بـن عثمـان لقد أحدث الفرنسـيون بعـد احـتلال تـونس تنافسـا  بـين زاويـتي طولقـة ونفطـة أو بـين الحفنـاو  

ونفطـة(حتى بعـد اختفـاء الحسـين  –شيخ زاوية طولقة وانتهى الخلاف بينهما إلى الانفصال، وبقيت الخصومة بـين الفـرعين )طولقـة 
طة والحفناوي، فقد ذهب البليدي بن الحسين إلى توزر لتأسيس زاوية منافسة للعزوزية، وبعد وفاة الحفناوي خلفه على رأس زاوية نف

، وبعـــد ثـــورة (35)ابنـــه محمـــد الأزهـــاري الـــذي وجـــد صـــعوبة في المحافظـــة علـــى رصـــيد الزاويـــة الـــذي كـــان لهـــا في عهـــد جـــده مصـــطفى
م أضطهدت الطريقة الرحمانية وهدمت زواياها الواقعة في المناطق الثائرة وتفرعت إلى فروع وفقدت مركزيتها بعد هـدم زاويـة 1871

نفـي زعمائهـا إلى خـارج الجزائـر، وجـزء منهـا نفـي إلى تـونس )فـرع المقـرانيين(، ولكنهـا كانـت أكثـر "صدوق" بزعامة الشيخ الحـداد و 
مـــن "الأخـــوان" إضـــافة إلى  140596، ولهـــا 676، وطلبتهـــا أكثـــر مـــن 177الطـــرق انتشـــارا بـــين الجزائـــر وتـــونس فعـــدد زواياهـــا 

، والرحمانية كما قلنا سلف ا (36)ا الرقم دون الواقع بكثيرتابع ا ولكن هذ 165214امرأة والإحصاء العام يذكر أن حوالي  13186
 م.1871منتشرة بكثرة بين الجزائر وتونس، خصوص ا بعد إنشاء زاوية نفطة وهجرة أهل زواوة إلى تونس بعد ثورة 

ال: كمـا تــذكر بعـض المصــادر أن الجنــوب بصـفة عامــة كــان تحـت تــأثير الزاويــة العزوزيـة خصوص ــا عــن طريـق خريجيهــا أمثــ 
مولـود الــزريبي المـدرس بزاويــة الهامـل، وســيدي حامـد العبيــدي )النفطـي( مــدرس التجويـد والقــراءات أو عـن طريــق معاهـدها وزواياهــا 

، ولقـــد زارهـــا الأســـتاذ أبـــو القاســـم ســـعد الله عـــام (37) وادي ســـوف(-الخنقـــة–الهامـــل  –المنتشـــرة في القطـــرين مثـــل: زوايـــا )طولقـــة 
زرت في نفطــة مــا أمكنــني زيارتــه مــن مظــان كالزوايــا وبعــض المســاجد والأشــخاص، ولاحظــت »... م وهالــه مــا آلــت إليــه1989

استمرارية بالنسبة لبعض الزوايا مثل: البوعلية والتيجانية وانقطاع ا بالنسبة لزوايا أخرى مثل: زاوية مصـطفى بـن عـزوز، زاويـة الشـيخ 
وى مـن أن أوقـاف )أحباس(الزاويـة قـد ضـمَّتها الدولـة إلى أملاكهـا، وأن التارزي، كلاهما تعود إلى أصول جزائرية، وقد سمعـت شـكا

الزيـــارات قـــد انقطعـــت وأن ورثـــة أصـــحاب الزاويـــة قـــد تطـــوَّرت بهـــم الحيـــاة فأصـــبحوا مـــوظفين في المـــدن الأخـــرى وهجـــروا زاويـــتهم 
 وأملاكها.

ره في حالـة سـيئة أمـا العقـارات الأخـرى الـتي ولاحظت أنه لم يبق للزاوية العزوزية غير ضريح الشيخ والجامع الذي أصـبح بـدو 
حــول الجــامع فقــد اســتولى عليهــا النــاس وســكنوها، أمــا العلــم فقــد انقطــع أثــره، فــلا شــيوخ ولا طلبــة ولا مكتبــة رغــم أن هــذه الزاويــة  
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فـي أنـه تخـرَّج بالخصوص ملجـأ  سياسـي ا ومنتـدى علمي ـا بعـد احـتلال فرنسـا لبسـكرة ونواحيهـا ويك ]م19ق[كانت في القرن الماضي
 .(38) «منها: المكي بن عزوز والخضر حسين والشيخ محمد اللقاني...

فمن بلدة نفطة بالجريد التونسي حتى العاصمة التونسية كانت المدارس والزوايا التونسية مُشْرعة الأبواب لأفواج طلاب العلم 
ــا يحفظــه ويرعــاه ويصــونه العلمــاء الــذين كــان في تبســة فــواران في »علــى النحــو الــذي تفصــله مــذكرات مالــك بــن نــبي:  الأفكــار حق 

التونسية التي   –أخذوا يعودون من تونس، ولا يفوتنا أن نذكر أنهم كانوا على سنة من تبسة سنَّها شيخ من نفطة بالحدود الجزائرية 
ب في زاويـة سـيدي بـن سـعيد أو كانت آنذاك المركز الثقافي الذي يؤمه طلاب العلم الذين كانوا حفظوا القرآن الكـريم عـن ظهـر قلـ

 .(39)«زاوية سيدي عبد الرحمان والذين لم يكونوا قادرين على القيام بدراساتهم العليا في الزيتونة بتونس
إن وادي سـوف عـامر بالمسـاجد والزوايـا والمكتبـات والكتاتيـب وقـد وجـدت فيـه بعـض الطـرق الصـوفية الطريقة الشابية:  -ت

على  –كما رأينا سلف ا   –لقادرية مركزا  خصب ا لبثِّ الأفكار وكسب الأتباع، وكانت هذه الطرق الصوفية مثل الرحمانية والتيجانية وا
صــلة قويــة مــع طــرق أخــرى مماثلــة في كــل مــن الجزائــر وتــونس، ولنــذكر مــن الطــرق التونســية الــتي وجــدت صــدى في وادي ســوف، 

الشابية من جهة وعن نمط حياة أهل سوف قبل العهد الفرنسي..  الطريقة الشابية، وفي كتاب العدواني معلومات هامة عن نشاط
والـذي يعـود إلى وثــائق الطـرق الصـوفية المتواجــدة في وادي سـوف ســيجد لا محالـة أسمـاء العلمــاء الـذين كـانوا يقومــون بنشـر التعلــيم 

 .(40)ومبادئ الدين والمذاهب
وسوق أهراس وتبسة والأوراس، إذ كانت القبائل والأسر الثائرة  لقد كان للشابية نفوذ ديني واسع امتدَّ إلى كل من القالة 

بــالأوراس مدعمــة بقــوة الشــابية علــى الحنانشــة والنمامشــة المتحــالفتين اللتــين كانتــا مــن القبائــل القويــة بالشــرق الجزائــري حيــث امتــدَّ 
سـنطينة مثلمـا حـدث ضـد الحـاج أحمـد بـاي نفوذهما إلى " نقرين " في تونس ...وكان الهدف من التحـالف هـذا هـو محاربـة بايـات ق

، لقــد علمنــا أن العــروش والقبائــل بأقطــار تــونس والجزائــر كانــت مرتكــزة علــى أصــول ثلاثــة هــي: العائلــة والأرض (41)م1828عــام 
ة ونحــن والــدين، كــان الإنســان التونســي والجزائــري ينتســب إلى العــرش أو القبيلــة عــن طريــق العائلــة الصــغيرة بواســطة الطريقــة الصــوفي

نكتفي هنا بالتركيز على الشابية حيث ذكـر علـي الشـابي في دراسـة لـه نشـرتها )المجلـة التاريخيـة المغربيـة( في عـددها الخـاص بالمنهجيـة 
أطلعنـا مؤلـف كتـاب الأنـوار السـنية في »التاريخية ومصادر تاريخ المغربي وهي دراسـة بعنـوان مصـادر جديـدة لدراسـة تـاريخ الشـابية: 

م(عــن ســبب تأليفــه للكتــاب، حيــث قــال أن أحــد المستشــرقين وكــان 1966ادة الشــابية )صــالح بــن ســعيد الشــابي ت تــاريخ الســ
ــا إداريــا  بــدائرة تبســة مــن عمالــة قســنطينة طلــب إليــه ســنة  م أجوبــة عــن الأســئلة الآتيــة: الأعــراب مــن أصــل الشــابية 1924حاكم 

زائر، وما السبب الذي أوجب تفرقهم بالبلاد؟ الاسهام العلمي لهذه العائلة والتعريف بهم وبنسبهم وما الدَّاعي لسكنهم بتونس والج
الطريقـــة الشـــابية  وأســـباب ارتبـــاط القبائـــل بهـــا؟ عبـــد الصـــمد الشـــابي وإمارتـــه وبيـــان الأدوار الـــتي لعبهـــا وسياســـته تجـــاه الحفصـــيين؟

الكتــــاب الــــذي ألفــــه في نفــــس الســــنة ومؤسســــها ومشــــائخها. الكشــــف عــــن حقيقــــة أحــــاجي عبــــد الصــــمد وألغــــازه، فأجابــــه بهــــذا 
 م(.1924)

أن عبـد الصـمد الشـابي انتقـل بعـد وفـاة والـده إلى أخوالـه دريـد بالسـرس ثم باشـر عبـد »..ومما جاء فيه بما يخص موضوعنا:  
القبائل الموالية مثل:  الصمد نشاطه في الوسط وفي المنطقة الشمالية الغربية لتونس، وفي الأراضي الجزائرية المتاخمة إلى الأوراس، فجنَّد

الهمامــة والمحاوشــة وبــني بربــار والنمامشــة والحراكتــه وأولاد بوغــانم والزغالمــة والعمــامرة وشــارن وونيفــة وخــاض بهــا حروب ــا ضــد أحمــد بــن 
الحسـين الحفصــي ومحمــد بــن الحسـين والأســبان، ووقعــت بينــه وبـين ســنان باشــا اتصــالات أفضـت إلى تحــالف كانــت نتيجتــه القضــاء 

م أوقـع بالحنانشـة الـذين فـارقوه لصـلابته وانضـموا بعـدها إلى العثمـانيين، 1592م، وفي سنة 1573ى الأسبان والحفصيين سنة عل
م، دون أن يحقـق الأهـداف الـتي 1664م، فقـام بـالثورة بعـده ابنـه بوزيـان في سـنة 1637وتوفي علي بـن عبـد الصـمد الشـابي سـنة 
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م قضـى علـيهم، ومنـذ ذلـك 1677في تجنيد القبائل وفي معركة خاضوها بوادي تاسة سنة  قاتل من أجلها واستمر أبناؤه من بعده
 .(42) «الوقت آثر الشابية الانزواء والتفرغ للعلم...

م(، وهـي طريقـة ناصــرية لأن مؤسسـها أحمـد بـن مخلـوف كـان أحـد أتبــاع 16وتـاريخ الشـابية في الجزائـر يرجـع إلى القـرن ) 
نشطت الشابية في نـواحي القـيروان وأسسـت لهـا زوايـا عديـدة في تـونس والجزائـر، وتسيَّسـوا كثـير ا بحيـث  الشيخ محمد ناصر الدرعي،

ظهــر مــنهم تيــاران: تيــار ديــني يمثلــه مســعود الشــابي وتيــار سياســي يمثلــه عبــد الصــمد الشــابي وقــد انتشــرت الشــابية في نــواحي الجريــد 
بحيـث كانـت لهـا زوايـا ومقـدمون بـل وثـورات ومـداخلات سياسـية في هـذه  )تونس(، ووادي سـوف وتبسـة وعنابـة وخنشـلة والخنقـة،

المنـاطق، أمــا شــيخ الشــابية الفعلـي فهــو محمــد عبــد الهــادف )كـذا(، الــذي أنشــأ زاويــة في جبــل ششـار تســمى زاويــة المســعود الشــابي 
 .(43)وكان ابنه المسعود يساعده على نشاطه الذي يشمل خنشلة وتبسة وسوف

ية تظهر في شكل مؤسسات دينية كالمساجد وهي موجودة بالخصوص في سوف ومن حفدة الشـيخ المسـعود وآثار الشاب  
الشــابي ابــن جــدو بورقعــة ورمضــان ولهــذا الأخــير ابــن يســمى عمــار تــرك جبــل ششــار والتحــق بتــوزر وأنشــأ بهــا زاويــة تســمى )بيــت 

لعبته من قبل في العهد العثماني، فهي من الطرق التي تجمـع بـين الاستعمار كما الشريعة(، وقد لعبت الشابية دور ا أساسي ا في عهد 
م، 1896الدين والدنيا، ويذكر الفرنسيون أنهم وجدوا من قادة الشابية مساعدة أثناء احـتلال تـونس  وذكـرت تقـارير فرنسـية عـام 

ل قويـة في سـوف، لأن أهـل الـوادي مـا أن الشابية تكاد تختفي تماما مـن تـونس، أمـا في الجزائـر فقـد لاحـظ الفرنسـيون كانـت مـا تـزا
 من الخدام في نواحي عنابة وقالمة ووادي سوف وقسنطينة. 2500، وللشابية ةيزالون على احترامهم لأجداد الشابي

وهــي الفــرع الأخــير للشــاذلية والدرقاويــة، والعليويــة تنُســب إلى الشــيخ "أحمــد بــن مصــطفى بــن عليــوة" الطريقــة العليويــة:  -ث
م، أخـذ  المبـادئ العلميـة في مسـتغانم والتصـوف عـن "محمـد البوزيـدي" 1934م وتـوفي سـنة 1867تغانم حوالي الذي ولد في مس

م وأخريــات في معســكر وغليــزان 1910وتصــدر بعــده لعمــارة زاويــة شــيخه، ثم اســتقلّ واعتمــد زاويــة خاصــة بــه في مســتغانم عــام 
انــت تنشـر نشـاطه كمـا كانـت ترافـع عـن الزاويـة ضـد مخالفيهـا ومــن والجزائـر، وقـد اشـترى بـن عليـوة مطبعـة للزاويـة وأسـس صـحف ا ك

أشهر صحفه أسبوعية "لسان الدين" و"البلاغ الجزائري"، حيث كـان لهمـا آراء صـريحة لتأييـد الجامعـة الإسـلامية واليقظـة الوطنيـة، 
العصـرية الـتي لجـأ إليهـا الشـيخ  وقد وقفـت ضـد الانـدماج وأنصـاره وضـد التجنـيس ودافعـت بشـدة عـن اللغـة العربيـة، ومـن الوسـائل

نشر آرائه في كتيبات ومطبوعات وقد طبعها في الجزائر وتونس ومنها بالإضافة إلى قضايا التصوف والعبادات قصائد الشـعر، فقـد 
كتابــا  وهــي في الواقــع رســائل وكتيبــات صــغيرة تشــبه التقاييــد ومعظمهــا في التصــوف والشــعر   14نســب إلى الشــيخ تــأليف حــوالي 

فـــرع جديـــد »وعلّـــق "ماســـينيون" علـــى الطريقـــة فقـــال أنهـــا:  (44) نهـــا: )مفتـــاح الشـــهود في مظـــاهر الوجـــود( و)المـــنح القدوســـية(وم
( !!/ن ) 300000للدرقاويــة والبوزيديــة، وكانــت نشــيطة، وهــي تقــول أن لهــا أتباع ــا يمتــدون مــن "مليلــة إلى تــونس" ويصــلون إلى 

 .(45)«وهو رقم مبالغ فيه بدون شك
دما حـــلّ بتـــونس الشـــيخ أحمـــد بـــن مصـــطفى العـــلاوي )بـــن عليـــوة( المســـتغانمي الجزائـــري شـــيخ الطريقـــة العلاويـــة المتفرعـــة وعنـــ

الدرقاويــة والشــاذلية ليطبــع لــه كتــاب )المــنح القدســية في شــيخ المرشــد المعــين بالطريقــة الصــوفية( وهــو كتــاب محشــو جهالــة وخرافــات 
( م وأصـرّ أن يسـافر مـع 1959-1989خليفـة المـدني" المفسّـر الفقيـه الصـوفي ) مضحكة، أعجب به الشـيخ التونسـي "محمـد بـن

شيخه إلى الجزائر، وهناك تفانى في خدمته وقربّه هذا الشيخ وأدناه، حتى صار من أعزّ الخواص وقد اقتضى نظره إلى أن يوجهه إلى 
ســتكتبه فيهــا لتــأليف رســائله ثم أجــازه في ، وبقــي في خدمــة شــيخه نحــو ثــلاث ســنوات أه1329ذي الحجــة  11نشــر الطريقــة في 

وبــذلك أصــبح الشــيخ  (46)تلقـين الــورد العــام والاســم الخــاص والمفــرد، وتلقــين أســرار التوحيـد وأذِنــه في نشــر الطريقــة بــالقطر التونســي
لمريـدين في قـرى السـاحل محمد بن خليفة المدنى صوفيا  جادا  في تربية العموم بالطريقة ولبث نحو نصف قرن في نشر الطريقة وتربيـة ا

 .(47)ومدنه، مثل صفاقس وقابس وغيرهما من المدن، وأسّس زاوية ببلدية "قصيبة المديوني"تدين بالولاء للطريقة العليوية في الجزائر
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(م )والــد الأســتاذ يحــي بــوعزيز رحمــه الله ( جهــودا  مكثفــة ومتواصــلة في 1955-1884كــان للشــيخ عبــد الرحمــان بــوعزيز )
لتربية والتعليم والتوعية الدينيـة والإصـلاح الاجتمـاعي، وبهـذا خضـع لرقابـة مشـددة مـن طـرف السـلطات الاسـتعمارية، وقـد ميادين ا

بدأت هذه المراقبة تشتد ضـده منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الأولى كمـا توضـح ذلـك رسـالة وجهّهـا عامـل عمالـة قسـنطينة الفرنسـي إلى 
ثــه فيهــا عــن نشــاط الشــيخ عبــد الرحمــان بــوعزيز وزميلــه الشــيخ الصــديق بــوفليج، 1921جــوان  11المقــيم العــام بتــونس يــوم  م وحدَّ

م كــان قــد أرســل الأســتاذ التونســي "التليلــي العجيلــي" 1993وأكــد لــه أن هــذا النشــاط ديــني وسياســي ضــد الفرنســيين، ففــي عــام 
كر فيه اسم الشيخ عبد الرحمان بوعزيز ضمن هؤلاء من ذ  –منشور في مجلة إبلا  –مقالا  حول نشاط أتباع الطريقة العليوية بتونس 

خلال رسائل اطلع عليها بأرشيف الوزارة الأولى بتونس، حيث نبّه عامـل قسـنطينة إلى ضـرورة تشـديد الرقابـة علـى هـذين الجزائـريين 
 .(48)الطريقة العليوية بالإضافة إلى جزائري ثالث هو"بغدادي مولاي الحسن" الذين كانوا ينشطون بكثافة في تونس في إطار 

وحســب المعلومــات الــتي وصــلت إليَّ فإنــه توجــه إلى تــونس ».. إلى المقــيم العــام بتــونس:  (49)حيــث جــاء في رســالته         
)أي مـولاي الحسـن(والهدف مـن رحلتـه هــو الاتفـاق مـع صـاحب مطبعــة في تلـك المدينـة لطبـع الكتــب الدينيـة لشـيخه "ابـن عليــوة" 

ن هــذا التبشــير الــديني مــن طــرف الشخصــيات الــتي سميتهــا أعلــى لــيس إلا تجنيــد المريــدين والأتبــاع وغــرس الطريقــة وأيضــا   الهــدف مــ
الرحمانية والشاذلية فقط حتى هذه الساعة في مسابقة المنطقة "ومن جهة أخرى رحلة بغدادي مولاي الحسن نحو تونس بصفة سرية 

، هذه المراسلة تبـين (50) «ت والاحتراس من طرف السلطات العامة واليقظة التامة...لسنا مرتاحين لها، ولا بد من اتخاذ الاحتياطا
عمــق التواصــل الروحــي بــين أتبــاع الطريقــة الواحــدة في القطــرين ومــدى الإســهام الجزائــري الطرقــي العليــوي في تــونس، حيــث جــاء في 

بعزيز عبد الرحمان وبوفليج الصديق وكلاهما من بلدية البيبان المراسلة وبعد أن شرح الميولات الطرقية لشخصيتين جزائريتين هما: "بن 
 المختلطة، أنهما خاضعان لأوامر الشيخ بن عليوة بمستغانم موضحة خطورتهما على الإدارة في الجزائر.

وتسـمى الطريقـة السنوسـية بالطريقـة المحمديـة وأتباعهـا يـدعون بـالإخوان مثـل معظـم الطـرق الأخـرى الطريقة السنوسية:  -أ
ولكن تستوعب عدد كبير من الأتباع نظر ا لعدم كثرة قيودها أو شروطها وقد ذكر بعضهم أن حوالي عشر طرق منتشرة في الجزائـر 
وتـونس لهــا أتبـاع مــن السنوسـية وتخضــع لتعاليمهـا، وقــد اتهمــت حـتى التيجانيــة بأنهـا ضــالعة في هـذا التيــار، أمـا الشــاذلية والدرقاويــة 

ا مســـتوعبة في السنوســـية، وقـــد ذكـــر " فينيـــون" أن أتبـــاع السنوســـية مســـتعدون لتنفيـــذ الاغتيـــالات والقيـــام والمدينيـــة فبالتأكيـــد أنهـــ
م تـاريخ الهجـوم علـى الأغـواط مـن قبـل الشـريف محمـد بـن 1852بالثورات، ثم عدَّد ما واجهه الفرنسيون من أتباع السنوسية منـذ 

( ووجـــود شخصـــيات منهـــا في ثـــورات أولاد 1881-1880-1879عبـــد الله صـــديق السنوســـي، وكـــذلك مبعـــوثي السنوســـي )
، هذا بالنسبة للجزائر أما بالنسبة لدور السنوسية في تونس، فهناك قائمة  (51)م1881سيدي الشيخ واغتيال بعثة " فلاترز" عام 

داء  مـن " دوفرييـه" إلى أيضا   من الثورات والاغتيـالات حسـب " لـويس فينـون"، وقـد اعتـبر الفرنسـيون السنوسـية خطـر ا علـيهم، ابتـ
أن الفرنســـيين أخــــذوا يهتمــــون »م، ولكـــن درجــــات الخطـــر تختلــــف مــــن كاتـــب إلى آخــــر، ويقـــول "ريــــن": 1911"لاجـــاتو" عــــام 

، وذكر"ديبون" (52)«م1897مقدما  في سنة  30فردا ، ولهم زاوية واحدة هي زاوية طكوك و 4800بالسنوسية في الجزائر حوالي 
ا وزاوية واحدة، كما أن السنوسيين كانوا منتشرين في  950ية تعد و"كوبولاني" أن السنوس أخواني ا، وعشرون مقدما  وشيخ ا واحد 

تــونس وخاصــة في منطقــة الجريــد وكانــت علــى تواصــل تــام بالزاويــة الطكوكيــة بمســتغانم، وهــذا إضــافة إلى أن أتبــاع السنوســية كــانوا 
 .(53)منتشرين في الطرق الأخرى أيضا  

م( والجنــوب 1814لــئن ظهــرت الطريقــة التيجانيــة علــى يــد مؤسســها ســيدي أحمــد التيجــاني )ت  تيجانيــة:الطريقــة ال -ب
م( حيث كانت 1850م( على يد سيدي إبراهيم الرياحي )ت 19الجزائري فإن دخولها إلى البلاد التونسية كان في مطلع القرن )
م زاويـــة بتـــوزر ثم ثانيـــة ســـنة 1814ثم غـــزت الجنـــوب فأسّســـت ســـنة أول زاويـــة للطريقـــة بـــالبلاد التونســـية، وتركـــزت أولا  بالحاضـــرة 

م 19م، كما كان لها أتباع بالمنطقة، في حين لم تظهر لها زوايا في النصف الشمالي، إلا في مطلع النصف الثاني من القرن 1926
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م وزاويـة سـيدي صـالح 1875م وببـاب المغـارة سـنة 1860م وأخـرى ببنـزرت سـنة 1846منها زاويـة الشـاوش صـالح بباجـة سـنة 
م والـذي كـان والـده قـد خلـف أبـاه في مشـيخة 1886التيجاني ببوعرادة، والتي ولد بها محمد الشريف التيجاني على الأرجـح سـنة 

 .(54)م1868الزاوية سنة 
م( إصداره لثلاث جرائد هي: جريدة "المنصف" وهـي جريـدة 1942-1986ومن نشاطات محمد الشريف التيجاني ) 
م، والمتأمــل في المســائل الــتي وقــع التطــرق إليهــا في افتتاحياتهــا 1907أكتــوبر  20اســية أســبوعية صــدر عــددها الأول في علميــة سي

يلاحــظ أنهــا قضــايا حسّاســة تعيشــها الــبلاد التونســية آنــذاك كــالمجلس الشــوري. ففــي مقــال بهــا وبهــذا العنــوان وبإمضــاء "ش.م" وقــع 
م لأسـباب ماديـة ومـا يمكـن القـول عـن 1918افريـل  17الاستشـارية وقـد تمَّ إيقافهـا في التركيز على انعدام جدوى تلـك المؤسسـة 

محتوياتها أنها توحي بأن مواقفها بالنسبة إلى تلـك الفـترة لا تخلـو مـن أهميـة لـيس فقـط لافتقادهـا بعـض نـواقص السياسـة الفرنسـية في 
جعـــل الـــبعض يرجـــع ســـبب إيقافهـــا إلى آرائهـــا الطليعيـــة، وأن  تــونس، بـــل كـــذلك لســـعيها إلى إيقـــاظ الهمـــم والـــدعوة إلى اليقظـــة ممــا

صاحبها قد يكون وقع جرَّه من طـرف بعـض معاونيـه إلى مـا لم يكـن يرغـب فيـه ومـا لا يتماشـى وخـط الجريـدة بـل هنـاك مـن اعتـبر 
هـي دوريـة أسـبوعية سياسـية ، كما أصدر أيضـا  جريـدة "خطيـب العـالم" و (55)محمد الشريف التيجاني من ألدّ أعداء الإدارة الفرنسية

م، ثم جريدة التسامح وفيها التزم بمواقف معتدلة وكانت تسحب مـا بـين 1908جوان  04أدبية إسلامية صدر عددها الأول يوم 
 م .1909نسخة وتوقفت عن الصدور بداية جويلية  1000إلى  900
ولها فتوجــد في تــونس أو في غيرهــا مــن دول وهنــاك طــرق صــوفية ذات نفــوذ قليــل في الجزائــر أمــا أصــالطريقــة البوعليــة :  -أ

المشـــرق ومعظمهـــا ترجـــع إلى طـــرق معروفـــة كالقادريـــة والشـــاذلية مثـــل الطريقـــة البوعليـــة الـــتي تنســـب إلى "بـــوعلي الســـني دفـــين نفطـــة 
رجيـة الــتي وقـد اشـتهر بـالنفطي ولُقِّـب بالسُّــني لأنـه انتصـر لأهـل الســنة والجماعـة ضـد أهـل المــذاهب الأخـرى سـيما الخا(ه 610)ت

وللنفطــي ه 594انتشــرت في منطقــة الجريــد بــالجنوب التونســي ووادي ســوف كمــا كــان أصــحاب وتلاميــذ أبي مــدين دفــين تلمســان 
 مناقب ألَّفها أحد أتباعه وهو الحسن بن أحمد البجائي. ونظر ا لقُربهـا مـن الحـدود فـإن بعـض الجزائـريين تـأثروا بهـذه الطريقـة الـتي ترجـع

ان أتباعها موجودون في قسنطينة وعنابة وتبسة وسوف وهي الجهات التي يقصدها التجار التونسيون أيضا  والسلطات إلى القادرية وك
ــدت أن البوعليــة تكــاد تكــون غــير معروفــة في الجزائــر إلى غايــة احــتلال  الفرنســية الــتي كانــت تحــرص علــى جمــع أخبــار هــذه الطــرق أكَّ

م حـين لاحظـوا في عنابـة وجـود شـخص في قـابس اسمـه 1876رة إليهـا كانـت سـنة م(، وقد ذكر "رين" أن أول إشا1881تونس )
"الحبيب بن الصغير" فاعتقلوه وحاكموه ثم طردوه من الجزائر، وأتباع الشيخ بوعلي السني في الجزائر يمارسون الرقص العصبي والتشنج 

 .(56)وهم بذلك يشبهون العيساوية
لهـا نفـوذ أقـوى مـن وصـف ريـن لهـا فقـد كـان لهـا زاويـة فرعيـة في  –يـة التونسـية المنشـأ وقد أظهرت التقارير الفرنسـية أن البوعل

خنشلة ولها مقدم اسمه "عمارة بوخشم"، ولها عدد آخر من المقدّمين والشوّاش وكان لها في إقليم قسنطينة وحده أربـع زوايـا حسـب 
وفـــيهم بعـــض النســـوة وســـتة مقـــدمين، أمـــا شـــيخها مـــن "الأخـــوان"  364م، كمـــا لهـــا 1897إحصـــاء "ديبـــون" و"كوبـــولاني" عـــام 

 .(57)الرئيسي ففي الزاوية الأم بنفطة
 لقد أدَّت الطرق الصوفية في المغرب العربي دور ا هام ا وخطير ا، هذا الدور له اتجاهان: 

 م .اتجاه إيجابي بعيد المدى في نشر الإسلام بالقارة الأفريقية على نحوٍ أذهل المستعمرين وأقضَّ مضاجعه -
 اتجاه سلبي أو مضاد في الالتقاء بالاستعمار الفرنسي وتأييده وتأثيره على العامة للإذعان له . -

ولا شــك أن الحركــات الفكريــة في المغــرب كــان مبعثهــا إســلاميا ، وعلــى الجملــة فقــد كانــت هــذه الطــرق مراكــز وجماعــات    
فــاهمين الــذين إنبثــوا في أفريقيــا وكــان لهــا دورهــا الواضــح في نشــر للــدعوة الإســلامية، فقــد أخرجــت العشــرات مــن الــدعاة الفــاقهين ال

الدعوة ومواجهة جماعات التبشير المسـيحية ومقاومتهـا، وكـان دورهـا البـالغ في مقاومـة النفـوذ الفرنسـي والايطـالي والاسـباني المتسـلِّط 
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د في عصور الجهـل والظلمـات، وعمـل رجالهـا إن هذه الطرق استطاعت  أن تحفظ الإسلام في هذه البلا»على المغرب الغربي كله، 
الكاملون الأوَّلون على تأسيس الزوايا )الرباطات(، ويرجعون فيها الضالين إلى سواء السبيل ويقومون بتعلـيم الناشـئة وبـثّ العلـم في 

 .(58)«صدور الرجال، ولولا تلك الجهود لما كنَّا نجد الساعة في بلادنا أثر ا للعربية ولا لعلوم الدين
 الخاتمة:

وعلــى ضــوء المعطيــات الكثــيرة الــتي ذكرناهــا ســلف ا تبــين لنــا أن نقــاط التمــاس بــين مفاصــل التشــكيلات الســكانية الممتــدة  
على الساحل التلي أو الصـحراوي مـن الجزائـر إلى تـونس كانـت في غالبهـا ذات طـابع ثقـافي واجتمـاعي أكثـر منـه سياسـي، إذ كـان 

عَّال في إقامة الروابط بين السكان في كلا البلدين، ولنا أن نذكر بما قامت به كل من الرحمانية والقادرية لشيوخ الدين الطرقيين دور ف
والشابية من تقارب بين سكان القطرين، ولهذا لا نستغرب من المناصرة التي كان يلتزم بهـا كـل طـرف لصـالح الطـرف الآخـر في هـذا 

اء تلــك الــتي كانــت ضــد البايــات في كــل مــن الجزائــر وتــونس، أم الــتي كانــت ضــد القــوى البلــد أوفي ذاك أثنــاء الحــروب والنــوازل، ســو 
م بالسـواحل المغاربيـة وانتهـاء  بالهجمـة الاسـتعمارية الأوروبيـة الحديثـة 16الاستعمارية الأوروبية التي كانت تتحرش منـذ مطلـع القـرن 
م ضـد البـاي التونسـي، 1864فمـثلا  لمـا ثـار " علـي بـن غـذاهم " عـام التي قادتها في شمال افريقية كلا مـن فرنسـا واسـبانيا وايطاليـا 

وقف إلى جانبه كل من محمد العيد التيجاني المتوطّن بتماسين والدور نفسه التزمت به قبيلـة عبـد النـور الموجـودة في ناحيـة قسـنطينة 
 والعكس هو الصحيح. (59)فقد أوته ونصرته
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 صائية من خلال المصادر التاريخيةسكان مدينة فاس الوسيطية: دراسة إح
 المغرب ز، فاس،جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ظهر المهرا، حنان الحقونيأ. 

 المقدمة
ولى على سرد انصب اهتمام مؤرخي العصر الوسيط بشكل عام بالتاريخ الكرونولوجي الذي يعتمد بالدرجة الأ      

الأحداث بطريقة تسلسلية، وهو ما حال دون حصول تراكم معرفي كبير عن تاريخ تلك المرحلة، ومن بين أهم ما تم 
إغفاله: الجانب الديمغرافي، بحيث لم تحظ المعطيات الرقمية في المصادر المغربية الوسيطية باهتمام المؤرخين إلا قليلا، 

ا الرقم في تعميق الدراسة التاريخية، في حين يغلب على هذه المصادر الطابع الأدبي، بالرغم من الأهمية التي يكتسيه
ة لمعرفة الحجم التقريبي للساكنة بمنطقة معينة، وقد حظيت مدينة فاس باهتمام  هممرغم ذلك يشكل أرضية  هو الذي

 كبير من مؤرخي هذه الفترة.
دبية والرقمية ( لدراسة حجم الساكنة بالمدينة ؟ هل يمكن أهم المعطيات التي تقدمها النصوص ) الأ نفما هي إذ

النصوص الرقمية في  شأنل النصوص الانطباعية ؟ وما هو استنباط بعض التصورات العامة عن حجم الساكنة من خلا
 ذلك ما نحاول الإجابة عنه في المحاور الآتية: توضيح تصور أشمل عن الوضعية الديمغرافية بمدينة فاس؟

 بمدينة فاس. التطور السكانيفي دراسة  الأدبية لنصوصدور ا -
الميزة الأساسية للمصادر المغربية الوسيطية، وبالرغم من عموميتها وعدم دقتها إلا أنها الأدبية تعتبر النصوص      

ت ، وقد عمد مؤرخو العصور الوسطى إلى إبراز الأهمية التي كان1تكشف عن الخطوط العريضة للتطور الديمغرافي
تكتسيها مدينة فاس في مختلف المجالات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.إلا أننا نجد شبه غياب للجانب 

 الديمغرافي في المصادر الوسيطية.
فما هي المادة العلمية التي تقدمها لنا المصادر بخصوص الجانب الديمغرافي ؟ وهل يمكن الخروج بتصور عام عن      

 ؟دبيةالديمغرافي من خلال النصوص الأالتطور 
 سكان مدينة فاس المرابطية من خلال النصوص الأدبية: -أ

المكانة البارزة التي احتلتها مدينة فاس والرخاء الاقتصادي الذي عرفته في الفترة  أكد معظم مؤرخي العصر الوسيط     
كانت أيامهم أيام دعة »في هذه الفترة، بحيث المرابطية، فهذا ابن أبي زرع يوضح الرخاء الذي عرفه المغرب ككل 

ورفاهية ورخاء متصل، وعافية وأمن )...( ولم يكن في عمل من بلادهم خراج ولا معونة ولا تقسيط ولا وظيف من 
الوظائف المخزنية حاشا الزكاة والعشر، وكثرت الخيرات في دولتهم وعمرت البلاد، ووقعت الغبطة، ولم يكن في أيامهم 

 قطاع ولا من يقوم عليهم، وأحبهم الناس إلى أن خرج عليهم مهدي الموحدين في سنة خمس عشرة وخمسمائة نفاق ولا
»2. 

مثل أعمار الإنسان، فقوتها في بداية عهدها تساعد  اابن خلدون في ذكره أن للدولة أعمار  عليهوهذا ما سار       
، وإذا كان المغرب قد 3يتراجع هذا الأمر في فترة الضعف على نشاط العمران وبذلك تتوفر أسباب كثرة النسل في حين

عاش رخاء اقتصاديا واجتماعيا في فترة القوة المرابطية، فإن مدينة فاس عرفت تطورا خاصا، في مختلف المجالات: 
بن تاشفين  السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية والدينية، الأمر الذي دفع روجي لوتورنو إلى اعتبار يوسف

كما أوضحت مجموعة من النصوص الوسيطية هذا التطور، حيث يخصص ابن أبي زرع كلامه   .4المؤسس الثاني للمدينة
في أيام المرابطين )...( من العمارة والغبطة والرفاهية والدعة مالم تبلغه مدينة » عن مدينة فاس، فيذكر أن المدينة بلغت 
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الإشارات على المؤرخين فقط، بل تعدتها إلى الشعراء حيث نظم يوسف بن محمد ، ولم تقتصر هذه 5«من مدن المغرب
 هـ ( أبياتا يذكر فيها: 514بن النحوي )ت

 وساكنـوك أهنـيـهم بمــا رزقــوا                 يا فاس منك جميع الحسن مسترق                  
 ماؤك السلسل الصافي أم الورق ـا          و هــذا نـسـيمـك أم روح لـراحـتن          
 6أرض تخللها الأنهار داخلهــــــــا          حتى المجالس والأسواق والطرق          

نعكس هذا الرخاء يوهكذا توفرت لدينا إشارات واضحة عن الرخاء الاقتصادي الذي عرفته المدينة، فهل يمكن أن      
 فة السكانية بالمدينة؟ على "الرخاء الديمغرافي" ؟ وماذا عن الكثا

والذي يحدده واقع البلاد الاقتصادي  –كما يؤكد ماركس   –إذا كان لكل نظام اجتماعي، قانونه الديمغرافي 
 والاجتماعي والثقافي، فماذا عن هذا القانون بمدينة فاس ؟

نها أسرة أميسية، أي أن الأم هي ، أن الأسرة المرابطية لم تعرف انفجارا ديمغرافيا لكو 7يؤكد الباحث الحسين أسكان     
ن الأبناء ينسبون عادة لأمهم إيازات والحقوق خاصة النسب، بحيث " القائدة" الأولى للعائلة، لها مجموعة من الامت

وليس لأبيهم، وقد أتى بنماذج من أشخاص في المناطق الجنوبية، ولكن هل يمكن أن نعكس ذلك على الأسرة المرابطية 
 د في المصادر أسماء فاسية تعود في نسبها إلى الأم؟الفاسية ؟ هل نج

أبيسية،  –إن لم تكن كلها –إذا ما عدنا إلى كتب التراجم المغربية، خاصة كتاب الجذوة، نجد أن معظم الأسماء        
يسية، ، في حين لم نقف على أسماء أم8أي أن النسب لا يعود إلى الأم بقدر ما "يحتكره " الأب، وأمثلة ذلك كثيرة

إن في  :أسكان يخص الأسرة الحاكمة والمناطق الجنوبية، ولكن هل يمكن القول إن ما تحدث عنه :وبذلك يمكن القول
سيادة الأسرة الأبيسية بمدينة فاس دليلا على الانفجار الديمغرافي؟ خاصة وأننا نعلم أن مجموعة من العوامل تساعد 

 ا تعدد الزوجات.الأسرة الأبيسية على التزايد السريع وأهمه
لا تسعفنا النصوص الأدبية في الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، وبذلك يمكن أن نؤكد أن المدينة عرفت رخاء       

 اقتصاديا انعكس على التطور الديمغرافي بالمدينة، إلا أننا لم نتوصل بواسطتها إلى انطباعات أكثر دقة.
 وضعية السكانية الفاسية في الفترة الموحدية؟فهل تسعفنا هذه النصوص لدراسة ال          

 سكان مدينة فاس الموحدية من خلال النصوص الأدبية: -ب
تعددت الإشارات الديمغرافية الأدبية الخاصة بالفترة الموحدية بتعدد اهتمام المؤرخين بهذه الفترة، ولعل أول إشارة      

ومدينة فاس قطب ومدار لمدن المغرب الأقصى، »  نزهته نسجلها عن مدينة فاس تتعلق بما ورد عند الإدريسي في
ويسكن حولها قبائل من البربر )...( وفاس هذه هي حضرتها الكبرى ومقصدها الأشهر، وعليها شد الركائب، وإليها 

ء تقصد القوافل، ويجلب إلى حضرتها كل غريبة من الثياب والبضائع والأمتعة الحسنة، وأهلها مياسير ولها من كل شي
، فقد حظيت هذه المدينة بأهمية اقتصادية واجتماعية كبرى، جعل منها محط اهتمام 9«حسن أكبر نصيب، وأوفر حظ 

التجار وغيرهم، مما يدل على الدينامية التي كانت تعرفها الساكنة الفاسية، والتطور المطرد لهؤلاء السكان، وذلك ما 
م(، فهل نستطيع 1212هـ/609وذلك سنة  10«لاف من الناس الآ»يوضحه ابن عذاري المراكشي في ذكره لعبارة 

 الخروج بتصور ديمغرافي ما من هذه العبارة ؟
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المستغلين المعتقلين بفاس والي مدينة سبتة، »م ( تم إقرار قتل 1212هـ/609إلى أنه في سنة)نفسه يشير المؤرخ      
لاة بحضور الآلاف من الناس، فضربت أعناقهما ووالي مدينة فاس )...( فأخرج المذكورون يوم الجمعة بعد الص

 ليطرح السؤال التالي: كم من ألف يقصد ابن عذارى ؟ 11«صبرا..
بالرغم من صعوبة الإجابة عن هذا السؤال، فإن ما يهمنا هنا أن هذه النسبة لا تمثل إلا جزءا من ساكنة المدينة،      

 وإذا اعتمدنا على المعطيات التالية:
 ضور المصلين بمكان التنفيذ.بحمباشرة بعد صلاة الجمعة، وبذلك ارتباط التنفيذ تم  -
 معظم المصلين هم رجال، وكل رجل هو عضو في أسرة. -
 12من خمسة أفراد في المتوسط ألفأن الأسرة الواحدة تت -

ر عام لخروج بتصو نا ااعتاستطبوإذا كانت النصوص الانطباعية، لا تسعفنا في الحصول على أرقام ثابتة، فإنه على الأقل 
الذي كان كبيرا، وهذا ما توضحه إشارة أخرى تتعلق بالفئة العالمة، بحيث إن محمد بن عبد عن حجم الساكنة بالمدينة، 

، وإذا كانت هذه 13«روى عنه بمدينة فاس حين قدومه إليها عام أربعة وتسعين وخمسمئة خلق كثير» الرحمان التجيبي
 الأسباب الكامنة وراء هذا التطور؟  نر الذي عرفته الساكنة، فما هي إذالتطو الإشارة وغيرها قد أوضحت مدى 

الإشارة إلى أن مدينة فاس حظيت بأهمية كبرى، مما جعلها قطب اهتمام مختلف الشرائح الاجتماعية، من  تسبق     
لى مدينة فاس، فكم كان جل الأقطار، ففي فترة الاجتياح الموحدي للأراضي المرابطية فرت جماعة من أهل تلمسان إ

 .14عددهم ؟ وما مدى تأثيرهم على الوضع الديمغرافي بها؟
كانت »التي لهم منطقة خاصة، قرب باب الخوخة شكلت مدينة فاس أيضا ملاذا للمرضى، الذين خصصت      

 يصل إلى أهل حارة المرضى بخارج هذا الباب ليكون سكناهم تحت مجرى الريح الغربية، فتحمل الرياح أبخرتهم، ولا
 .15«المدينة منها شيء، وليكون تصرفهم من الماء وغسلهم بعد خروجه من البلد

إن تتبعنا لمختلف هذه النصوص يؤكد على التطور الحاصل في الوضع الديمغرافي بمدينة فاس، وعلى  :خلاصة القول     
 ية، الأمر الذي ساعد على هذا التطور.الحركية التي تعرفها، خاصة وأنها كانت قطبا لمختلف الشرائح الاجتماع

 سكان مدينة فاس المرينية من خلال النصوص الأدبية: -ج
العديد من الإشارات التي توحي للباحث بتصور  –التي اهتمت بمدينة فاس في الفترة المرينية  –تسجل المصادر      

سلاطين المرينيين، ولم يفت هاته المصادر أن معين عن حجم الساكنة بالمدينة، خاصة إذا علمنا أنها اتخذت عاصمة لل
بكر المريني [ إلى مدينة فاس ]  وفقد ارتحل ] السلطان أب» رب ككل الرخاء الذي عرفه المغ –في عهد هؤلاء  –تسجل 

هـ[ فدخلها وقد عظم ملكه، وارتفع سلطانه )...( وخافته الملوك، وانقمع أهل العناد والفساد، وتأمنت 655سنة 
الأمن والرخاء والدعة ووفور النعم »، وبذلك نجد رخاء اقتصاديا رافقه انتشار 16«والبلاد وكثرت العمارات  الطرقات

 .17«ما لا يوصف ولا يقوم أحد بشكره من وتوالي الخصب والإقبال والبركات 
يدة من هذا الرخاء، الأمر ونظرا للأهمية التي حظيت بها مدينة فاس في هذه الفترة، فقد كانت من أولى المدن المستف     

ن أمير إبعض النفحات الديمغرافية، بحيث  الذي انعكس على حجم الساكنة. وفي هذا السياق وردت في كتاب الذخيرة
هـ[ 666من حضرة فاس في النصف من ربيع الأول سنة ست وستين المذكورة ]»المسلمين يعقوب خرج إلى يغمراسن 

، فماذا يقصد بالاحتفال العظيم ؟ هل 18«والمواكب )...( والجيوش الوافرة في احتفال عظيم وزي عجيب بالعيال 
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 إلا بعظمة أعداد الحاضرين ن الاحتفال العظيم لا يكملإالمشاركة فيه ؟ وهل يمكن القول  يقصد به كثرة الأعداد
 ؟تهمووفر 

قدر ثلث مصر »نها تبلغ إ، بحيث دينة أصبحت كثيرة العمارةوفي السياق ذاته أكد ابن فضل الله العمري أن الم     
والقاهرة وحواضرهما، ولكن عالمها أقل، وبالغ في وصف دياراتها وأوطانها وما اشتملت عليه بساتينها المنوعة الثمار، 

 .19«المطردة الأنهار وما بها من الرخاء الدائم والأمن والدعة 
 فما هي أسباب كثرة العمارة بالمدينة ؟

، فهي 20«مستقر الغرباء ومأوى الفرق ومحط رجال الوفود »وسيطية إلى أن مدينة فاس تعتبر أشارت النصوص ال     
، أو مهاجرة إليها لتلقي 21كانت هذه الشرائح فارة من السلطة  مركز استقطاب لمختلف الشرائح الاجتماعية، سواء

الشيخ "الصالح"أبو الحسن بن عبد ، أو للاستشفاء، فقد كانت تستقطب مرضى المناطق المجاورة، حيث يذكر 22العلم
أعجب ما رأيت من أخبار الصالحين أني مشيت بأختي حين ظهر البرص بها في الوجه إلى »الكريم في إشارة عرضية، 

، وقد ساعدت محاسن المدينة على استقطاب هاته الشرائح الاجتماعية، فهذا ابن أبي 23«مدينة فاس ليعالجها الأطباء 
واعتدال »  ،باعتباره من أهم أسباب الاستقرار السكاني« بين عذوبة الماء »اسن ويذكر أنها جمعت زرع يعدد هاته المح

، وبذلك تكون قد 24«الهواء وطيب التربة وحسن الثمرة وسعة المحرث وعظيم بركته، وقرب الحطب وكثرة عدده وشجره
لتسهيل الحركة التجارية، كل هذه « سقة أسواق مرتبة من»توفرت على أهم المرافق الاقتصادية، وينضاف إلى ذلك 

ن من دخلها إباء و الشعراء وغيرهم )..( بحيث للغرباء والأد» -كما سلف الذكر   –المحاسن جعلتها منطقة استقطاب 
، وإذا كانت جل هذه النصوص توضح الرخاء الذي عرفته المدينة في هذه الفترة، فإن «واستوطنها )..( صلح حاله بها 

انفرد بإيراد نص أدبي بامتياز يعكس الحالة التي أصبحت عليها مدينة فاس في عصره وذلك في قوله:  ابن الخطيب
سألت عن العالم الثاني، ومحراب السبع المثاني، ومعنى المغاني، ومرقص النادب والغاني، وإرم المباني، ومصلى القاصي »

يوان الراحل والفارس )...( ومحشر المؤمن والمنافق، وسوق والداني )..( بلد المدارك والمدارس والمشايخ والفهارس، ود
. فهي تضم كل الأصناف من الناس من أئمة وطلبة وشيوخ وراقصين وتجار وغيرهم، بحيث 25«الكاسد والنافق 

اجتمع بها ما أولده سام وحام وعظم الالتئام والالتحام، فلا يعدم في مسالكها زحام، فأحجارها طاحنة، ومخابزها »
 .26«حنة، وألسنتها باللغات المختلفة لاحنة )..( بلد نكاح وأكل )..( وتعدد الخدام وعمران المساجد والجوامعشا

أن مدينة فاس كانت تضم كثافة سكانية مرتفعة لا سيما وأن مسالك المدينة  نصيتضح من خلال هذا ال      
دى التطور السكاني الذي وصل إليه بمحي للباحث أصبحت تضج بالناس وكل المرافق العمومية مكتظة، الأمر الذي يو 

 أهل فاس.فإلى أي حد يمكن الأخذ بصحة هذه المعطيات ؟ 
هذا التعبير الأدبي، واعتبروه من المبالغات والمغالط التي يقع فيها المؤرخون خاصة إذا علمنا  27انتقد أحد الباحثين     

 اعون الأسود في منتصف المائة الثامنة.أن هذا الوصف جاء بعد فترات قليلة من انتشار الط
وإذا كان جل ما أفردته المصادر تشير إلى الرخاء الذي عرفته المدينة، فماذا عن الفئات غير المسلمة ؟ وهل تتيح لنا     

 المصادر الوصول إلى حجم تقريبي لهؤلاء ؟ 
ض الفئات غير المسلمة خاصة منهم تسمح لنا بعض المصادر باستعراض بعض الإشارات التي تتحدث عن بع       

ويبيت حوله في ظاهر قصره طائفة من »اليهود، كما وردت إشارات عن الفرنج تفيد أنهم سكنوا بجوار القصر الملكي 
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ين بخصوص مهمي، وقد سجل لنا التاريخ حدثين ، في حين ركز اليهود وجودهم على الجانب السياس28«الفرنج 
 اليهود:
فترة يوسف بن يعقوب حين تدخل اليهودي خليفة بن رقاصة وإخوته في شؤون  الحدث الأول: وقع في -

 .29الدولة، وعيثهم في أمور الرعية
الحدث الثاني: يتعلق بالأحداث التي وقعت في أواخر الدولة المرينية من استبداد اليهوديين هارون وشاويل  -

فقتلوهم واستلبوهم واصطلموا نعمتهم »ء بالسلطة في مدينة فاس، وما نتج عن ذلك من ثورة العامة ضد هؤلا
 .30«واقتسموا أموالهم 

 الخاتمة:      
أن مدينة فاس عرفت رخاء اقتصاديا، انعكس على حجم الساكنة، كما أن  ات التي أوردتها المصادر تؤكدإن الإشار  

 اجتماعية مختلفة. طابع الاستمرارية ظل ملازما للمدينة، بحيث لم تفقد المدينة دورها في استقطاب شرائح
، بالإضافة إلى كونها قطب دبيةإن مدينة فاس عرفت رخاء وتطورا كبيرا، وذلك ما أوضحته معظم النصوص الأ 

استقطاب لمعظم الشرائح وفي مختلف الفترات، الأمر الذي يعكس بشكل جلي طابع الاستمرارية الذي عرفته المدينة، 
كبيرا للسكان في فترة الدخول المرابطي مقارنة مع القرن الثالث الهجري،  لكن النصوص الرقمية أكدت انهيارا ونقصا  

 كما أن حضور العناصر غير المسلمة بالمدينة كان واضحا وذلك ما بينته العديد من النصوص الرقمية.
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 الحياة الاقتصادية عند العرب في الجاهلية والإسلام
 التجارة والأسواق في اليمن نموذجًا

 التدريس، جامعة ابن رشد، هولندا لح محمد سيد، عضو هيئةد. أشرف صا
 مصر ،جامعة المنيا –كلية دار العلوم   -أ. الحسين عادل أبو زيد محمد ، باحث دكتوراه في التاريخ الإسلامي

 قدَّمة: الم
ارات العالم المعروفة هيأت الجزيرة العربية أهلها للاشتغال بالتجارة منذ تاريخها القديم، وذلك لموقعها المتوسط بين ق

نشـاء شـبكة مـن الطـرق البريـة كــان إ. وقـد فطـن أهلهـا إلى أهميـة هـذا الموقـع، وعملـوا علـى 1آنـذاك )آسـيا، أفريقيـا، أوربـا(
لى شمالها ليغذي مراكز الحضارات في العراق ومصر واليونان،  إشهرها طريق البخور الذي يخترق الجزيرة العربية من جنوبها أ

وقـد لى الشـرق والجنـوب فـالغرب. إرجائهـا، وكـان مسـارها التنقـل مـن الشـمال الغـربي أسـواق الموسميـة في كما انتشرت الأ
عُدت التجارة مـن أشـرف المهـن وأعلاهـا منزلـة حـتى أصـبحت أسـاس معيشـة أهـل الـيمن، واشـتغل بهـا الملـوك، والكهنـة، 

لـــى أهـــل الـــيمن حـــين مـــن الـــدهر قللـــوا مـــن اهتمـــامهم ول والثـــاني )قبـــل المـــيلاد( أتـــى عوفي القـــرنين الأ .2ورؤســـاء القبائـــل
ه تكرسـت الفرقـة فأصـبح في الـيمن خمـس ذاتـعليهم موارد مجزيـة. وفي الوقـت بالزراعة، وفضلوا ممارسة النشاط الذي يدر 

وأصـبحت عواصـمها باسـتثناء حمـير أشـبه مـا تكـون بـدول  ،دول في آن واحد هي: سبأ وقتبان ومعين وحضرموت وحمـير
طماع السياسية كمـا حـدث للبـتراء وتـدمر والحضـر في وضاع التجارية والألألافل التي يخضع ازدهارها وسقوطها مدن القو 

 وسوف نتناول الموضوع من خلال المحاور الآتية: .3شمال الجزيرة العربية
 أولًا: التجارة والأسواق في اليمن القديم

ا التجـارة: تصـغير للسـوق وسميـت بهـا لْان ، وقيـل أيض ـشـارا، وقيـل التجـارة بـاع و لغة: عُرفـت بأنهـا مكسـب   التجارة
. ومصــدرها ت ج رـــ )تجـر( مــن بــاب نصـر وكتــب )اتجـر اتجــارا( وجمــع )التـاجر تجر()وتجــار( بكســر 4التجـارة تجلــب إليهـا

 .6لغـرض الـربحتجر: تجرـ تجرا وتجارة وتاجر واتجر: تعاطى التجارة. التجـارة البيـع والشـراء  .5التاء)وتجار( بالضم والتشديد
أعلم إن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال، بشراء السلع بالرخص، " ا كما وردت عند ابن خلدون:اصطلاح   :التجارةو 

و زرع أو حيوان أو قماش. وقـال بعـض الشـيوخ ناصـح ا ومعرف ـا للتجـارة في  أوبيعها بالغلاء، أيما كانت السلعة من دقيق 
 .7"ع الغاليكلمتين، هي اشتراء الرخيص وبي

يعُــدّ اليمنيــون القــدماء مــن رواد التجــارة في الجزيــرة العربيــة، ولاســيما مــا تمثلــه حضــارتهم مــن ريــادة وتقــدم في المجــال 
الاقتصادي والعمراني وما شاكل ذلك. وقد بدأت التجـارة عنـد اليمنيـين القـدماء تجـارة بريـة مـن خـلال القوافـل التجاريـة 

. وشهدت تجارة القوافل ازدهار ا واضح ا تبعه 8تهم وموادهم الأولية إلى دول المنطقة آنذاكواستخدام الإبل في نقل منتجا
انتعــاش في النشــاط الملاحــي، حيــث احتكــروا الطريــق الــبري الــذي يصــل إلى بــلاد الشــام، وكــذلك احتكــروا المواصــلات 

ن كل البضائع التي تصل من طريق اليمن هي أدى إلى الاعتقاد بأ ما البحرية بين موانئ اليمن والسواحل الأفريقية، وهذا
 إن بعضها مستورد. فسلع يمنية، لكن في حقيقة الأمر 

والجدير بالذكر؛ أن التجارة في اليمن لم تكن كما في شمالي شبه جزيـرة العـرب، مجـرد مـرور )ترانزيـت( تعتمـد علـى 
في مســارها، وإنمــا هــي تجــارة أصــيلة، الجــزء  بقــاء الخطــوط التجاريــة، وتختــل إذا أصــاب هــذه الخطــوط أي تغيــير أو تعــديل

الأكبر من مقوماتها أو مواردها الأولية موجودة في البلاد فعلا ، كما أن موقعها على ملتقى البحر الأحمر والمحيط الهنـدي 
ب أعطاهـا ميــزة مضــاعفة في مجــال الطــرق التجاريــة؛ فالطريقــان الـبري والبحــري يمــران فيهــا، وإذا قــوي أحــدهما علــى حســا

 .9الآخر فهذا لا يقلل من شأن التجارة اليمنية، إذ تبقى اليمن منتفعة بها في كل الأحوال
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شــتيط، حيـث وردت بهــذه اللفظــة في عـدد مــن النقــوش ]ش ت ي ط[ويعـبر في الخــط المسـند عــن التجــارة بلفظـة 
ني يتـاجر، والتـاجر في الخـط يشـط تعـ ]ي ش ط[القتبانية الـتي أصـدرها ملـوك قتبـان لتنظـيم التجـارة، كمـا نجـد أن لفظـة 

 .10]ش ي ط م[المسند يشار إليه بلفظة 
الســـلع مـــن المقومـــات الـــتي ســـاعدت في نشـــوء التجـــارة اليمنيـــة وتطورهـــا ومنهـــا:  اومـــن الملاحـــظ؛ أن هنـــاك عـــدد

ووســائل هــا(. مثــل: )اللبــان، والمــرّ، والصــبر، والأحجــار الكريمــة، والمنســوجات، والجلــود، والعنــبر، والملــح.. وغير  التجاريــة
والطــرق البحريــة  مثــل )طريــق البخــور أو اللبــان( والطــرق التجاريــةمنهــا: )الحمــير، والبغــال، والإبــل، والخيــول(.  النقــل

 .وأهمها: )ميناء مخا "موزع"، وميناء قنا، وميناء عدن، وميناء سمهر(والموانئ 
، وتعـــني 11المقايضـــةأســاليب هـــي: أمــا عـــن أســاليب التعامـــل التجـــاري، فقــد اتبـــع أهــل الـــيمن بشـــكل عــام عـــدة 

، وتعــني البيــع 12الجــزافالحصــول علــى ســلعة مقابــل ســلعة أخــرى، وهــي مــن أقــدم الأســاليب الــتي تعامــل بهــا الإنســان. 
ــا البيــع بــدون وزن وكيــل.  بمعــنى أجــل.  ]نســا[، وتعــني البيــع المؤجــل؛ وجــاء في خــط المســند النســيئةبالجملــة، وتعــني أيض 

. وكانت النقود ]حبضت[واسم  ]بلط[النقد معجلا . وحملت النقود أسماء عُرفت في المسند بلفظة ، ويعني البيع بوالنقد
 .13مصدر ا للقروض والأرباح، وهذا ما أشار إليه التشريع القتباني

ونحـن لا نشــك في أن أهــل الــيمن أثــروا مــن مركــزهم التجـاري، ومــن خصــوبة أرضــهم، فعاشــوا في ســعة لم يــنعم بهــا 
ان شبه الجزيرة العربية، ولا سيما كبراؤهم الذين كان لهم حظ وافر من رفاهية العيش، والتنعم والافتتان في غيرهم من سك

المأكــل والمشــرب، إذ كــان يطــبخ في بيــت الرجــل مــنهم عــدة ألــوان، ويعمــل فيهــا الســكر والقلــوب )جمــع قلــب، وشــحمة 
البخـــور، ويكـــون لأحـــدهم الحاشـــية والغاشـــية )الـــزوار النخلـــة ولبهـــا الـــذي يؤكـــل أو الجمـــار(، وتطيـــب أوانيهـــا بـــالعطر و 

والأصدقاء(، وفي بيته العدد الصالح من الإماء، وعلى بابه جملة من الخدم والعبيد والخصيان مـن الهنـود والأحبـاش، ولهـم 
 .14الديارات الجليلة، والمباني الأنيقة

نية كانت من أخصب أرض اليمن وأثراها في كتابه )مروج الذهب ( أن أرض سبأ اليمهذا، وقد ذكر المسعودي: 
ــا، بــين بنيــان حســن، وشــجر مصــفوف، ومســاكب للمــاء متكاثفــة،  وأغــدقها، وأكثرهــا جنان ــا وغيطان ــا، وأفســحها مروج 
وأنهــار متفرقــة، وكــان الراكــب المجــد يســير نحــو شــهر في تلــك الجنــان، لا يــرى الشــمس ولا يفارقــه الظــل، لاســتتار الأرض 

وكان أهلها في أطيب عيش وأرفهـه، وأهنـأ حـال وأرغـده، و في نهايـة الخصـب، وطيـب الهـواء، وصـفاء بالعمارة والشجر. 
 .15الفضاء، وتدفق المياه، وقوة الشوكة، واجتماع الكلمة، فكانت بلادهم في الأرض مثلا  

أن سـادة الـيمن ـ وإن كـان بالنسـبة ل وذكر كثير من مؤرخي العرب نظائر لما ذكره المسعودي، ولقد يعزز ما ذكـروه
)هيرودت( اليوناني سمى اليمن قبل الميلاد بنحو أربعمائة سنة بأنها بلاد العرب السعيدة، وقال إن بها قصور ا نضـرة ذات 
أبواب عسجدية )ذهبية(، وآنية من الذهب والفضة وسرو ا من المعادن الثمينة.وذكر )آراتوسـتين( أن بيـوتهم تشـبه بيـوت 

سترابون( ما ذكره )هيرودت(. أما )ديودور( الصقلي فقد وصف أهل سبأ اليمنية بأنهم أكثر مصر في مجموعها، وذكر )ا
العـــرب عـــدد ا، وأعظمهـــم ثـــروة ومـــالا ، لأنهـــم يســـتوطنون )العربيـــة الســـعيدة(، ويتـــاجرون في البخـــور، والعلـــك )اللبـــان(، 

نفيسة التي كانت تبـاع بـأغلى الأسـعار. وذكـر والطيوب )الروائح والعطور(، والمر، والعنبر، والكحل، وغيرها من السلع ال
ا، بـل هـي في رأيـه: أخصـب بقعـة في العـالم، وهـذا هـو السـبب في  أن عندهم أنواع ـامن الماشـية، وأن بلادهـم خصـبة جـد 
ثرائهم العظيم، حتى أنهم يتخذون آنيـتهم مـن الـذهب والفضـة، ويصـنعون قـوائم أسـرتهم مـن الـذهب والفضـة، ويكسـون 

 .16معابدهم وغرفهم، ويحلون الجدران والتماثيل بالأحجار الثمينة بالذهب أبواب
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أو التي يتعامل فيها، وهى تذكر وتؤنث، والتذكير فيهـا خطـأ لأنـه قيـل  17بضم العين هي موضع المبيعات السوق
ــةن ولم يســمع نــافق بغــير الهــاء، والتصــغير سُــوميْـقمةن، والنســبة إليهــا ســوقي والجمــع أســواق ، حيــث جــاء في قولــه 81سُــوقن نمافِقم

ــلِينم إِلاَّ إِنّـَهُــمْ لميمــأْكُلُونم الطَّعمــامم وميممْشُــونم في الْأمسْــوماقِ  لمــكم مِــنم الْمُرْسم ــلْنما قمـبـْ نمــة   تعــالى: )ومممــا أمرْسم ــكُمْ لـِـبـمعْضٍ فِتـْ ومجمعملْنمــا بمـعْضم
باعوا واشتروا، وأصل اشتقاق كلمة السوق من سوق الناس  أمتمصْبروُنم ومكمانم رمبُّكم بمصِير ا(" سورة الفرقان، وتسوق القوم إذْ 

 .19إليها بضائعهم
، فهو اسم لكل مكان 20هو الموضع الذى يجلب إليه المتاعُ والسلعُ للبيع والابتياع :السوق اصطلاح واصطلاح ا:

حاجـة ورغبــة مشـتركة فهــو  وقـع فيـه التبــايع بـين ممــنْ يتعـاطى البيــع والشـراء، فالســوق عبـارة عــن مجموعـة مــن المشـترين لهــم
المكان الذى يذهب إليه الناس لشراء حاجاتهم المختلفة من السلع والخدمات التي يطلبونها، فالسـوق يقـوم علـى العـرض 

 والطلب والتقاء وجهات النظر بين البائع والمشترى. 
الأســواق كلهــا  ولقــد عــرف ابــن خلــدون الأســواق علــى أنهــا تقــوم بوظيفــة ســد حاجــات النــاس بقولــه: "اعلــم أن
والثوم وأشباهه،  تشتمل على حاجات الناس، فمنها الضروري وهى الأقوات من الحنطة وما في معناها كالباقلاء والبصل

 .21دم والفواكه والملابس والماعون والتراكيب وسائر المصانع والمباني"ومنها الحاجي والكمالى مثل الأ
عند التخطيط لبناء مدينـة أو قريـة، حيـث يقـام في الأسـواق العديـد مـن وتعُدّ الأسواق من أهم البنيات التي تحدد 

المناســبات غـــير مــا يـــتم بهــا مـــن عمليــة البيـــع والشــراء نحـــو الاحتفــالات الدينيـــة والنــدوات الشـــعرية، وقــد حفلـــت أســـواق 
 الجاهلية قبل ظهور الإسلام بالعديد من هذه المناسبات.

البنيـات تكن بـالتنظيم الـتي وجـدت عليـه في العصـور الوسـطى مـن شـاكلة ونجد أن الأسواق في العصور القديمة لم 
ا، فكــان ضــها، كمــا أنــه لم تتــوافر الســلع ذاتهــن التجمعــات الســكانية كانــت متباعــدة عــن بعوالمحــلات التجاريــة، حيــث إ

ت الأسـواق في العصـور التجار ينتظرون المناسبات التي يجتمع فيها الناس بأعداد كبيرة لبيع بضائعهم، وبهذه الطريقة بـدأ
 القديمة فكانت أسواق موسمية أكثر منها يومية أو أسبوعية.  

فكان العرب قبل ظهور الإسلام يقيمون أسواقهم بشكل موسمي من السنة، نحو الأسواق الموسمية التي كانت تقام 
جانــب كونهــا مركــز ا رب إلى في مكــة أثنــاء موســم الحــج، وكانــت مكــة في ذلــك الوقــت مــن أكــبر المراكــز التجاريــة عنــد العــ

 التجار أسبوع ا في عبادة أوثانهم، وبعد ذلك يظلون في المدينة للمتاجرة في الجواهر والزيوت والتوابل.  ديني ا، فيقضي
ولقد أقيم في اليمن قبل ظهور الإسلام العديد من الأسواق التي كانت تقام بشكل سنوي أي مرة كل عام، ومن 

، وعرضــت بهــذا 22الـذى كــان يقـام في أواخــر شــهر شـعبان في اليــوم الأول مـن شــهر رمضـانسـوق عــدن  :هـذه الأســواق
السوق الكثير من المنتجات نحو البن وأنواع الطيب الفاخر، وبعد أن ينفض الناس عن سـوق عـدن يتـابعون رحلـتهم إلى 

ون نحو حضرموت حيث ثم يتجه ،23سوق صنعاء ويقام في النصف من شهر رمضان ويقومون به إلى آخر شهر رمضان
 الذى يقام في النصف من شهر ذي القعدة،ويحضره بعض القبائل من العرب. 24سوق الحبُاشةُ 

وقــد راعــى النــاس في هــذه الأســواق الأمانــة وعــدم غــش النــاس، كمــا كــانوا يوقفــون القتــال والحــروب بيــنهم عنــدما 
للرزق فقط. ومما سبق يتضح لنا؛ أن العـرب قبـل ظهـور يلتقون في السوق للبيع والشراء، ويعتبرون السوق مكان ا مقدس ا 

ة لـديهم همـنـت تقـام بشـكل مـوسمي في المـدن المكا  االإسلام لم تكن لهم أسواق يومية أو أسبوعية ذات شـهرة، فجميعهـ
 الواقعة على طرق المواصلات التجارية.  

 ثانيًا: التجارة والأسواق في اليمن بعد الإسلام 
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يد من المدن التجارية التي كانت مركز ا للتجارات اليمنية المحلية، وكـذلك القادمـة إليهـا مـن لقد حفلت اليمن بالعد
البحـر الأحمـر  :الخارج، وهي: )أبين، تـعــز، حضـرموت، زبيـد، صـعدة، صـنعاء، عثـر، لحج(.وتطـل الـيمن علـى بحـرين همـا

ن وأصبحت لهم مكانة اقتصادية حيث إ حرينوالبحر العربي، وقد برز واشتهر العديد من الموانئ على سواحل هذين الب
ا لكثير من التجار والتجارات.  تلك الموانئ كانت مقصد 

فكانــت مــوانئ الــيمن علــى ســاحل البحــر الأحمــر هــي: )مينــاء الصــليف، ومينــاء غلافقــة، ومينــاء اللحيــة، ومينــاء 
ن التبـــادل ومينـــاء المكــلا(. وحيـــث إ ينــاء عـــدن،فهـــي: )مينــاء الشـــحر، وم المخــا(، أمـــا مــوانئ الـــيمن علـــى البحــر العـــربي

الدولـة، أي أنّ هـذا النـوع مـن التبـادل يـتم  لخدمات بين الأفـراد المقيمـين لـذاتالداخلي يكون عن طريق تداول السلع وا
فقـــد اعتمـــد التبـــادل التجـــاري اليمـــنى داخلي ـــا في تبـــادل الســـلع وســـد  .25داخـــل حـــدود الدولـــة فقـــط في مختلـــف أجزائهـــا

سواق التي تقام في البلد كل يوم، وما يقام في بعض المدن بشكل أسبوعي، وكان الناس يقصدون هذه الحاجات على الأ
الأســواق مــن المــدن والبــوادي والمنــاطق المحيطــة لبيــع إنتــاجهم واســتبداله بمــا يحتــاجون إليــه مــن الســلع المختلفــة المتــوفرة في 

 .26المدن
نــاطق الجبليــة والســاحلية وبــين مواقــع الأســواق في عمليــة التبــادل وكانــت الأوديــة اليمنيــة تمثــل نقــط اتصــال بــين الم

إلى المـوانئ لسـد ا وذهابهـالسـفن  ء، كما كان أهل هذه المناطق النائية يأتون من هذه المناطق النائيـة عنـد مجـي27التجاري
 .28حاجاتهم من الأسواق التي تعقد في تلك الفترة

مــن الحجــاز، ومصــر، والشــام، وأفريقيــا الشــرقية، والحبشــة،  ع كــلمن بعلاقــات تجاريــة خارجيــة مــوقــد ارتبطــت الــي
الـيمن بفضـل موقـع الـيمن المتميـز وتحكمهـا في طـرق التجـارة نهـا و والهند، والصين، وقد نشأت هذه العلاقات التجارية بي

ن تجاريـة وثيقـة مـ العالمية بين الشرق والغرب، وبفضل ذلك نشأت بينها وبين أقطار العالم القريب والبعيد عنها علاقـات
 ما جعلها مركز ا تجاري ا مزدهر ا، وتمتع أهلها بالثراء والرخاء.

وقــد نشــطت حركــة التصــدير بــاليمن خاصــة  أن الــيمن دولــة غنيــة بمنتجاتهــا الزراعيــة والصــناعية وبثرواتهــا الحيوانيــة، 
فيرة للعـالم فخرجـت سـفنها وقوافلهـا ولذلك كله تسنى لليمن أن تتطلع إلى ما وراء حدودها، وتصدير هذه المنتجات الـو 

محملــة بالبضــائع إلى مختلــف أنحــاء العــالم. وبفضــل موقــع الــيمن المتميــز، ومــا كانــت تقــوم بــه في تجــارة العبــور، فقــد كانــت 
 .29تصل إليها الكثير من سلع الأقطار المجاورة لها، فكان يرد إليها من الحجاز التمر، والجلود، والحناء، والصمغ

، والحمــر الهمــاليج، والثيــاب، والرقــاق، 30إليهــا مــن مصــر القمــح، والســكر، والأرز، والصــابون، والكتــانوكــان يــرد 
وكـذلك يصـل إليهـا مـن الحبشـة العـاج، والجلـود  .31والقراطيس، ودهن البلسان، ومـن المعـدن كـان يصـلها الزبرجـد الفـائق

ا وجواري  .33لب إليها من الشام الزيت والزيتونوكان يج ،32المدبوغة، والأيدي العاملة من الرقيق عبيد 

وكان يصل إليها من الهند التوابل، وكان على رأسها الزنجبيـل، والفلفـل، والقرنفـل، والقرفـة، وكـان الفلفـل يطـرح في 
، وكــذلك كــان 34بالســكر، ويــدخل في صــناعة العقــاقير الطبيــة والطهــى لــى صــورتين إمــا أخضــر، وإمــا مخلــوطالأســواق ع

، إضافة إلى الببور، والنمور، والفيلة، وجلود 35الهند خشب الساج الذى يستخدم في بناء السفن والمنازل يُجلب إليها من
كما كان يجلب إليها من الصـين الفرنـد والحريـر،  .36النمور، والياقوت الأحمر، والصندل الأبيض، والأبنوس، وجوز الهند

 .37لفُرَّهُ، والسرج، واللبود، والدراصيني، وادارند الخالص، والخزفوالغضائر، والكاغد، والمداد، والطواويس، والبراذين ا
يـة بـين كافـة أجزائهـا، وقد اسـتفادت الـيمن مـن الانتعـاش الاقتصـادي، بفضـل شـبكة الطـرق التجاريـة البريـة والبحر 

تغلت الجوانب المالية الأمم المجاورة، خلال فترات مختلفة من حقبة تاريخها سواء قبل أو بعد دخول الإسلام، فاسوبينها و 
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والتجارية في الموارد الزراعية، وكان نتيجة لذلك ازدهار البلاد اقتصادي ا، كما أدت الطرق والمنافذ التجارية البرية والبحرية 
 إلى تغيرات في البنية السياسية والاجتماعية للمجتمع اليمنى.

، هـــاورقي ن لهـــا أكـــبر الأثـــر في ازدهـــار الـــبلادربطـــت هـــذه الطـــرق البريـــة والبحريـــة أجـــزاء الـــيمن بعضـــه بـــبعض، وكـــا
 عظيمة بسبب موقعها المتميز في متوسط هذه الطرق وملتقاها. لعديد من المراكز والموانئ لمكانةواحتلال ا

ومـع ظهـور الإســلام صـارت الأســواق مـن المراكــز الأساسـية للحيــاة في المدينـة الإســلامية فلـم تخــُتط مدينـة إلا وبهــا 
، فكـــان الســـوق مـــن الأساســـيات في التخطـــيط العمـــراني للمـــدن 38المســـجد أو الجـــامع ودار الإمـــارة ســـوقها إلى جانـــب

الإسلامية. ولقد كان موضـع السـوق في بدايـة الإسـلام عنـد التخطـيط العمـراني للمدينـة عبـارة عـن قطعـة أرض فضـاء لا 
فضاء يقوم التجار بعرض سلعهم بها إلى يسمح فيها بالبناء، ولكن مع قيام الدولة الأموية تغير شكل السوق من أرض 

ا طوال فترة العصور الوسطى.   بنيات ودكاكين، وأصبح هذا التنظيم سائد 
ولقــد تعــددت الأســواق في الــيمن وحفلــت بــالكثير فمنهــا مــا كــان يقــام بشــكل يــومي ومنهــا مــا كــان يقــام بشــكل 

ن معينــة نحــو المــدن التجاريــة اق تقــام في مــدأســبوعي، ومنهــا مــا كــان يقــام بشــكل مــوسمي أو ســنوي، وكانــت هــذه الأســو 
، وكانــت هــذه الأســواق تقــام في وقــت معــين فنجــد الأســواق اليوميــة تقــام في 39ة الــتي تقــع في أمــاكن مميــزه وحيويــةالمهمــ

الصباح من بداية اليوم، أما الأسبوعية فكانت تقام في يوم معين من أيام الأسبوع يجتمع فيه خلق كثير مـن النـاس للبيـع 
الشراء، بينما الأسواق الموسمية فكانت تقام مرة واحدة في العام نحو الاحتفال بمولـد رجـل أو امـرأة مـن أوليـاء الله ويقـوم و 

 الناس فيه بالبيع والشراء.
ولقــد وجــد في الــيمن نــوع جديــد مــن الأســواق عُرفــت باســم الأســواق الشــاطئية الــتي كانــت تنصــب علــى شــاطئ 

ولقـد  ،40بالمدن الساحلية اليمنية نحو عدن وغيرها من المدن التي تقـع علـى سـاحل البحـرالبحر، وأقيمت هذه الأسواق 
تميــزت هـــذه الأســـواق بوجــود نزلائهـــا الأجانـــب وتــأثر أهـــل هـــذه المـــدن بهــؤلاء الأجانـــب ومـــا يســتتبع ذلـــك مـــن تغـــير في 

 .41العادات والسلوك والرقي

وتطويرهـا، فنجـد مـثلا  ابـن الزنجبيلـي أحـد عمـال الدولــة ولقـد اهـتم حكـام الـيمن بالأسـواق وعملـوا علـى تنظيمهــا 
، كمـا قـام الملـك المعـز 42الأيوبية أثناء حكمها للـيمن قـام ببنـاء خان ـا حولـه دكـاكين في مدينـة عـدن وعـرف بسـوق الخـان

عض حكـام إسماعيل بن طغتكين الأيوبي ببناء دكاكين لبائعي العطور بسوق عدن لها باب يحكم إغلاقه ليلا ، كما قام ب
 .43اليمن بجلب طوائف من أرباب الصناعات النادرة الصعبة التي لا تتقنها العمالة اليمنية من الشام ومصر

لقد حفلت الأسواق اليمنية بوجـود العديـد مـن المنشـآت التجاريـة بـداخلها والـتي كانـت تسـتخدم كمـأوى للتجـار 
أسواق اليمن الخانات، والفنادق، والوكالات، والقيساريات، ولبضائعهم أيض ا، ومن هذه المنشآت التجارية التي وجدت ب

 والحمامات، ولقد أقيمت هذه المنشآت بالقرب من المنشآت الدينية كالمساجد والمدارس. 
ولقد كانت أسواق اليمن موطن ا خصـب ا للـربح والثـراء، فاشـتهر تجارهـا بـالثراء حيـث يملـك التـاجر العظـيم فيهـا مـن 

يع تجار مدينة بأسرها،وهذا ما يؤكده العبدلى نقلا عن ابن بطوطة عندما قال واصف ا ثراء تجار اليمن: الأموال مما يملك جم
"ونزلت في عدن عند تاجر يعرف بناصر الدين القأرى، فكان يحضر طعامه كل ليلة نحو عشرين من التجار، وله غلمان 

 .44وخدم أكثر من ذلك"
لاء التجار إلى أعلى طبقـات المجتمـع اليمـني، وكـان المجتمـع اليمـنى في ذلـك وكان لهذا الثراء أثر عظيم في صعود هؤ 

الوقت يتكون من طبقتين اجتماعيتين أساسيتين هما الخاصة والعامـة، وتحتهمـا انطـوت فئـات وشـرائح اجتماعيـة عديـدة، 
نــت مــن الفقهــاء والقضــاة وضــمت الطبقــة الأولى الخاصــة فئــة الحكــام وزعمــاء القبائــل والأشــراف، وفئــة العلمــاء الــتي تكو 
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والمحدثين والقراء ومن في شاكلتهم، وفئة كبار الملاك التي تألفت من كبار ملاك الأراضي وكبار التجار، أما الطبقة الثانية 
العامــة فقــد احتــوت علــى الغالبيــة العظمــى مــن ســكان الــيمن، وتشــمل فئــة الجنــد والرعايــا والفلاحــين والحــرفيين وصــغار 

 يز المجتمع اليمني بسهولة ومرونة في الانتقال بين الطبقات والفئات الاجتماعية صعود ا ونزولا .، وقد تم45التجار
 
ةُ:الخ  اتمم

شبه جزيرة العرب نشاط ا تجاري ا قبل الإسلام، إذ كان طريـق البخـور يخترقهـا مـن الجنـوب إلى الشـمال، وارتبطـت شهدت 
علـى ثـلاث مـن البحـار الـتي كانـت تمخـر عبابهـا السـفن التجاريـة.  أجزاؤها بشبكة متداخلة من الطرق التجارية، وأطلـت

ه علـى بحـرين مـن البحـار اطلالـ :وكان النصيب الأكبر للظروف المميـزة والملائمـة لقيـام التجـارة الرائجـة للـيمن القـديم هـي
د الأخـرى، فنـتج عـن وكـان لأهـل الـيمن تجـارة مزدهـرة، حملـوا بهـا منتجـات بلادهـم إلى الـبلاها التجار آنذاك. التي يسلك

. ولقد كان للعديد من المدن اليمنية مشاركات تجارية كبيرة فأصبحوا محطات لكثير من التجارات، كما ذلك أرباح كبيرة
ازدهر التبادل التجاري الذى حدث بين مدن اليمن وقراها وأوديتها ومخاليفها، وكذلك التبـادل الـذى حـدث بـين الـيمن 

 رة لها.وغيرها من الأقطار المجاو 
ويتبــــين مــــن هــــذه الدراســــة؛ أن الأســــواق هــــي المــــرآة الصــــادقة الــــتي تعكــــس صــــورة الحيــــاة الاقتصــــادية والسياســــية 
والاجتماعية، باعتبار أن الأسواق بما تحويه من كثافة بشرية هي المؤشر الذى يظهر مدى ما تتمتع بـه الـبلاد مـن الرخـاء 

ضــى والاضــطراب، بــل إن الأســواق تُظهــر مــدى تجــاوب العامــة مــع أو الكســاد، وكــذلك مــن الأمــن والانضــباط أو الفو 
الســلطة الحاكمـــة ســـلبا  أو إيجاب ــا، فالأســـواق تمثـــل كيان ـــا اجتماعي ــا وإنســـاني ا واقتصـــادي ا تتجلـــى فيهــا كـــل هـــذه الســـياقات 

جتمـاعي آثـاره في وتنعكس لتكون حياتها الاجتماعية وتؤثر بـدورها في الفضـاء الحاضـن لهـا قبـل أن يـترك هـذا الوجـود الا
 تركيبة السوق وتشكلها.
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 علاقات مسلمي الأندلس مع النصارى في الداخل الأندلسي وخارجه
 فلسطين، جامعة الخليل، كلية الآداب  ،قسم التاريخ، د.عمر راجح شلبي

 د. محمد الأمين ولد أن، جامعة نواكشوط، موريتانيا
 

 المقدمة
العلاقة بين المسلمين والنصارى موضوع جدير بالاهتمام والبحث من أجل بناء علاقة قائمة على الاحترام ، وذلك 

عاون والتفاهم بين الطرفين، والتي من بوضع البذور الأولى لبناء مثل هذه العلاقة عن طريق إظهار المحطات التاريخية للت
خلالها نستطيع أن نضع أسس التعاون المشترك المبني على مفهوم الإنسانية ، فمن الواضح أن العلاقة لم تكن بين الأمم 
والشعوب عبر التاريخ تسير على وتيرة واحدة من السلم أو الحرب ، بل كانت تتأرجح بينهما ، وهذا يعود الى الحكام 

ة المجتمعات والمصالح الذاتية ، لهذا فإن التجربة الأندلسية في علاقتها مع الغرب لم تخرج عن الإطار السابق ، فقد  وثقاف
كان الصدام ، والسلم ، والتعايش والتفاهم ، ومن أجل بناء الثقة لا هدمها فسأركز على الجوانب الإيجابية ومحطات 

لاقة السليمة البناّءة مع نصارى إسبانيا ومع الغرب الأوروبي ، ولبيان ذلك التعايش بين الإسلام والمسيحية من خلال الع
فقد قمت بتقسيم البحث الى ثلاثة فصول ، تناول الأول منها التعايش بين المسلمين والطوائف الأخرى في الأندلس ، 

الطرفان تأسيس حياة سلمية  وقد بيّنتُ في هذا الفصل بعضا  من صور العلاقة بين الإسلام والمسيحية ، وكيف استطاع
مشتركة أنتجت حضارة عظيمة ، ومن صورهذه العلاقة حرية الاعتقاد والزواج ، والمشاركة في الأعياد ، وعدم اقتصار 

لدين أو المعتقدات لدى أفراد المجتمع مناصب الدولة على المسلمين ، ومن خلال هذا الفصل تخرج بنتيجة أن اختلاف ا
 الواحد ، لا يشكل عقبة للتعايش السلمي بينهم إذا ما توفرت الرغبة في السلام والتسامح .

أما الفصل الثاني فقد تناول علاقات المسلمين في الأندلس وممالك الشمال النصراني ، والتي لم تتسم بالحرب أو السلم 
تبادل السفارات ، ومن خلال هذا الفصل تم إيضاح أن الحرب بين الطرفين كانت من الكلي ، فقد كانت الحروب ، و 

أجل الأرض ولم يكن الدين محور الخلاف بينهما ، وفيه تم استعراض السفارات المرسلة من ملوك الشمال النصراني الى 
 قرطبة ، ومحاولة الطرفين وسعيهم الى إقامة علاقات ودية مشتركة .

لث فتناول علاقات الأندلس مع بيزنطة ، والفرنج ، والفيكنج ، والألمان ، واستعرضتُ فيه السفارات أما الفصل الثا
المتبادلة مع هذه الدول وأهدافها ونتائجها ، وبينّتُ فيه أن اللقاء والحوار مهّد لفهم كل طرف للآخر ، وأسس لعلاقة 

 ودية واستمرت للأبناء بعد الآباء .
بحث على العديد من المصادر والمراجع التي كانت عونا  لي في إلقاء الضوء على العلاقات وقد اعتمدت في هذا ال

الأندلسية مع الغرب ، منها كتاب البيان المغرب لابن عذاري المراكشي والعبر لابن خلدون ونفح الطيب للمقري ، وقد 
، ومراسم الاستقبال ، وبعض محاور  بيّنتْ هذه المصادر تسلسل السفارات التي وصلت قرطبة من الدول المختلفة

المباحثات ، كما أفاد البحث من بعض المراجع مثل كتاب دولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان ، الذي تناول 
تاريخ الأندلس بكثير من التفصيل ، فكان عونا  لي في تتبع السفارات القادمة الى قرطبة ، وكتاب العلاقات الدبلوماسية 

دلسية مع أوروبا الغربية لعبد الرحمن علي الحجي ، والذي أفاد البحث كثيرا  خاصة فيما ينقل من أحداث عن الأن
 مؤرخين غربيين فيما يتعلق ببعض السفارات .
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 الأول : العلاقة بين العناصر السكانية في الأندلس المحور
م أروع الأمثلة في التسامح والتعايش بين الأمم ضربت الحضارة الإسلامية التي انطلقت من تعاليم الإسلا        

والشعوب بمختلف الحضارات والثقافات والأديان والأجناس ، ولا زالت هذه التعاليم حية وقادرة على توجيه سلوك 
الأمة في تعاملها مع جميع البشر في كل زمان ومكان ، فالإسلام يحض على الحوار والتفاهم والتعارف والتعايش السلمي 

ولأنه دين حق فإنه يقوم على الإقناع والاقتناع ، وليس بحد السيف ، لأنه لا إيمان بحد السيف ، فالإيمان لغة  هو  ،
 (.1التصديق )

وآيات القرآن الكريم عديدة في هذا المجال منها قوله تعالى } ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ،          
( ، وقوله تعالى         3(، وقوله تعالى } لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي { )2وجادلهم بالتي هي أحسن { )

( ، ولأن البشرية تنقسم الى شعوب وقبائل فإن الله دعاهم بقوله } يا 4} أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين { )
( ، فالهدف 5رفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم { )أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا  وقبائل لتعا

الأسمى لتمايز الأمم هو التعايش والتعارف وعدم استعلاء فئة على أخرى ، والأكرم عند الله هو الأكثر تقوى ، إذن 
 من وجهة النظر الإسلامية لا يوجد مشكلة مع الآخر بسبب الخلاف في الرأي ، أو العقيدة ، أو اللون ، أو العرق ،

أو القومية ، بل إن الإسلام يدعو الى التنافس السلمي في إعمار الأرض ، والتخلية بين الإنسان واختياراته العقائدية ، 
إضافة الى  أن الإسلام دين تسامح مع مختلف الأديان ، ويؤكد ذلك بقوله تعالى } إن اللذين آمنوا واللذين هادوا 

( . وهذا دليل 6الآخر وعمل صالحا  فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون { ) والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم
على أن الإسلام يتجاوز في تسامحه طوائف المسلمين الى بقية الأديان ،هذه التعاليم الدينية حملها المسلمين معهم الى 

الحقبة الأندلسية لم الأندلس ،وكانت سلوكهم مع أصحاب الديانات الأخرى والطوائف المختلفة ، ولا أدّعي بأن 
تشهد تنافرات أو اختلافات أدت الى الصدام العسكري بين المسلمين والمسيحيين ، إلا أن هذه الصدامات العسكرية 
هي سلسلة من تاريخ طويل متشعب تنوعت محطاته بين التسامح والعنف ، كما أن هذه الصدامات العسكرية في 

انت معارك سيطرة وسلطة ، لذلك فإن الحقبة الأندلسية ما تجلت كحضارة غالبها لم تكن بسبب العقيدة ، بقدر ما ك
الا نتيجة فسحة التسامح المتبادلة قسرا  ، أو طوعا  ، أو تفاعلا  ثريا  ، فمنذ دخول المسلمين الأندلس تجلت صور 

، وساروا على خطى  التعايش مع المسيحيين ، فقد دخل الجند دون أسرهم ، فكان عليهم أن يتزوجوا من أهل البلاد
( أرملة لذريق التي عُرفت في المصادر العربية باسم أم 7أميرهم عبد العزيز بن موسى نصير الذي تزوج من أيخيلونا )

 ( . 8عاصم )
ومن هنا نرى كيف تمت منذ اللحظة الأولى عملية الامتزاج بين عناصرالفاتحين من عرب وبربر، والسكان          

( ، وأصبح الزواج من إسبانيات تقليدا  شائعا  9وقوطيين ، ومن هذا الامتزاج نشأ الشعب الموّلد ) الأصليين من رومان
( . ومع أن المسلمين أصبحوا أسيادا  على الأندلس ، إلا أن 10عند أهل الأندلس ، أمرائهم ، وخلفائهم، وعامتهم)

(  11اه الفقيه محمد بن عمر بن لبابة المالكي )معاملتهم للإسبان كانت تتم على قدم المساواة ، ومثال ذلك ما حك
من أن ميمون العابد جد بني حزم وأحد أقطاب الصلحاء المسلمين ممن دخلوا الأندلس ، حيث ذهب الى أرطباش 

(12 )Artabs   ، مع عشرة من روؤساء رجال الشاميين ، وطلب منه ضيعة ليزرعها على أساس اقتسام الثمر بينهما
 بالغ في إكرامه ومنحه ضيعتين بما فيهما من عبيد ودواب وبقر وغير ذلك .الا أن أرطباش 
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وهو في  –هذه الواقعة تمثل نموذجا  من التعايش الإيجابي بين المسيحيين والمسلمين ، فقد كان بإمكان ميمون العابد 
كس الرغبة في الحوار مع وضعية الغالب ـــ أن يستبد بممتلكات أرطباش وغيره ، لكنه فضّل بهذا الاسلوب الذي يع

 الآخر وحسن التعايش .
 أمثلة على العلاقات بين العناصر السكانية وحسن التعايش 

يشكل التعايش بين الديانات السماوية الثلاثة الذي عرفه المجتمع الأندلسي في ظل الحكم الإسلامي النموذج         
لمجتمع ، وقد تميز الحكم الإسلامي بتوخي  التسامح وإشاعة الخير الأمثل لالتحام العناصر البشرية التي كانت قوام هذا ا

والبر بالشعوب المحكومة ، فترك لهم كامل الحرية في أن يبقوا على دينهم ، فلم تعمل الدولة على إرغام النصارى على 
ضية شديدة الصعوبة ( : " إن أحوال النصارى لم تكن بالقياس الى أحوالهم الما13الدخول في الإسلام ، يقول دوزي )

، ويجب ألا يغرب عن البال ذلك التسامح غير المحدود للعرب ، فلم يتعرض أحد للضغط في الأمور الدينية ، كما لم 
يكن هناك رغبة في تحويل النصارى الى الإسلام ، لما يترتب على ذلك من نقص في إيراد بيت المال، ولم يجحد النصارى 

لوهم على الفرنجة " ، كما سمح للأساقفة النصارى بعقد مؤتمراتهم الدينية )وأغلبها تسامح المسلمين وعدلهم ، ففض
م ، ومؤتمر إشبيلية عام 582مخصص للتبشير( في المدن الأندلسية الكبرى مثل : المؤتمرالديني الذي عُقد في قرطبة عام 

( ، وكان بعض الفقهاء 14لكنائـس)م ، كما سمحت دولة الإسلام في الأندلــس بتشييد النصـارى للعديد من ا762
المسلمون في الأندلس يتخذون من النصارى مساعدين لقضاء حوائجهم ولا يجدون في ذلك عضاضة ، فقد ذكر 
الطرطوشي أن الفقيه ابن الحصار استعمل جاره النصراني على قضاء حوائجه ومنافعه ، وكان الفقيه يكثر القول لجاره 

 عينك ، يسرني والله ما يسرك ، جعل الله يومك قبل يومي ، فيبتهج النصراني بهذه الكلمات أبقاك الله وتولاك ، أقر الله
هـ( أفتى بعدم 314( ، وقد بلغ كم اتساع دائرة التسامح الديني آنذاك أن القاضي محمد بن عمر بن لبانة ) ت.15)

ذا فتوى القاضي عبيد الله يحيي )ت إيقاع حد الردة على يافع أندلسي بعد إسلامه بسبب ضغط أبويه ، وممِثل ه
هـ( بخصوص فتى أندلسي رأى النكوص عن إسلامه بعد أن سجله القاضي ، وجاء للقاضي لتسجيل رجوعه 279

 ( .16لدينه السابق ، النصرانية ، فتم له ما أراد )
الجدل الى بروز ظاهرة  أما الجدل الديني بين أصحاب الديانات الثلاثة فكان يتم بعيدا  عن التعصب ، وأدى       

الاحتكاك الثقافي التي أفرزت التفاعل الحضاري بين الأندلس والدول الأوروبية المجاورة ، حيث تم تبادل الزيارات العلمية 
بينهما ، وقامت الوفود بين الطرفين  بزيارات متبادلة ، وتم أيضا  تبادل الرسائل التي يحرص أن يقول فيها كل طرف 

لتأييد ما يذهب اليه ، وقد حرص الطرفان من خلال الجدل على الدعوة والتبشير للدين ، إضافة الى الحجج القوية 
تناول مسائل تخص الإسلام والمسيحية مثل الزواج عند المسلمين والتناسُب عند النصارى وألُوهية المسيح ) عليه السلام 

ستغلال كلا الطرفين العاطفة الدينية لإثارة الناس من ( وغير ذلك ، كما كان لهذا الجدل أبعاده السياسية من حيث ا
أجل تحقيق كسب سياسي ، فكان استغلال الممالك الشمالية في إسبانيا للدين لطرد المسلمين من الأندلس ، ثم تحويل 

 العاطفة الدينية واستغلالها على شكل حروب صليبية في الأندلس والمشرق الإسلامي .
بين الشرق والغرب علينا أن نفرق بين الحوار الفكري والديني الإيجابي ، الذي يهدف الى   لذلك ومن أجل بناء الثقة

 التواصل والبناء ، وبين استغلال الدين لتحقيق المآرب السياسية على حساب الآخر .
عوه فيها الى فأذكر هنا على سبيل المثال الرسالة التي بعث بها الراهب الفرنسي الى المقتدر بن هود أمير سرقسطة يد

 ( .17هـ()474اعتناق النصرانية ، وقد كلّف ابن هود الفقيه أبو الوليد الباجي للرد عليه )ت
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( ، 18ويبدو أن السبب في كتابة هذه الرسالة يرجع الى سياسة التسامح التي ابتعها بنو هود مع رعاياهم المسيحيين )  
لحريات الفكرية والدينية ، ويبدو أن الراهب لم يفهم أن هذا حيث عاشوا في ظلهم في ظروف حسنة ، وتمتعوا بسائر ا

التسامح هو أصل من أصول الدين الإسـلامي ، بل أعتقد بوجود رغبـة أو ميول لدى المقتدر الى الدخول في المسـيحية 
(19. ) 

أعلام القرن الخامس أما المحاورون من اليهود فيأتي على رأسهم اسماعيل )صموئيل( ابن النغريلة ، وهو من        
الهجري / الحادي عشر الميلادي ، حيث كتب عدة كتابات جدلية طاعنا  في صدق القرآن الكريم والشعائرالإسلامية 
الأخرى ، ويبدو أنه استغل التسامح الذي أشاعه المسلمون في الأندلس ، وكذلك الحرية شبه المطلقة التي منحها 

ن النغريلة على الإسلام وتعاليمه جرأة لا تمت للتحاور والمحاورة العلمية بصلة ، وهو المسلمون ليهود الأندلس ، فتجرأ اب
( علما  بأن ابن  النغريلة اليهودي عاش صور التسامح الإسلامي حيث استوزره 20أمر دعا علماء الأندلس للرد عليه )

الثلاث هو نتاج العقلية الأندلسية ( ، والحوار الحضاري بين الديانات السماوية 21حبوس بن باديس في غرناطة )
المتفتحة ، حيث أثبتت التجربة الأندلسية أنه إذا ما توفرت الأجواء الصحيحة والتسامح فإن الدين لا يشكل عقبة أمام 

 الحوار والالتقاء الحضاري .
يلاد السيد المسيح ، ومن صور التعايش الأخرى التي تجسدت في الأندلس حرية الاحتفال بالأعياد ، مثل عيد م        

(وغيرها من الأعياد ، بل ومشاركة المسلمين لهم في هذه الأعياد ، 22وعيد العنصرة ) المهرجان ( ، وخميس ابريل)
حيث أصبحت أعيادا  أندلسية يشارك بها المسلم الى جانب المسيحي ، وكان الناس في هذه  الأعياد يتبادلون الهدايا ، 

ن شيوخهم ، وقد ورد في اختصار القدح المعلى في الترجمة لأبي الحسن علي بن جابر الدباج حتى أن الطلبة كانوا يهدو 
الإشبيلي ، أن الطلبة كانوا يخرجون في هذه الأعياد في رحلات مع شيوخهم فيأكلون المجبنات ، وهي حلوى أندلسية 

 تلك الأعياد ، وهذا نابع من مبدأ ( ، ويستدل من ذلك أن طلبة الأندلس كانوا يعطلون عن المدارس في23مشهورة )
 التعايش المشترك والاندماج الاجتماعي الناتج عن سياسة الدولة التي لم تفرق بين أصحاب الديانات .

أما مناصب الدولة فكان للمستعربين واليهود نصيب فيها ، حيث تولى قومس بن انتنيان بن بليانة ديوان الرسائل        
أو ربيع   Recemundo(، كما أن24هـ( )273 -238بن عبد الرحمن ) حكم من سنة  في عهد الأمير بن حمد

(، وأصبح بن سلمة قاضي النصارى بقرطبة الذي 25بن زيد كان سفيرا  للخليفة عبد الرحمن الناصر الى بلاط ألمانيا)
(، وفي 26س ملك ليون )توسط بتفويض من الحاجب المنصور بن أبي عامر في النزاع على الوصاية على اذفونش الخام

أواخر الخلافة أُسند الى بعض النصارى وظائف في الدويلات الطائفية ، ففي الجنوب كان أبو الربيع النصراني كاتبا  
م( ، وكان له دور واضح في الخلاف الذي نشب 1073-1038هـ/466-430لباديس بن حبوس ملك غرناطة )

 ( .27بينه وبين ولده ماكسن )
( ، فاندمجوا في المجتمع الإسلامي خلال عصر الإمارة 28م يختلف وضعهم عن وضع المستعربين النصارى )أما اليهود فل

والخلافة ، ويذكر غوستاف لوبون أن إسبانيا العربية كانت البلد الأوروبي الوحيد الذي تمتع اليهود فيه بحماية الدول 
م( الفترة الذهبية في عصر 1200-900هـ/597-288( ، حتى اعتبرت الفترة ما بين عامي 29ورعايتها )

الدياسبورا )التشتت( ، وهذا باعتراف اليهود أنفسهم ، ونلاحظ أن العرب المسلمون قد أشركوا اليهود في كافة شؤون 
الحياة العامة والخاصة ، فقد عمل الطبيب اسحق بن عزرا بن شفروط الذي اشتهر باسم حسداي بن شفروط طبيبا  ثم 

( ، كما تولى اسماعيل  بن النغريلة )صموئيل( الوزارة في غرناطة أبان 30ليفة عبد الرحمن الناصر في قرطبة )مستشارا  للخ
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( 31حكم البربر فيها حيث اختاره باديس بن حبوس صاحب غرناطة وزيرا  له بعد وزارته لأبيه ، فرفعه فوق كل منزلة )
. 

ة حكام المسلمين القائمة على العدالة والتسامح واحترام الهويات هذه الأمثلة وغيرها كثيرا لم تكن لتحدث لولا سياس
الثقافية والدينية لمختلف عناصر المجتمع الأندلسي ، وهذا التسامح والتعايش يجعل الأندلس أنموذجا  لحوار الحضارات 

 وتعايشها .
 علاقات المسلمين في الأندلس وممالك الشمال النصراني 

ة مع دول إسبانيا النصرانية تتسم بالهدوء والاستقرار، بل مرت خلال تاريخها بصراع طويل لم تكن العلاقات الأندلسي
 إلا أن مسلمي الأندلس لم يكن هدفهم من هذا الصراع إبادة النصارى،

أو إزالة دولهم من الوجود ، وذلك لأن معظم الحملات الإسلامية كانت رد فعل لاعتداءات النصارى على الثغور 
، وكان المسلمون يطمحون للتعايش مع جيرانهم ، وليس القضاء عليهم ، وكان نصارى الشمال يستجيبون الإسلامية 

 أحيانا  لمبدأ التعايش السلمي بين الطرفين ،
ويظهر ذلك من خلال المصاهرات التي تمت بين ملوك الإسبان وبين ملوك الأندلسوأمراءه وجنوده ، ومن خلال إرسال 

لقي العلم في قرطبة ، فقد كانت أم عبد الرحمن الناصر نافاريه تدعى ماريا ، وتسميها الرواية الطلاب المسيحيين لت
( ، كذلك كانت 32العربية ) مزنة( ، وهي ابنة الكونت الثالث لبمبلونة المسمى فرتون بن غرسية والمعروف بالأنقر)

الرواية العربية باسم صبح نافارية الأصل أو ، والتي تسميها  Auroraزوجة ابنه وخليفته الحكم المستنصر ، أرورا 
بشكنسية ، كما تزوج الحاجب المنصورمحمد بن أبي عامر بفتاة نافارية كانت ابنة لشانجة الثاني ملك نبرة ، وأنجب منها 

( ، لذلك لك يكن هناك تعصب ديني من 33ابنه عبد الرحمن المأمون الذي كانت تسميه أمه شنجول نسبة الى جده )
ي الأندلس سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي ، ولم يكن هذا التعصب ملحوظا  حينما كان التفوق في جانب مسلم

إسبانيا المسلمة أيام الدولة الأموية ، وإذا وُجد فكان مقتصرا  على جماعات الفقهاء من ناحية وعلى القساوسة 
 ( .34والأحبارمن ناحية أخرى )

نذ قيامها وُجد معها الحافز لقتال المسلمين ، وذلك للدفاع عما تبقى من أرض شبه الجزيرة أما دول الشمال النصراني فم
، ثم تحول الى هجوم طاغ بعد سقوط الخلافة الأموية ، وكان هدف الهجوم هو الأرض ، لذلك نجد بعض المقّومات 

الكنيسة حتى الآن في إسبانيا ، والبوادر لو نمت واستمرت بتعاون الطرفين لعلنا شاهدنا المسجد يقف الى جانب 
م 910هـ/297ولحممقمنت كثيرا  من الدماء ، فمثلا  الفونسو الثالث ملك استورياس وخليفته الذي تنازل عن العرش سنة 

( ، وكان 35، لو أنه تعامل مع المسلمين بنفس الطريقة التي عهد به بتربية ابنه ) اوردونيو الثاني ( الى مربين قربيين )
ر الأساس في التعايش وتأسيس سلام دائم بين الطرفين ، فمنذ قيام الإمارة الأموية في الأندلس سنة وضع حج

م لم تكن إسبانيا النصرانية قد ظهرت بشكل واضح ككيان سياسي ، إلا أن عبد الرحمن الداخل كان 755هـ/138
( 36م )759هـ/142رى الشمال سنة يرحب بكل مهادنة بين الطرفين ، فقد أبرم الداخل عقد أمان وسلام مع نصا

، وهذا يعني أن سفارة من الشمال حضرت الى قرطبة لإبرام هذه المعاهدة، إلا أننا لا نملك المزيد من التفصيلات عن 
) ابن فرويلا( أخو الفونسو الأول  Aurelioذلك ، واستمرت العلاقات السلمية بين الطرفين ، حيث نجد اوريليو 

وبلاد البشكنس ، رغب في التحالف مع المسلمين ، فكان السلام بينهم الذي استمر لمدة عشرين  حاكم مقاطعة نباّرة
، الذي كان هو الآخر مهتما  بإقامة علاقات ودية مع المسلمين ، وبعد   Mauregatoسنة ، حتى وفاة مورقاط 

قد بدوره سلاما  مع المسلمين م ضُمت منطقته الى جليقية تحت حكم سيلو ، الذي ع781هـ/165وفاة اوريليو سنة 
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( ، وبعد وفاته تمكن مورقاط من الاستحواذ على جليقية الغربية ، واستمر هذا في تقوية روابط الصداقة مع 37) 
( ، وقد أدى تعاون البشكنس مع المسلمين بموجب حلف دفاعي من إلحاق الهزيمة بقوات الفرنجة سنة 38المسلمين )

 (.39م )824هـ/209
عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم )المستنصر بالله( ، كثرت السفارات من دول إسبانيا الى قرطبة لضمان وفي عهد 

الملكة الوحيدة لنبارة ،  Toda( أن طوطة 40مصالحها بإبرام المعاهدات مع حكومة قرطبة ، فيذكر ابن خلدون )
انشو الأول كملك على نبارة سنة أبرمت سلاما مع الناصر وحصلت منه على اعتراف بحقوق ابنها غرسيه س

م رغب راميرو الثاني بالسلم مع 939هـ/327( أنه بعد معركة الخندق سنة 41م ، ويخبرنا العذري)934هـ/322
م سفارة الى 955هـ/344الناصر ، فاستجاب له ، كما أرسل اردوينو الثالث ملك ليون )ابن راميرو الثاني( سنة 

اهدة سلمية بينهما على أن يقوم اوردوينو بهدم عدة حصون قريبة من الحدود الناصر يخطب وده ، وتم إبرام مع
( ، وكانت هذه المعاهدة مفيدة للطرفين حيث اهتم كل 42الإسلامية كانت تستعمل لشن هجمات ضد المسلمين)

ته طوطة في بنبلونه منهم بشؤون دولته ، وبعد أن أثار النبلاء على شانجة الأول المعروف بالسمين وخلعوه ، اتجه الى جد
مستجيرا  بها ، الا أنها لم يكن باستطاعتها مساعدته ، فما كان منها الى أن ذهبت وإياه الى الخليفة الناصر تطلب 
مساعدته ، وقد استجاب الناصر لهم ، واحتفل الناصر بمقدمهم ، وكان بصحبتهم جماعة من النبلاء والقساوسة ، وتم 

( ، وقد حققت السفارة أهدافها لكلا الطرفين ، 43قاعة السفراء المسماة المجلس المؤنس ) اللقاء في مدينة الزهراء في
حيث تم علاج شانجة الأول من سمنته وأمده الناصر بمساعدة عسكرية لاستعادة عرشه ، مقابل عدة حصون قريبة من 

 م .961هـ/350نة الحدود الإسلامية ، واستمرت العلاقات الجيدة بين الطرفين حتى وفاة الناصر س
وبع وفاة الناصر طالب الخليفة الحكم المستنصر شانجه الأول تنفيذ بنود المعاهدة التي عقت مع والده الناصر ، بتسليم 
الحصون التي تم الاتفاق عليها ، الا أن شانجه رفض ذلك ، كما طالب الحكم غريسة ملك نبارة بتسليم أسيره فرنان 

أن هذا الطلب رفض أيضا ، وأطلق سراح فرنان الذي بدأ بمهاجمة الأندلس ، يعاونه في ذلك جونثالث أمير قشتالة ، الا 
( ، ويبدو أن اردونيو الرابع أدرك أن الحملات على الأرض الإسلامية تقوي خصمه شانجة الأول ، 44أردونيو الرابع )

، وفعلا  وصل أردونيو الرابع الى قرطبة لذلك عمد الى إقامة صلح مع الحك لاستعادة عرشه بمساعدة الحكم المستنصر 
( ، وكان استقبالهم يوما  مشهودا  كما وصفه ابن حيان 45م بصحبة عشرين رجلا  من وجوه أصحابه )662هـ/351

( ، وبعدم مساندة فرنان 47( ، وما أن سمع شانجة بسفارة أوردونيو حتى سارع بإرسال سفارة الى الحكم الناصر)46)
( إلا أن شانجة الأول سرعان ما نقض عهده مع الحكم 48اله العدوانية ضد الخلافة الإسلامية )جن الثالث في أعم

(  وهنا شعر النصارى بخطورة الموقف ، وأدركوا 49م )962هـ/351المستنصر بعد أن علم بوفاة خصمه أوردونيو سنة 
بين سانشو ملك ليون وكونت برشلونة ،  أن لا بد من الاتحاد لكي يستطيعوا مواجهة المسلمين ، وهكذا عقد التحالف

-352( ، ودارت معارك عديدة بين الجانبين استغرقت الصائفة بين سنتي 50وتأهب الجميع لمواجهة المسلمين )
 ( .51م وأدت الى انتصار الحكم على التحالف السابق )1964 -1963هـ/353

لمين ودول شما إسبانيا النصرانية كانت هي السائدة ، بل مما سبق لا نستطيع التأكيد على أن العلاقة السلمية بين المس
تخلل هذه العلاقة الكثير من المواجهات، وعقدت الكثير من المعاهدات السلمية بين الطرفين ، والتي لم تكن نتيجة 

، لذلك  الاحترام المتبادل أو الرغبة في العيش المشترك ، بل ترجع الى عوامل القوة والضعف عند أي طرف من الأطرف
سرعان ما كانت المعاهدات تنتقض بعد زوال سبب انعقادها ، لهذا لم تتوفر النيات الصادقة لإقامة العلاقات السلمية ، 
والتي لو حدثت لانعكس ذلك على أوجه النشاط الحضاري في قرطبى ، وقشتالة ، وليون ، ونافار، وغيرها ، ولازدهرت 
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وء، والأهم من ذلك لأوجدوا لنا اليوم اللبنة الأساسية لإقامة علاقات سلمية ، تقوم الحياة الاقتصادية ولساد الأمن والهد
 على الاحترام المتبادل والتعاون في المجالات كافة . 

إلا أن محاولات بناء الثقة وعقد السلم بين الطرفين الإسلامي والمسيحي لم تتوقف ، فما أن انتهت سنة 
 .(52امة علاقات الصداقة والسلام )شمال إسبانيا الى قرطبة ، من أجل إق م، حتى تجددت الوفود من966هـ/355

 : علاقات الأندلس مع بيزنطة والفرنج والفيكنج والألمان الثاني ورالمح
 العلاقات مع بيزنطة - 1

م( بدأت حقبة جديدة ، ولأول مرة علاقات الود 852-822هـ/238-206منذ عهد الأمير عبد الرحمن الثاني )
داقة مع بيزنطة التي استمرت طوال القرنين الثالث والرابع الهجريين ، ولا شك أن هذه السياسة الودية بين بيزنطة والص

والأندلس ، إن دلت على شيئ فإنما تدل على المكانة الممتازة التي حظيت به إسبانيا الإسلامية في أوروبا المسيحية ، 
عالمين الإسلامي والمسيحي ، قد بدأ يخرج عن تقاليدة القديمة تحت تأثير والأهم من ذلك تدل ضمنا  على أن كلا  من ال

 مصالحه الخاصة ، التي أصبحت هي المتحكمة في سياسته وليست الاعتبارات الدينية كما كانت الحال من قبل . 
سفيره قراطيوس  وبدأت السفارة الأولى بين بيزنطة والأندلس بمبادرة من الامبراطور البيزنطي تيوفيل ، حيث أرسل

( ، 53م حاملا  رسالته وبعض الهدايا)839هـ/225الى بلاط عبد الرحمن الثاني سنة   Kartiyusالرومي) الاغريقي (
(،  54يخطب فيها وده ويسأله عقد تحالف معه ضد العباسيين ، اللذين قضوا على ملك أجداد عبد الرحمن في الشرق )

( ، وأقام رسول الامبراطور 56صقلية وضد الربضيين في جزيرة كريت )( في 55كما يطلب مساعدته ضدالأغالبة )
البيزنطي أياما  في قرطبة ، ثم رجع الى بلادته مصحوبا  بالسفارة الأندلسية على رأسها يحيي بن حكم الغزال ، وقد حملا 

( ، 57لى القسطنطينية )معهما رسالة جوابية وهدية للامبراطور ، وسلكا طريق البحر من ميناء مرسية في تدمير ، ا
وتعتبر هذه العلاقات الدبلوماسية بين قرطبة والقسطنطينية بداية لسلسلة من الاتصالات والسفارات التي تبودلت بعد 
ذلك بين ونيقفورفوكاس ، وبين الحاجب المنصور أبي عامر والامبراطور بازيل الثاني ، حيث وصلت سفارة الامبراطور 

( ، وتككرت 58م ، وقد استقبلهم الناصر بحفاوة بالغة )945هـ/334ون الى الناصر سنةالبيزنطي قسطنطين بن لي
( ، إلا أن هذه السفارة لم تكن ذات طابع سياسي فقط ، 59م ،كما يذكر ابن عذاري)949هـ/338هذه الزيارة سنة

الطب" مصور الحشائش" ،  بل حملت طابعا  حضاريا  ، إذ حملوا معهم ضمن الهدايا الى الناصر كتاب ديوسقوريدس في
ولما لم يكن في قرطبة من يعرف الإغريقية لغة الكتاب ، طلب الناصر من الامبراطور البيزنطي أن يبعث له واحدا  من 

م بالراهب يقولا لكي يقوم بتحديد أنواع النبات التي ذكرها 951هـ/340العارفين بها وباللاتينية، فأرسل اليه عام 
(، وكان لترجمة هذا الكتاب 60ة الكتاب . وقام بهذا العمل بمساعدة حسداي بن شبرو وغيره )ديوسقوريدس ، لا بترجم

أثره على الأندلسيين ، إذ أقبلوا على دراسة الطب والنباتات الطبية متخذين من هذا الكتاب مصدرا  لهم ، كما يذكر 
(، واستمرت 61لمدينة الزهراء مائة وأربعين سارية ) ابن عذاري أن الامبراطور البيزنطي أهدى الخليفة الناصر أثناء بنائه

السفارات بعد الناصر في عهد ابنه الحكم المستنصر، وتمخض عن هذه السفارات آثار فنية معمارية لها قيمتها ، حيث 
لى أن الحكم المستنصر طلب من امبراطور بيزنطة رومانوس الثاني أن يرسل اليه خبيرا  في صنع الفسيفساء كي يعمل ع

( ، هذه السفارات المتتالية في الأزمان المختلفة تدل على حسن العلاقات 62تزيين الزيادة في المسجد الأموي بقرطبة )
البيزنطية الأندلسية، كما تدل على أن الدين لم يقف عائقا  أمام تطور هذه العلاقات ، مما يعني امكانية التعايش بين 

 ومكان . أصحاب الديانات المختلفة في كل عصر 
 العلاقات مع ملوك الفرنجة -2
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( ، خاصة في عهد الامارة ، 63كانت علاقات بناء الثقة بين الأندلس وبيزنطة ، يقابلها علاقات عدائية نحو الفرنجة )
خاصة في زمن شارل مارتل وابنه بيبين وحفيده شارلمان الذي غير سياسته اتجاه الأندلس بعد فشله في حصار سرقسطة، 

ة مؤخرة جيشه عند رجوعه عبر جبال البرتات ، فبعد هذا الفشل بدأ شارلمان وكأنه يؤثر السياسة السلمية تجاه ومهاجم
( قيام معاهدة سلم بين شارلمان وعبد الرحمن الداخل ودعوه الى المصاهرة "وخاطب عبد 64الأندلس ، فيذكر المقري )

بعد تمرس أن به مدة ، فأصابه صلب المكسر، تام الرجولة ، فمال الرحمن قارله ملك الافرنج ، وكان من طغاة الافرنج ، 
معه الى المداراة ودعاه الى المصاهرة والسلم ، فأجابه للسلم ولم تتم المصاهرة " ، وفي بعض الروايات أن شارلمان هو الذي 

مر الأصح ، إلا أن هذه (، وهذا هو الأ65عرض على عبد الرحمن أن يزوجه ابنته فاعتذر عبد الرحمن باعتلال صحته )
 الرواية تظهر رغبة كلا الطرفين في تأسيس علاقات ودية ولو مؤقتة ، لأنها تخدم القضايا الداخلية لكلا الطرفين . 

م أرسل هشام الأول جيشا  ضد 793هـ/177وبعد وفاة الداخل حدثت بعض المواجهات بين الطرفين ، ففي سنة 
م قام لويس بن شارلمان بحصار طرطوشة ، لكن جيش الحكم الأول بقيادة ابنه 808هـ/192الفرنج فهزمهم ، وفي سنة 

( ، وبعد ذلك جنح الطرفان الى عقد السلم بينهما فكانت أول معاهدة 66عبد الرحمن ردهم على أعقابهم )
الواقع (، إلا أن هذه الاتفاقية لم تصمد أمام 67م في اكسلاشابل ، وعقدت معاهد لثلاث سنوات )810هـ/195سنة

 الذي يعيشه كلا الطرفين الفرنجي والأندلسي .
وفي عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الثاني اتسمت العلاقات الفرنجية الأندلسية بالصداقة ، حيث أن ملك فرنسا 

اجه ( من أجل أن يتفرغ كل منهما للمشاكل الداخلية التي تو 68شارل الأصلع والأمير محمد كانا يؤثران سياسة السلم )
 بلده .

(، فقد 69ووصلت الدبلوماسية الأندلسية أوجها في عهد الخليفة الناصر ،الذي امتلأ بلاطه بالسفراء من كل صوب)
(، والذي كان يحكم القسم الشرقي من المملكة 70وصلت قرطبة رسل لويس الرابع لإبرام معاهدة سلام وصداقة )

(، ويبدو أن 71يحكم القسم الغربي هوج الكبير سفارة الى الناصر )الفرنجية، إذ أرسل أيضا  ملك الفرنجة الذي كان 
ممالك الفرنجة كانت تتنافس للحصول على صداقة قرطبة وإقامة المعاهدات والتحالفات معها ،وهذا يفسرأيضا  سوء 

مماثلة الى الناصر ، العلاقات بين ممالك الفرنجة ، إذ قوبلت سفارة لويس الرابع الى قرطبة ،بأن أرسل هوج الكبير سفارة 
 حتى لا يستأثرالقسم الشرقيمن الامبراطورية الفرنجية بالعلاقات الحسنة مع الخلافة الإسلامية دون القسم الغربي .

بالود والصداقة ، وقد  –المستنصر بالله  -وقد تميزت العلاقات الأندلسية الفرنجية في عهد الناصر وابنه الحكم الثاني 
 ت المال الدبلوماسي الى طلب العلم والمعرفة ، حيث قصد الأندلس راهب يدعى جربرتتجاوزت هذه العلاقا

Gerbert   لدراسة علوم الفيزياء والرياضيات ، وقد نجح في تحصيل المعرفة الى درجة أنه كان يعتبر ساحرا  لدى ،
د العرب ، فأخذ المسيحيون من فرنسا (، كما أن العلم اليوناني لم يكن معروفا  آنذاك الا عن72مواطنيه من كثرة علمه )

وجوارها يقصدون الأندلس لأجل ترجمة المؤلفات العربية المنقولة عن اليونان الى اللغة اللاتينية ، التي كانت آنذاك لغة 
 ( .73الكتابة والعلم في أوروبا )

 العلاقات مع الفايكنج  -3
(، رأى ملك النورمان أن من الحكمة إقامة 75) م844هـ/229( على الأندلس سنة74بعد فشل هجوم الفايكنج )

العلاقات الودية بدل الخصومة مع الأندلس ، لذلك أرسل سفارة الى بلاد الأمير عبد الرحمن الثاني ، من أجل عقد 
معاهدة سلام وصداقة فوافق الأمير على ذلك بإرسال سفارة أندلسية الى بلاد النورمان برئاسة السفير يحيى بن حكم 

 م .840هـ/225( ،الذي امتلك الخبرة الدبلماسية من سفارته الى البلاط البيزنطي سنة76ال)الغز 
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وتكاد معرفتنا بهذه السفارة تقتصر على ما أورده ابن دحية في كتابه المطرب في أشعار أهل المغرب ، وقد أنكر المؤرخ 
د لها ذكرا  عند ابن حيان، واقتصار ذكرا  عند ( ، معتمدا  في ذلك على أنه لم يج77الفرنسي بروفنسال هذه السفارة )

ابن حيان ، واقتصار ذكرها عند ابن دحية فقط ، وهذا الاستنتاج ليس صحيحاُ ، لأنه لو كان كذلك لأوجب انكار 
 غارات النورمان أيضا ،لأنها لم تذكر في " الأخبار المجموعة " مثلا  .

مل معه رسالة من الأمير عبد الرحمن الثاني الى ملك النورمان ،كما  انطلق الغزال في سفارته من مدينة شلب ، وكان يح
 (:78كان يحمل بعض الهدايا ، وواجه الوفد الأندلسي أخطارا  في البحر وقد وصف الغزال ذلك بقوله )

 قال لي يحيى وصرنا                           بين موج كالجبال
 من دبور وشمال        وتولتنا رياح                            

 وتمطى ملك الموت                              الينا عن حيال
 ورأينا الموت رأي العين                      حللا  بعد حال

( 79وبعد وصول الوفد الأندلسي الى إحدى جزر النورمان ، أبُلغ الملك بوصولهم ، فسُّر بذلك وطلب إحضارهم اليه )
(، وعندما وصلوا  80لك وفدا  لاستقبالهم ، فرأى ذلك الوفد  " العجب العجيب من اشكالهم وأزيائهم" )، ثم أرسل الم

خير منزل ، وبعد استراحتهم لمدة يومين أمر الملك بهم الى حضرته وأنزلهم خير منزل ، وبعد استراحتهم لمدة يومين أمر 
(، فأجابهما 81ولا يخرجه وصاحبه عن شيء من سنتهما ) الملك بهم الى حضرته ، فاشترط الغزال أن لا يسجد له ،

الملك الى ذلك ، الا أنه أمربالمدخل المؤدي اليه فضيق حتىلا يدخل عليه احدا  الا راكعا  بطريقة غير مباشرة ، الا أن 
استوى واقفا   الغزال فطن الى هذه الخدعة ، فجلس على الأرض وقدم رجليه ، ثم زحف على إليته الى أن تجاوز الباب ثم

( ،وقد أعُجب الملك بالغزال ومن جلوسه على الأرض وتقديم رجليه في الدخول ، 82، وممثمل بين يدي الملك مسلّما  )
(، ثم قدّم الغزال كتاب الأمير عبد 83وقال " أردنا أن نذّله فقابل وجوهنا بنعليه ، ولولا أنه رسول لأنكرنا عليه ذلك " )

على الملك ، وفسّر له . فاستحسنه وأخذه ووضعه في حجره تقديرا  لصاحبه ، وفتُحت الهدية أمامه الرحمن الثاني فقُريء 
 ( .84فأُعجب بها )

وكان الغزال اثناء إقامته في بلاد النورمان يجلس في مجالس أهلها ، ويناظرهم ، ويناقشهم في كثير من الأمور والقضايا ،  
ا  يشرح لهم مبادىء الإسلام ، ليعطي صورة واضحة عن حياة المسلمين ، ( ،وكان أيض85كما كان ينازل فرسانهم )

ومعاملاتهم المأخوذه من القرآن والسنة ، ويبدو أو ذكر الغزال انتشر في أوساط النورمان حتى وصل الى مسامع زوجة 
ا لا تصبر عنه يوما  ، ثم الملك نود)تود( ،فأعربت عن رغبتها في رؤيته ، فبعثت اليه ، ونشأت بينهما صداقة ، حتى أنه

أخذ أصحاب الغزال يتكلمون منتقدين زيارته اليومية لها، فامتنع عن هذه الزيارة ، ولما سألته عن سبب هذا الانقطاع 
حدّثها بالأمر ، فضحكت قائلة " ليس في ديننا نحن هذا ، ولا عندنا غيرة ولا نساؤنا مع رجالنا الا باختيارهن، تقيم 

( . ويتضح من قولها أن النورما ن عندما ذهب اليهم الغزال في سفارته  86أحبت ، وتفارقه إذا كرهت " )المرأة معه ما 
 كانوا وثنيين ، ولم يكونوا نصارى بعد ، لأنه ليس في النصرانية ما ذهبت اليه في قولها.

لنورمان رسالة الى صاحب شنت وقد استغرقت سفارة الغزال سنة تقريبا  ، وعندما  استعد للعودة حملّه ملك ا        
ياقب ، وذلك لإكرامه والاعتناء به عند وصوله اليهم ، وقد مكث في شنت ياقب شهرين ، ثم توجه قشتالة ومنها الى 

 (.87طليطلة )
(  ويتبين من خلا وصف الغزالي لرحلته ، والطرق التي سلكها ذهابا  وإيابا  ، أنه ذهب فعلا  الى بلاد النورمان ) الدنمارك

الواقعة شمالي غربي أوروبا ، وما يلفت النظر أن ما دار بين الغزال ملك النورمان من مباحثات أو اتفاقات ظل طيّ 
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الكتمان ، فلم تذكر المصادر هذه الجوانب الهامة من سفارته ، وربما يرجع ذلك الى سريّتّها ، وقدرة الغزالي على كتمانها 
 دت الى خسارة كبيرة للتاريخ السياسي لتلك الفترة الزمنية . ، وهي صفة محمودة ، وإذا كانت قد أ

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه السفارة تمثل واقعا  جديدا  للدبلوماسية الإسلامية آنذاك ، وانفتاح المسلمين على العالم ، 
من معرفة ثقافة وعادات  ورغبتهم في إقامة العلاقات الودية والسلمية بدل الحرب ، ثم أن هذه السفارة مكّنت الطرفين

وتقاليد الآخر ، ويظهر ذلك من استغراب النورمان من لباس وهيئات المسلمين ، مما يدل على أنهم يرونهم لأول مرة 
.كما أن هذه السفارة وغيرها من السفارات تُظهر وعي وانفتاح أجدادنا على غيرهم من الأمم والشعوب حتى مع 

طى" المظلمة " ، ونحن اليوم في عصر الانفتاح والتقدم لم نستطع أن نتمثل حالة الوعي الوثنيين في مرحلة العصور الوس
السابقة والرغبة في السلام ، حتى نبني جسورا  من الثقة أو الأمل بمستقبل أفضل لأبناءنا وشعوبنا يقوم على فهم واحترام 

 ثقافة الآخر ، وليس إنهائه أو استعباده .
 العلاقات مع الألمان -4

( ، 89( ، والألمان )الَّلمان أوأملمان( )88استعمل المؤرخون المسلمون عدة مصطلحات للألمان ، منها الصقالبة )
( ، وكان بداية العلاقات الدبلوماسية في عهد ملك المانيا أوتو الكبير أو الأول ) هوتو 90والفرنجة والروم ) الرومان ()

م ( ، وخليفة المسلمين في الأندلس عبد الرحمن الناصر 973-938هـ/363-326( )91في المصادر العربية ( )
م ( ، ولعل السبب في بدء هذه العلاقات يرجع الى الغارات البحيرية التي كان يشنها 300-350/912-961)

  المغامرون الأندلسيون على سواحل فرنسا وايطاليا ، وقد كان نشاط هذه الجماعات البحرية من باب أعمال القرصنة التي
كانت شائعة بين المسلمين والمسيحيين ، إلا أن الأمبراطور أوتو حّمل الخليفة عبد الرحمن الناصر المسؤولية عن هذه 

 الأعمال ، التي تهدد سواحل بلاده وطرق مواصلاته لأن القراصنة في الغالب أندلسيون .
 فراكسنيتوم

ركبا  خفيفا  من سواحل إسبانيا ، قاصدين سواحل م ركب عشرون ملّاحاّ ) مغامرا  ( عربيا  م890هـ/277في سنة
بروفانس في جنوب فرنسا ، فأخذتهم الريح العاصفة وألقت بهم في خليج سنت تروبس )خليج غريمو( ، واستقروا في 

لمغرب غابة كثيفة محاطة بالجبال ، ثم هاجموا المناطق المجاورة ، ولما نجحوا في عملهم هذا ، طلبوا المساعدة من الأندلس وا
لانضمام آخرين اليهم حتى ازداد عددهم وقوتهم ، وأسسواعدد من المعاقل ) القلاع ( ، من أهمها قلعة فراكسنيتوم الى 

( ، ولما زادت أعدادهم أخذوا في الإغارة على الأنحاء المجاورة 92الشمال من مرسيليا، واختاروا قاعدة أو عاصمة لهم )
ى اليهم بعض الأمراء والسادة المحليين المتنافسين فيما بينهم لمساعدتهم على وأصبحوا قوة يُخشى بأسها ، وقد سع

( ، ولما 93بعضهم البعض، فلبّوا الدعوة وانتزعوا من بعض السادة أراضيهم ، وأعلنوا أنفسهم سادة في الأنحاء المغلوبة )
بوفانس أن يبذلوا كل ما في اشتدت وطأة المسلمين في جنوب فرنسا اعتزم سادة الجنوب وعلى رأسهم هوج ملك 

وسعهم للقضاء على أعدائهم ، ورأى هوج أن يبدأ بافتتاح حصن فراكسنيه الذي يتحصن به المسلمون ، وحصل هوج 
على مساعدة صهره امبراطور القسطنطينية وبدأ في مهاجمة المسلمين وحقق بعض الانتصارات ، إلا أن خصم هوج 

ينازعه عرشها ، فاضطر هوج الى عقد الصلح مع المسلمين بشرط أن يبقوا في رؤوس ويدُعى بيرانجيه عاد الى ايطاليا ل
الألب وممراتها ، وأن يغلقوا الطريق الى ايطاليا في وجه خصمه ، وبذلك استعاد المسلمون قلاعهم وسيادتهم على جنوبي 

 (. 94برفانس )



89 
 

م( ، وتم القضاء عليهما 975-890هـ/365-277وقد استمرت هذه الدولة على الأقل نحو خمس وثمانون عاما  ) 
م ( حيث فر البعض منهم وبقي آخرون 975هـ/365بعد اتحاد حكام الجنوب ، حيث سقطت قلعة فراكسنيتو سنة )

 ( .95ذابو في المجتمع المحلي )
ا والأندلس ، كان لا بد من ذكر هذا الايجاز عن فراكسنيتوم لأنها السبب في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين ألماني

م( الراهب يوحنا الجورزيني )الغرزيني(الى الأندلس موفدا  من قبل أوتو الأول امبراطور 956هـ/334حيث وصل سنة ) 
( ،ويذُكر أنه قبل هذه السفارة كان هناك سفارة سنة 96ألمانيا ، وكان يوحنا من كبارالعلماء وأقطاب البحث والمناظرة ) 

لناصر رسالة جوابية مع راهب مستعرب ) مجهول الاسم ( بصحبة اثنين أخرين ، م( ، فيها أرسل ا950هـ/339)
استقبلهم اوتو في بلاطه ، لكنه احتجز السفارة لثلاث سنوات ، بسبب وجود إشارة إهانة للمسيح عليه السلام في 

لنصرانية كديانة سماوية ، ثم ( الا أن هذا الادعاء بعيد الاحتمال وذلك لاعتراف الإسلام والمسلمين با97رسالة الناصر )
إيمان المسلمين وتقديسهم لعيسى عليه السلام ، كما تشير الرواية الى أن الناصر هو الذي بدأ السفارة وسعى الى صداقة 

( ، لكن يبدو أن أحد السفراء أساء التصرف 98أوتو الأول ، ولايقُل بمن يسعى الى الصداقة أن يتعرض لدين الآخر )
 مما أدى الى احتجازهم لثلاث سنوات . مع الامبراطور

كان لا بد لأوتو الأول إيجاد حل نهائي لفراكسنيتوم والمغامرين المسلمين هناك أولا  ، ثم لا بد من فهم أعمق لعبد 
ة الرحمن الناصر والدولة الإسلامية في الأندلس ، فكان اختيار الراهب يوحنا الغرزيني لهذه السفارة لما يتميز به من معرف

وعلم ، وقدم يوحنا الى قرطبة عن طريق الرون وقطلونية برفقة راهب آخر ومعه الهدايا النفيسة للناصر، فاستُقبل بحفاوة 
، حتى يتمكن وصاحبه من أداء طقوسهم الكنسيّة  San Martin وأنُزل في قصر قريب من كنيسة سان مارتن

(99. ) 
تي تحتوي الجدل الديني ، وعلى كلمات ازدراء للإسلام وللرسول "صلى وعندما أحيط الناصر بمحتويات رسالة أوتو ، وال

اله عليه وسلم " ، رفض استقبال الراهب برسالته تلك ، واقترح مقابلته دون الرسالة ، الا أن الراهب رفض ذلك 
 إقامة العلاقات مع ( ، وأخيرا قرر الراهب أن يرسلُ الى الامبراطور أوتو الأول رسولا  للتأكد من نياته وصدقه في100)

الأندلس ، وتم اختيار الأسقف ربيع أوريغا )ريمشموندو( للقيام بهذه المهمة ، وانطلق الأسقف الى أوتو الأول الذي 
 .(101خرى معتدلة لتسليمها للناصر)استقبله بحفاوة ، وأبدى قبوله بوجهة نظر الخليفة ، وكتب رسالة أ

على استقبال يوحنا بالرسالة الجديدة ، وتم الاستقبال بقصر قرطبة في احتفال وبعد عودة الأسقف ربيع وافق الخليفة 
فخم ، الا أنه ليس لدينا معلومات عن نتائج هذه السفارة لكن من المؤكد تم مناقشة الوجود الإسلامي في فراكسنيتوم ، 

 ولا شك أن الناصر أوضح بأنه لا علاقة للأندلس بهؤلاء المغامرين .
ية الكنسية تقدم لنا حديثا  طريفا عن اراء الناصر في نظم الحكم المتبعة في ألمانيا ، بعد أن علم عن نظام الا أن الروا

الحكم الإقطاعي السائد هناك ، وما يتمتع به الأمراء المحليون في ظل هذا النظام من الاستقلال الداخلي ، حيث أبدى 
أمير حكيم ماهر ، ولكن في سياسته شيئا  لا أستسيغه ، وهو أنه  ليوحنا اعتراضه على هذا النظام قائلا  : أن ملككم

بدلا  من أن يقبض بيديه على جميع السلطات ، ينزل عن بعضها لأتباعه ، ويترك لهم بعض ولاياته ، وهذا خطأ فادح 
 ( ، ورأي الناصر هذا يوضح ايمانه بفكرة الحكم المطلق .102حسب رأيه_ )–

قول بنجاح أو فشل هذه السفارة ، فهي وإن لم تحقق الهدف الأساسي الذي أقُيمت من أجله وفي النهاية لا نستطيع ال
وهو المغامرون المسلمون ، الا أنها أرست دعائم مفاهيم دبلوماسية حديثة مثل التعاون والصداقة بين الخلافة الإسلامية 

معرفة أحوال النصارى في ظل الحكم الإسلامي ، في قرطبة ، والامبراطورية الرومانية ، كما مكنت يوحنا الغرزيني من 
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والوقوف على مدى التقدم الفكري والعلمي في الأندلس ، إضافة الى أن هذه السفارة أتاحت لكلا الطرفين من فهمه 
 للآخر وإزالة التوتر في العلاقة السائدة قبل ذلك .

ا أنه بدون التواصل والحوار لا يستطيع أحد أن ومن خلال هذه السفارة نستطيع أن نصل الى قيمة هامة جد          
يفهم الآخر ، لكن بتوافر النوايا الحسنة والصادقة نستطيع أن نقيم العلاقات الودية القائمة على الاحترام المتبادل ، 

صر ، لذلك لم تكن هذه السفارة هي نهاية المطاف في العلاقات بيت الطرفين ، بل استمرت بعد وفاة أوتو الأول والنا
حيث وصل الخليفة الحكم المستنصر رسالة من ملك ألمانيا أوتو الثاني ، وفيها يجدد روابط المودة التي كانت بين أبيه 

 ( .103م )974هـ/363والناصر وذلك سنة 
 الخاتمة

 : من خلال المراجعة السريعة للتجربة الأندلسية في العلاقات الدبلوماسية مع الغرب المسيحي يتضح لنا الآتي
ـ  أن الحضارة الإسلامية التي انطلقت من مبادئ الإسلام رسخت مفهوم السلام والتعايش واحترام الآخر ، والوفاء 

 بالعهد مع أهل الذمة .

ـ  شهدت الأندلس في تاريخها الطويل تجربة التعايش والصدام مع الآخر ، الا أن باب المصالحة لم يغلق يوما  في وجه 
عسكري الإسلامي ، مما يدل على أن الحرب أو القتال لم يكن غاية في حد ذاته ، وإنما لرد اعتداء أحد ، رغم التفوق ال

أو تأمين الحدود ، والمهم هنا أن مراحل الصدام بين المسلمين والنصارى لم يكن من أجل العقيدة ، وإنما كان لأسباب 
 كانا على استعداد للتراجع وإقامة علاقات الصداقة تهدف الى السيطرة والسلطة ، ورغم مراحل الصدام الا أن الطرفين

 والمودة .

ـ  لعب النشاط الدبلوماسي بين الأندلس ودول المغرب في إقامة السلم وإزالة سوء التفاهم والخلاف الذي يؤسس 
 دب .لإمكانية قيام حضارة إنسانية مشتركة بمشاركة جميع الأطراف عن طريق التفاهم المشترك والاحترام المتبا

ـ  التعايش ثقافة وحضارة استفاد الجميع منها ، وأسست لإمكانات التفاهم والتعايش المستقبلي ، لهذا فإن المجتمعات 
الأندلسية والمسيحية اليوم الراغبة في إشاعة السلام والتفاهم تعتمد على التجربة الأندلسية لتحقيق ذلك ، بينما حالات 

لا الحقد والكراهية والذكريات السيئة ، كما كان الحال فيما يُسمى بالحروب الصدام والحروب والقتل لا تؤسس إ
 الصليبية .  

أي أننا إذا أردنا بناء الحضارة الإنسانية المشتركة ، علينا أن نعتمد على مراحل التعايش لنبني عليها ، وإذا 
    أردنا أن نؤسس للحروب فما علينا غلا التركيز على مراحل الصدام والقتل .

ـ  كانت العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس والغرب نتيجة للحاجة المتبادلة بين الطرفين ، وهذا يعطينا درسا  مفاده أن 
 المجتمعات وإن اختلفت دينيا  فهي بحاجة الى بعضها البعض ، بغض النظر عن طبيعة احتياج كل طرف للآخر .

 .الثقافي والحضاريية ، بل تجاوزت ذلك الى التبادل العلمي أو لم تكن السفارات مقتصرة على النواحي السياس ـ

ـ إن السفارات واللقاءات تثبت دائما  إمكانية بناء علاقات ودية وإنهاء الصراع، لكن أطماع بعض القادة بتحقيق مجد 
ــ هو الذي يؤدي الى إنهاء واستمرار العلا قات الودية سياسي أوعسكري ـــ والصحيح الطيش السياسي والعسكري ـ

 والعودة الى القتال .

ـ من خلال دراستنا للتجربة الأندلسية نستطيع القول أن العلاقات بين الشعوب يجب أن تقوم على الحوار الحضاري 
وليس الصدام، لأننا نحن فقط كشعوب من يقرر إمكانية حدوث التعايش السلمي أو الصدام ، ويتوقف هذا 

 تثير كلا الطرفين والتركيز على نقاط الالتقاء والتعايش السلمي، فالابتعاد عن على البعد عن نقاط التوتر التي
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حب السيطرة على الآخر، واحتلال أرضه، واحترام عقائده الدينية، وعاداته وتقاليده وقيمه، ومشاركته في 
 مناسباته هي من يجمع الشعوب ويخلق أسس الحوار البناءة والتعايش السلمي .

 الهوامش:
 .22زي، مختار الصحاح،صالرا  (1)

 . 125النحل، آية  (2)

 . 256البقرة، آية  (3)

 . 99يونس، آية  (4)

 . 13الحجرات، آية  (5)

 . 69المائدة، آية  (6)

 . 128السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس، ص (7)

 . 111ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص (8)

من أسلم من الاسبان، وعلى أحدثهم إسلاما  مسالمة، كما كان يطلق الشعب المولد)المولدون( : أطلقه العرب على  (9)
، 101، العذري، نصوص عن الأندلس، ص68عليهم أحيانا  موال، انظر: ابن حيان، المقتبس، السفر الثالث، ص

با  ،وقد جانب البعض الصواب حين اعتبر المولدين من كان أباؤهم عر 39عبادة كحيلة، تاريخ النصارى في الأندلس، ص
 وأمهاتهم اسبانيات، راجع الاشارة اليهم في :

  Isidro de cagigas, Las Mozarabes,  Madrid 1947 tomo . I . pp . 55-56 . 

من الأمثلةعلى ذلك والدة الأمير هشام الرضا بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية ) الداخل( كانت    جارية إسبانية  (10)
، وأم الحكم الربضي ابن الأمير هشام الرضا، كانت أم ولد اسمها 118ندلس، صاسمها حورا، مجهول، ذكر بلاد الأ

زخرف، كما كان لعبد الرحمن الأوسط العديد من الجواري الإسبانيات بعضهن كن أمهات ولد له، مجهول، ذكر بلاد 
، وللمزيد 23ص ، عمر شلبي، عبد الرحمن الثاني سياسته الداخلية والخارجية في الأندلس،144، 124الأندلس، ص

، مجهول، ذكر بلاد 140، 135، 50، 91، ص 3،جـ252، 156، 120، ص2ينظر: ابن عذاري، البيان، جـ
 . 66، ابن الخطيب، أعمال الأعمال، ص212، 211، 208، 202، 199، 174، 159الأندلس، ص

 . 258-257، ص1، المقري، نفح الطيب، جـ59-58ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص (11)

من أبناءغيطشة الملك القوطي الذي استولى لذريق على ملك أولاد بعد وفاته، وساعد أولاد المسلمين في فتح  (12)
الى الوليد بن عبد الملك وطالبوه بتنفيذ العهد   Aquilaوارطباش ووقلة  Olmundالأندلس، حيث ذهب المند 

 .256ص ،1الذي عُهد اليهم، فحاز كل منهم على ألف ضحية، المقري، نفح، جـ

  Spanish Islam. P. 235جوستاف لوبون، حضارة العرب،  (13)

 . 342جوستاف لوبون، حضارة العرب، ص (14)

 . 436، ص2سراج الملوك،جـ (15)

أبو الاصبع عيسى بن سهل الأندلسي، الأحكام الكبرى) وثائق في قضاء أهل الذمة ( مسستخرجة من مخطوطة  (16)
 .  46-42عربي، بيروت،صالكتاب تحقيق محمد بن عبد الوهاب خلاف، المركز ال

(17) D.M.DUNLOP. AChristian Mission to Muslim Spain . p. 284               

          

 . 528،  219عمر شلبي، الشعوبية في الاندلس، ص
 . 282عنان، دول الطوائف، ص (18)

 لمراجعة النص الكامل للرسالة ينظر :  (19)

D .M .DUNLOP. A Christian Mission to Muslim Spain . AL – Andalus, Vol, 

Xv11, Madrid, fascez, 1952. P. 287.                                                                    
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 .41، ص3، ابن حزم الأندلسي، رسائل ابن حزم،جـ766، ص2، م1ابن بسام، الذخيرة، ق (20)

 . 411، عمر شلبي، الشعوبية في الأندلس، ص438ص /1طة، مابن الخطيب، اإحاطة في أخبار ابن غرنا (21)

، والعنصرة 150، ص11عليه السلام ـــ أو النيروز )يناير(، الونشريسي، المعيار المعرب، جـ –عيد ميلاد المسيح  (22)
ه السلام، سميت بذلك نسبة الى شعلة النار التي كانوا يعملونها في تلك الليلة وهو عيد ميلاد النبي يحيى بن زكريا علي

ولذلك عرف من أمثال أهل الأندلس،" الكبش المصوف ما يكفز العنصرة" أي أن الكبش الذي عليه صوف لا يقفز 
 . 84، ص3، ابن عذاري، البيان،جـ85فوق شعلة العنصرة، لأنه سيحترق، الزجالي، أمثال العوام،ص

 . 156ابن سعيد، اختصار القدح المعلى، ص (23)

 . 97-95ابن القوطية، تاريخ، ص (24)

 . 177أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص (25)

 . 10، ص3ابن عذاري، البيان، جـ (26)

 . 68 -66الأمير عبد الله بن زيري، كتاب التبيان، ص (27)

، وهي منشقة من أصل عربي، فقد عرف العرب تعبير مستعربة Mozarabesالمستعربون : هم نصارى الأندلس  (28)
م في مقابل العرب البائدة، وهم ولد أرم بن سام والعرب العارية وهم في الشرق ، وكان يقصد به ولد اسماعيل عليه السلا

، ويحلل ابن خلدون مصطلح مستعرب فيقول " وإنما سمي 276، ص2ولد قحطان بن عابر، النويري، نهاية الأرب، جـ
الصيرورة، بمعنى أنهم  أهل هذه الطبقة بهذا الاسم، لأن السمات والشعائر العربية، لما انتقلت اليهم من قبلهم اعتبرت فيها
، ويذهب 46، ص2صاروا الى حال لم يكن عليها أهل نسبهم، وهي اللغة العربية التي تكلموا بها"، كتاب العبر، جـ

أي المختلطون   Mixte Arabesرئيس الاساقفة خمنيث، دي رادا الى جعل الأصل الاشتقاقي ، للكلمة هو 
                                       . Simonet , Historia de los Mozarabes . p .11 بالعرب، 

               

 . 342حضارة العرب، ص (29)

 ، وانظر:22، 23محمد بحر عبد المجيد، اليهود في الأندلس، ص (30)

Greyzel; Ahistory of the Jews; pp. 290-292 .                                                 

              

      .Greyzel; Ahistory of the Jews; pp. 293      265، 264، 4ذاري، البيان جـابن ع (31)

                                                                                                                                       

 . 373القسم الثاني، صعنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول،  (32)

            Livermor , Ahistory of Spain , p. 84.                              

(33)    Livermor , Ahistory of Spain , p. 86 .                                                   

                        

 . 55عنان، نهاية الأندلس، العصر الرابع، ص (34)

 303، الحجي، التاريخ في الأندلس، ص361عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول، القسم الأول، ص (35)
. 

 . 199عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول، القسم الأول، ص (36)

 . 219المرجع نفسه، ص (37)

 . 219المرجع نفسه، ص (38)

 . 256المرجع نفسه، ص (39)

 . 140،صص 4العبر، جـ (40)

 . 46س، صنصوص عن الأندل (41)

 . 221، ابن عذاري، البيان، ص143، ص4العبر، جـ (42)

 .   113، الحجي، العلاقات الدبلوماسية، ص437، عنان، دولة الإسلام، القسم الثاني، ص143، ص4العبر، جـ (43)
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 . 484، عنان، دولة الإسلام، القسم الثاني، ص145،ص4العبر، جـ (44)

 .235، ص2، ابن عذاري، البيان، جـ145، ص4العبر، جـ (45)

 . 485، عنان، دولة الإسلام، القسم الثاني، ص368، ص1زيد من التفاصيل ينظر : المقري، نفح، جـلم (46)

 . 368، ص1المقري، نفح، جـ (47)

 . 145، 4، العبر،جـ235، ص2البيان، جـ (48)

 .486، ص2عنان، دولة الإسلام، العصر الأول، ق (49)

 . 468المرجع نفسه،ص (50)

 . 118-117ية، ص، الحجي، العلاقات الدبلوماس487المرجع نفسه، ص (51)

 . 140-121، للمزيد عن هذه السفارات ينظر : الحجي، العلاقات الدبلوماسية،ص42أعمال الأعمال، ص (52)

، بروفنسال، الإسلام في المغرب والأندلس، 130، ص4، ابن خلدون، العبر،جـ333،ص1المقري، نفح، جـ (53)
 .    97ص

لامبراطور من مهاجمة حصن زبطرة وتدميره وسبيه للنساء وسبب العداء بين العباسيين وبيزنطة يرجع الى ما قام به ا (54)
والتمثيل بالمسلمين زمن الخليفة العباسي المعتصم، لذلك سارع تيوفيل الى طلب الصداقة مع الأمير عبد الرحمن الثاني 

: ابن الأثير، متغلا  العداء التقليدي بين العباسيين والأمويين، لدفعهم الى الحرب فيما بينهم حتى تخف الوطأة عليه 
 . 99، بروفنسال، الإسلام في المغرب والأندلس، ص247، ص5الكامل، جـ

دأب الأغالبة بتهديد الممتلكات البيزنطية في ايطاليا، حيث أصبح البحر المتوسط بحرا  عربيا  تجوبه الأساطيل  (55)
م(، 835-834هـ/220-219) الإسلامية التابعة بعرب كريت والأغالبة اللذين استولوا على صقلية من بيزنطة سنة

لذلك سارع تيوفيل الى إقامة تالف وصداقة مع عبد الرحمن الثاني لعلمه المسبق بعدائه مع الأغالبة حلفاء العباسيين، 
،عبد الجليل الراشد، العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلسية، 99بروفنسال، الإسلام في المغرب والأندلس، ص

 . 114زيز سالم، تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس، ، عبد الع148ص

عرب كريت هم جماعة من الأندلسيين تم طردههم من الأندلس ف عهد الأمير الحكم بن هشام الأموي  (56)
م أثر موقعة الربض، فتوجه نحو خمسة عشر ألفا  منهم الى الاسكندرية وسيطروا عليها، لكن المأمون 817هـ/202سنة

ي أرسل اليهم قائده عبد الله بن طاهر وهاجمهم، ثم تصالح الطرفان على أن يخلو المدينة، وأرشدهم الى جزيرة كريت العباس
)اقريطش(، وهاجموها وأسسوا دولة دامت مائة وخمسا   وثلاثين سنة، وكانوا خلال ذلك يشنون الغارات على السواحل 

، 327،ص 1، المقري، نفح، جـ238بلاذري، فتوح البلدان، ص، ال461، ص2البيزنطية، انظر: اليعقوبي، تاريخ، م
 . 126،ص4ابن خلدون، العبر، جـ

، وعن نص الرسالة الجوابية ينظر: عمر شلبي، عبد الرحمن 105بروفنسال، الإسلام في المغرب والأندلس، ص (57)
 . 200الثاني، سياسته الداخلية والخارجية في الأندلس، ص

 . 213، ص2ابن عذاري،البيان، جـ (58)

 . 215، ص2البيان، جـ (59)

 . 462بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، ص (60)

 . 231، ص2البيان، جـ (61)

 . 484، عنان، دولة الإسلام، العصر الأول، القسم الثاني، ص237، ص2البيان،جـ (62)

لمصطلح الفرنج مدلولات عديدة ، فقد استعمل أحيانا  للدلالة على سكان إسبانيا النصرانية، أعمال الأعلام،  (63)
، واستعمل أيضا  للدلالة على الذين  219، كذلك استعمل للدلالة على الألمان، أعمال الأعلام، ص115ــ 114ص

كانوا تحت حكم الأسرتين: الميروفنجية، والكارولنجية، الذين حكموا فرنسا الحالية، مع أقسام واسعة من إسبانيا 
من أوروبا، وكان استعمال الفرنجة يتسع ويضيق تبعا  لتغير الشمالية، وايطاليا الشمالية وجزء من ألمانيا، وأجزاء أخرى 

 . 169-165حدود الحكم الفرنجي، لمزيد من التفاصيل ينظر :الحجي، العلاقات الدبلوماسية، ص
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 . 319،ص1نفح الطيب، جـ (64)

مع ، ويذكر أرسلان أنعبد الرحمن الثاني هو الذي كانت له علاقات 188عنان، دولة الإسلام، القسم الأول، ص (65)
شارل الأصلع، والذي كان يعيش في عصر لم تكن فيه هذه المصاهرات وأمثالها مستنكرة، تاريخ غزوات العرب 

 . 124،ص

، 2، ابن عذاري، البيان، جـ328، 327، 326، ص1، المقري، نفح،جـ127، 126، 125، ص4العبر، جـ (66)
 . 72ص

 . 138أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص (67)

 .314القسم الأول، ص –، عنان، دولة الإسلام، العصر الأول 158ب، صأرسلان، تاريخ غزوات العر  (68)

، ويذكر ابن 452القسم الثاني، ص -، عنان، دولة الإسلام، العصر الأول350، 340،ص1المقري، نفح،جـ (69)
م، أي قبل هذه السفارة، 929هـ/317خلدون ملك الفرنجة باسم كلده، ولعله تحريف لقارله )شارل(الذي توفي سنة

م، أي في زمن ابنه لويس الرابع ينظر : 953هـ/342عتبره ابن خلدون أنه ما زال حيا ، والسفارة كانت سنة حيث ا
 . 184الحجي، العلاقات الدبلوماسية، ص

ويذكرابن خلدون ملك الفرنجة باسم)أقوة( بقوله"... ثم جاء رسل ملك...وآخر من ملك الفرنجة، وراء الغرب،  (70)
 . 143، ص1،جـوهو يومئذ أقُوة " ، العبر

 . 236-235أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص (71)

 . 237-236المرجع نفسه، ص (72)

 . 237المرجع نفسه، ص (73)

الفايكنج : هم سكان الدول الاسكندنافيه )السويد، النرويج، الدنمارك( ، وعُرفوا أيضا  باسم النورمان، وفي المصادر  (74)
مكان يتوقفون فيه، فظن المسلمون أنهم عبدة نار، وقد اشتهر العربية باسم المجوس، لأنهم كانوا يشعلون النار في كل 

  Vikingهؤلاء بنشاطهم الحربي في البحر،وهم جنس آري يعود ف أثله الى الجرمان أو التيتونيين، ومصطلح فايكنج 
ر أي ساكن الخليج، انظر : عاشور، أوروبا العصو   Vikيعني سكان الخلجان، وهو مشتق من الكلمة الاسكندنافية

-84، ابن القوطية، تاريخ، ص249 ،58، 61، ابن حيان، المقتبس، تحقيق، الحجي، ص 218، ص1الوسطى، جـ
، 41،  20، ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص 96، 88، 87، ص2، جـ176، ص1، ابن عذاري،البيان، جـ86

 .24،ص2،ع2، مؤنس،غارات، م138،148ابن دحية، المغرب، ص

الجرمان أو الفايكنج بمهاجمة السواحل الغربية من الأندلس زمن عبد الرحمن الثاني  قام الدانماركيون وهم من (75)
هـ ، في أربع وخمسين سفينة وأربعة وخمسين قاربا ، وظهرت هذه القوة البحرية عند مصب نهر التاجة أمام ميناء 229سنة

وأقاموا فيها ثلاثة عشر يوما . ابن القوطية، أشبونة، وقد هب الأهالي للدفاع عن مدينتهم، إلا أن الغزاة استولوا عليها 
، ثم هاجم النورمان اشبيلية، ثم بدأت قوات عبد الرحمن الثاني 112، البكري، جغرافية الأندلس، ص85تاريخ، ص

بملاحقتهم، وقامت مواجهات مختلفة معهم الى أن اضطرهم الى الانسحاب بعد أن قتلوا وأسروا العديد منهم. ابن الأثير، 
 . 139-134، عمر شلبي، عبد الرحمن الثاني، ص88،ص2،ابن عذاري، البيان، جـ272،ص5مل، جـالكا

يرجع نسب الغزال الى بكر بن وائل، ولقد لقب بالغزال لحسنه وجماله، واحتفاظه بوسامته حتى في كهولته، ابن  (76)
زال فقال :جاء الغزال بحسنه ، وأشار الى ذلك الأمير عبد الرحمن نفسه عندما دخل عليه الغ143دحية، المغرب، ص

 وجماله فقال أحد الوزراء للغزال : أجز ما بدا به الأمير، فقال : 

 قال الأمير مداعبا  بمقالة                        جاء الغزالبحسنه وجماله
 أين الجمالمن أمرىءأربى على                متعدد السبعين من أحوله

 رىء        ألقاه ريب الدهر في اغلالها  وهل الجمال له؟وهل الجمالمن ام
 .     93، ص2ابن عذاري، البيان، جـ
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م، والغزال شاعرمفوه، وكانت سرعة بديهته وفصاحته 864هـ/250م، وتوفي سنة772هـ/156وقد ولد الغزال سنة 
، انظر : حكمة علي الأوسي، وجماله من أهم الأسباب التي دفعت الأمير عبد الرحمن الثاني أن يختاره لهذه السفارة وغيرها

 .  15-3م، ص1971، 21يحيى بن حكم الغزال سفير الأندلس وشاعرها الواقعي، مجلة المجمع العلمي العراقي، م
 . 43مؤنس، غارات، ص (77)

، ويذكر مؤنس أن هذه الأبيات تصف مرورالغزال ببحر المانش، وأنه مر به في شهر 139ابن دحية، المغرب،ص (78)
 ( .3، حاشية)54عالى فيه أمواج البحر وتكثر أخطاره، غارات، صسبتمبر، وهو شهر تت

 .140ابن دحية، المغرب، ص (79)

 . 141ن . م ، ص (80)

 . 141ن . م ، ص  (81)
 . 141م ، ص (82)
 . 141ن . م ، ص (83)
 . 141ن . م ، ص (84)
 . 142ن . م ، ص (85)
 . 143ن . م ، ص (86)
 . 146ن . م ، ص (87)
انيا على عبد الرحمن الناصر" ... ثم جاء رسل يقول  ابن خلدون في معرض حديثه عن سفارة أوتو الكبير ملك ألم (88)

 .218، ص2ملك الصقالبة وهو يومئذ هوتو)أوتو(..."،جـ

، 4هـ قدمت رسل هوتو ملك الصقالبة مع العبر،جـ342، أماابن عذاري فيقول: " وفي سنة143،ص4العبر،جـ (89)
ن، الشرقي من الامبراطورية ، وألمانيا هي الجزء الناصر" ، البيا219، ابن الخطيب، أعمال الأعلام،ص143ص

الكارولنجية،حيث كانت فرنسا تمثل الجزء الغربي من هذه الامبراطورية، وقد اختلفت ألمانيا في بنائها السياسي والحضاري 
عن فرنسا، وبعد عجز الملكية الكارولنجية عن وضع الفايكنج والمجربين، قامت شعوب ألمانيا بالبحث عن زعامة محلية لها 

(، الذي استطاع دفع خطر الفيكنج عن 899-887خطار السابقة، وكان من أهم حكام ألمانيا أرنولف )لدفع الأ
 . 276بلاده، لمزيد من التفاصيل ينظر:عاشور، أوروبا العصور الوسطى ، التاريخ السياسي، ص

 . 350،ص1، نفح الطيب،جـ219أعمال الأعلام، ص (90)

م، وهو في العشرين من عمره في مدينة آخن) 936هـ/325سنة  تولى الحكم بعد أن أوصى له والده هنري الأول (91)
اكسلا شابل(، ويعتبر الأول مؤسس الامبراطورية الرومانية المقدسة، وتوجه الباب يوحنا الثاني عشر امبراطورا  في روما في  

 . 286م انظر : عاشور ، أوروبا العصور الوسط، التاريخ السياسي، ص962هـ/350كنيسة القديس بطرس سنة 

، الحجي، 161-160، أرسلان، غزوات، ص467القسم الثاني، ص -عنان، دولة الإسلام، العصر الأول (92)
 . 273العلاقات، ص

 . 166، أرسلان، غزوات، ص468عنان، دولة الإسلام، ص (93)

 . 470عنان، دولة الإسلام، ص (94)

 . 474-473المرجع السابق، ص (95)

 . 177، أرسلان، غزوات, ص456المرجع السابق، ص (96)

 . 277-276، الحجي، العلاقات، ص457المرجع السابق، ص عنان، (97)

 . 277الحجي، العلاقات، ص (98)

 . 180، أرسلان،غزوات ص457عنان، دولة الإسلام، ص (99)

 . 288الحجي، العلاقات، ص (100)

 . 458عنان، دولة الإسلام، ص (101)
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 . 491المرجع السابق، ص (102)

 المرجع نفسه . (103)

 
 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم •

 م 1232هـ/630أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني( ت. سنة ابن الأثير) •

 م .1978ـــ الكامل في التاريخ، بيرزيت، طبعة دار الفكر، 

 م(1147هـ/542ابن بسام ، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني) ت.  •

 م .1997ان عباس، بيروت، دار الثقافة، ـــ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحس
 م(1063هـ/456ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي)ت. •

 م.1987، 2ـــ رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق إحسان عباس، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط

 ـ(ه469ابن حيان، أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان)ت. •

 م .1937ـــ المقتبس من أنباء أهل الأندلس، السفر الثالث، نشر ملتشور أنتونيا، باريس، بولس كتتر الكتبي، 

 م(1354هـ/776ابن الخطيب، الوزير لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب التلمساني)ت. •

 م .1973، 2لخانجي، طـــ الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنان،القاهرة، مكتبة ا
ـــ تاريخ إسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقيق وتعليق أ. ليفي 

 م.  1956، 2بروفنسال، بيروت، دار المكشوف، ط
 م(808ابن خلدون،أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي)ت.  •

ـــ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تصحيح أبو الوفا 
 م .1284الهوريني، القاهرة، بولاق، المطبعة الكبرى، 

 م .1971ـــ كتاب العبر، الجزء الرابع، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،
 هـ633عمر بن حسين ت. ابن دحية ، أبي الخطاب •

ـــ المطرب من أشعارأهل المغرب، تحقيق ابراهيم الأبياري، وحامد عبد المجيد، وأحمد بدوي، مراجعة د. طه حسين، دار العلم 
 للمليين، ب. ت . 

 ابن سعيد : أبي الحسن علي بن موسى •

هرة، دار الكتب الإسلامية ودار الكتاب المصري، بيروت، ـــ اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلي، تحقيق ابراهيم الأبياري، القا
 م . 1980، 2دار الكتاب اللبناني، ط

 ابن سهل الأندلسي، أبو الإصبع عيسى  •

ـــ الأحكام الكبرى ) وثائق قضاء أهل الذمة مستخرجة من مخطوطة الكتب ( تحقيق: محمد بن عبد الوهاب خلاف، المركز 
 العرب، بيروت . 

 م(1312هـ/712بو العباس أحمد بن محمد ) كان حيا  عامابن عذاري، أ •
 ـــ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، الأجزاء الثلاثة الأولى، تحقيق ومراجعة ج.س . كولان 

 م .1980، 2وأ. ليفي بروفنسال، بيروت، دار الثقافة، ط

 م(986هـ/376ابن القوطية، أبو بكر محمد )ت  •
ندلس، تحقيق، ابراهيم الأبياري، القاهرة، دار الكتب الإسلامي، دار الكتاب المصري، بيروت، دار الكتاب ـــ تاريخ افتتاح الأ

 م. 1982، 1اللبناني، ط

 الأوسي ) حكمة علي( ، يحيى بن حكم الغزال سفير الأندلس وشاعرها الواقعي •

 م .1971، 21ـــ مجلة المجمع العلمي العراقي، م
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 بالنثيا) أنجل جنثالث( •

 م.  1955، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،1ـــ تاريخ الفكر الأندلسي، نقله عن الإسبانية حسين مؤنس،ط

 بروفنسال)أ. ليفي( •

ـــ الإسلام في المغرب والأندلس، ترجمة محمود عبد العزيز سالم، ومحمد بن صلاح الدين حلمي، راجعه لطفي عبد البديع، 
 ا، ب.ت . القاهرة، مكتبة نهضة مصر ومطبعته

 م(1094هـ/487البكري،عبد الله عبد العزيز)ت. •

، 1ـــ جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب: المسالك والممالك، تحقيق عبد الرحمن علي الحجي، بيروت، دار الإرشاد، ط
 م .  1968

 م(849هـ/279البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داوود)ت. •

 م .1978رضوان محمد رضوان، بيروت، دار الكتب العلمية، ـــ فتوح البلدان، راجعه وعلق عليه

 حجي، عبد الرحمن علي •
 م .1987، 3ـــ التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، دمشق، دار القلم، ط

 م.200ـــ العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الأموية، أبو ظبي، المجمع الثقافي، 
 الرازي، )محمد بن أبي بكر عبد القادر( •

 م .1998، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية،  4ـــ مختار الصحاح، ط
 الراشد) عبد الجليل عبد الرضا(  •

 . 1969ـــ العلاقات السياسية بين الدول العباسية والأندلس، الرياض، منشورات مكتبة النهضة،
 الزجالي، أبو يحيى عبيد الله بن أحمد •

ـــ  أمثال العوام في الأندلس، مستخرجة من كتاب: ري الأوام ومرعى السوام، في نكت الخواص والعوام، حققها ونشرها د. 
 محمد بن شريفة .

 سالم) السيد عبد العزيز( •

امعة، ـــ تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة، الاسكندرية، مؤسسة شباب الج
 د.ت،

 م .1969ـــ تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس، بيروت، دار النهضة العربية،

 شلبي، عمر •
 م .1991ـــ عبد الرحمن الثاني سياسته الداخلية والخارجية في الأندلس، رسالة ماجستيرغير منشورة، الجامعة الأردنية، 

 منشورة، جامعة عين شمس. ـــ الشعوبية في الأندلس، رسالة دكتوراة غير
 م(520الطرطوشي، محمد بن الوليد)ت •

 م .1990، 1ـــ سراج الملوك، تحقيق، جعفر البياتي، ط
 عاشور، سعيد عبد الفتاح •

 م . 1986، 10ـــ أوروبا العصور الوسطى، مكتبة الانجلو، ط

 عبد المجيد) محمد بحر( •
 م .1970مة للتأليف والنشر، ـــ اليهود في الأندلس، القاهرة،الهيئة المصرية العا

 كحيلة، عبادة •
 م .1993، 1ـــ تاريخ النصارى في الأندلس، ط

 

 

 هـ(478العذري، أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلاني )ت. •
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 ـــ نصوص عن الأندلس من كتاب ترجيح الأخبار وتنويع الأثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك الى جميع الممالك، تحقيق
 م .1965عبد العزيز الأهواني، مدريد، معهد الدراسات الإسلامية، 

 عنان، محمد عبد الله •
، 3ـــ دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول، القسم الثاني، من الفتح حتى بداية عهد الناصر،القاهرة، مكتبة الخانجي، ط

 م1988
 م،1988، القاهرة، مكتبة الخانجي،3، طـــ دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول، القسم الثاني

 م .1949، القاهرة، 1نهاية الأندلس، العصر الرابع، ط
 لوبون، غوستاف •

 م .1979، 3ـــ حضارة العرب، نقله الى العربية، عادر بن زعيتر، بيروت، دار إحياء التراث العرب، ط
 مجهول  •

 م.1983لس الأعلى للأبحاث العلمية، مدريد، ـــ ذكر بلاد الأندلس، تحقيق وترجمة: لويس مولينا، نشر المج
 مؤنس، حسين •

 م .1949، 2، ع2هــ ، المجلة التاريخية المصرية، م245-299ـــ غارات النورمانيين على الأندلس بين سنتي 
 اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ) المتوفى في أواخر القرن الثالث للهجرة( •

 قوبي، بيروت، دار صادر، دار بيروت ،ـــ تاريخ اليع
 م( 1508هـ/914الونشريسي، أحمد بن يحيى) ت •

عرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء افريقية والأندلس والمغرب، خرّجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، 
ُ
ـــ المعيار الم

 م .1981بيروت، دار الغرب الإسلامي،
 المصادر الأجنبية
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 تاريخ الثقافة الموريتانيةسفراء 
 نموذجاهـ( 1364هـ 1311) محمد البيضاوي الشنقيطيالأديب الشاعر 

  حائل، المملكة العربية السعودية قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة، محمدو د. ولد متالي لمرابط أحمد
 المقدمة

ء والعلمــــــاء الموريتــــــانيين الـــــــذين ســــــار ذكــــــرهم في الـــــــبلاد تــــــدين الثقافــــــة الموريتانيــــــة بـــــــالكثير لعــــــدد مــــــن الأدبـــــــا
بعـــــد العربيـــــة والإســـــلامية، حيـــــث ظلـــــوا ســـــفراء حقيقيـــــين للثقافـــــة الشـــــنقيطية أينمـــــا حلــّـــوا، وكـــــان لهـــــم الفضـــــل الكبـــــير 

 يـــــز، ومــــا تـــــزال ذكريـــــاتهم شـــــامخة في الحالعـــــالم مـــــنعـــــدة بلـــــدان في رســـــم صـــــورة شـــــنقيط الثقافيـــــة المشــــرقة في الله تعــــالى 
 كاني والزماني الذي عاشوا فيه. الم

ــــــد التلاميــــــد،  ــــــزاز جهــــــود محمــــــد محمــــــود ول ــــــذكر بفخــــــر واعت ــــــة اليــــــوم ت ــــــة الموريتاني ــــــة الثقافي ولا شــــــك أن النخب
 .خـــــاري الموريتـــــاني...، وغـــــيرهم كثـــــيروابـــــن الأمـــــين، وآبـــــه ولـــــد اخطـــــوره، والبيضـــــاوي الشـــــنقيطي، ومحمـــــد البـــــاهي، والب

تـــــاريخهم بقــــــي في المنــــــاطق الـــــتي اســــــتقروا بهــــــا، ومـــــا يــــــزال مجهــــــولا في بعــــــض مهمــــــا مـــــن تــــــراث هــــــؤلاء و ا بيـــــد أن جــــــزء
جوانبــــه، ومبعثــــرا علــــى شــــكل بعــــض الخــــواطر والإلماعــــات الــــتي كتبهــــا بعــــض معاصــــريهم في كتــــب ومجــــلات نــــادرة مــــن 
الصـــــعب علـــــى الباحـــــث الحصـــــول عليهـــــا، إن لم يكـــــن ذلـــــك مـــــن قبيـــــل المســـــتحيل، لتشـــــتتها في مظانهـــــا المتباعـــــدة في 

ان والمكـــــان، ورغـــــم ذلــــك تحـــــتفظ الـــــذاكرة الجمعيــــة لـــــبعض المثقفـــــين الموريتــــانيين بجـــــزء مـــــن أخبــــار هـــــؤلاء، وبعـــــض الزمــــ
 الوثائق والخواطر التي كتبت حولهم.

الـــــــتي مارســـــــت الدبلوماســـــــية الثقافيـــــــة لـــــــبلاد شـــــــنقيط العـــــــالم والشـــــــاعر  الشخصـــــــيات وقـــــــد كـــــــان أحـــــــد أبـــــــرز
في المغــــرب منــــذ مطلــــع القــــرن العشــــرين وتــــوفي هنــــاك بعــــد أن تــــرك الأديــــب محمــــد البيضــــاوي الشــــنقيطي الــــذي اســــتقر 

 الأدبيثقافيــــا وسياســــيا وأدبيــــا، وســــنتوقف هنــــا بإيجــــاز عنــــد جانــــب مــــن مســــاره  :المغــــربي يــــزبصــــمات واضــــحة في الح
عـــــربي مختلـــــف مـــــن حيـــــث الأطـــــر الثقافيـــــة والأدبيـــــة عـــــن  حيـــــزالـــــذي تـــــولى مـــــن خلالـــــه ســـــفارة الشـــــعرية الموريتانيـــــة في 

 وسوف نقارب الموضوع في النقاط الأربع الآتية: .الميلادي يط مطلع القرن العشرينشنق حيز
 . مسيرة غنية ومتشعبة 1

أفـــــــاض كثـــــــير مـــــــن الأدبـــــــاء والبـــــــاحثين والمـــــــؤرخين المغاربـــــــة في الحـــــــديث حـــــــول ســـــــيرة البيضـــــــاوي الشـــــــنقيطي 
، وقـــــد كتـــــب هـــــو نفســـــه في صـــــنع شخصـــــيته المتميـــــزة تأســـــهم يرةتضـــــمنه مســـــار حياتـــــه مـــــن تحـــــولات كبـــــ وذلـــــك لمـــــا

هـــــو يقـــــول فيمـــــا  فوالمهتمـــــين دراســـــة تاريخـــــه الأدبي، ممـــــا ســـــهل علـــــى كثـــــير مـــــن البـــــاحثين  1مـــــن ســـــيرته الذاتيـــــة اجـــــزء
ولــــدت في بــــلاد شــــنجيط لأحـــــدى عشــــرة خلــــت مــــن جمــــادى الأولى مـــــن عــــام ألــــف وثلاثمائــــة وأحــــد عشـــــر »كتبــــه: 

اللغـــــــــة والإعـــــــــراب والصـــــــــرف والســـــــــيرة هــــــــــ. وتعلمـــــــــت مبـــــــــادئ 1311جمـــــــــادى الأولى عـــــــــام  11هجريـــــــــة، أي في 
محمـــــد والســـــيد أحمـــــد دفيـــــني والتـــــاريخ علـــــى أخـــــوالي محمـــــد محمـــــود بـــــن البيضـــــاوي دفـــــين )أكـــــردوس(، وإخوتـــــه الســـــيد 

رقــــد( في المدينـــــة المنــــورة، والطالــــب محمـــــد شــــهيد )انمــــيلان(، وهـــــو موضــــع في بــــلاد شـــــنجيط، وأمــــي خديجـــــة ق)بقيــــع ال
ــــــة )المقــــــبرة الســــــهيل ــــــت البيضــــــاوي دفين ــــــة )الســــــمارة( بن ــــــت الطالــــــب أحمــــــد دفين ــــــلا فاطمــــــة بن ية( بمــــــراكش، وجــــــدتي ل

ــــلاد الإســــلام جمعــــاء ونســــبنا هــــو العلــــم. فقــــد  ــــه المواضــــيع يعلــــم أن وطــــني الحقيقــــي هــــو ب بالســــاقية الحمــــراء. ومــــن هات
 :آوياوجدنا في الإسلام حيثما توجهنا وأينما حللنا وطنا رحبا، ومن العلم ركنا 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهأبي الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام لا أب لي 
 

  .2«إذا افتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس أو تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 
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 :ة: منهـــــادعـــــاش فيـــــه، وذلـــــك علـــــى مســـــتويات عـــــ المغـــــربي الـــــذي يـــــزوقـــــد تـــــرك البيضـــــاوي أثـــــرا واضـــــحا في الح
(، والصـــــــحافة )تـــــــولى تحريـــــــر جريـــــــدة الســـــــعادة عـــــــدة الثقافـــــــة )التـــــــدريس والأدب(، والعـــــــدل )تـــــــولى مناصـــــــب قضـــــــائية

 م تاريخ وفاته(.1945م إلى 1932ت من بالرباط(، والسياسة )باشا مدينة تارودان
 . في ذاكرة الأدب المغربي2

يـــــــذكر البـــــــاحثون المغاربـــــــة البيضـــــــاوي الشـــــــنقيطي بفخـــــــر كبـــــــير، وقـــــــد بـــــــذلوا جهـــــــدا كبـــــــيرا في دراســـــــة إنتاجـــــــه 
ــــد الأدب المغــــربي  ــــار عمي ــــة بالغــــة، وقــــد حمــــل مشــــعل هــــذا التي ــــه الشــــعرية وإصــــدارها، وهــــو أمــــر ذو أهمي ــــق أعمال وتحقي

في توجيــــه الــــدرس الجــــامعي المغــــربي إلى دراســـــة بعــــد الله تعــــالى الــــذي كــــان لــــه فضــــل كبــــير  عبــــاس الجــــراري الــــدكتور
، حيــــث قـــــام الـــــدكتور محمــــد الظريــــفالإنتــــاج الأدبي للبيضــــاوي، فضــــلا عــــن الجهــــد الكبـــــير الــــذي قــــام بــــه أســــتاذنا 

الخصــــائص الفنيــــة الــــتي يقــــوم عليهــــا  وأصــــدره في طبعــــة أنيقــــة ومدققــــة، كمــــا انتبــــه إلى كثــــير مــــنه وتحقيقــــبجمــــع ديوانــــه 
كمــــا تــــدل علــــى ذلــــك –فهــــو »علــــى عهــــده، هــــا وتثوير والــــتي أســــهمت في إحيــــاء القصــــيدة المغربيــــة  بيضــــاويشــــعر ال

ــــــديوان ــــــاط وفــــــاس وطنجــــــة وتطــــــوان وغيرهــــــا مــــــن  -أشــــــعار ال ــــــد أهــــــل شــــــنقيط وســــــوس والرب وكمــــــا هــــــو معــــــروف عن
رب وخارجــــــه يملــــــك زمــــــام الشــــــعر ويــــــتحكم في ناصــــــيته، الآفــــــاق الــــــتي عــــــاش فيهــــــا وتنقــــــل عــــــبر أرجائهــــــا داخــــــل المغــــــ

 يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعده في ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
ــــــــــــــــــــــــد.  ــــــــــــــــــــــــين القــــــــــــــــــــــــديم والحــــــــــــــــــــــــديث، وإيمــــــــــــــــــــــــان بالتجدي  طبــــــــــــــــــــــــع أصــــــــــــــــــــــــيل وثقافــــــــــــــــــــــــة واســــــــــــــــــــــــعة تجمــــــــــــــــــــــــع ب
ـــــه ويعيـــــد للقصـــــيدة المغربيـــــة أصـــــالتها ويفـــــتح  ـــــوغ أن يســـــتقطب اهتمـــــام أهـــــل زمان ـــــق هـــــذا النب وقـــــد اســـــتطاع عـــــن طري

. هكــــــــذا يتحــــــــدث الظريــــــــف بوضــــــــوح عــــــــن إســــــــهام 3«ضــــــــة الحديثــــــــةجديــــــــدة للتطــــــــور ومواكبــــــــة النه اأمامهــــــــا آفاقــــــــ
ـــــةفي  بيضـــــاويال ـــــاء القصـــــيدة المغربي ـــــه نحـــــو الضـــــعف، وهـــــو مـــــا يؤكـــــد بجـــــلاء  هاوترســـــيخ بن ـــــدأت تنحـــــو في في عصـــــر ب

 .4ه الأدباء والشعراء الموريتانيون في المنطقة العربيةب قامالذي  شأنضخامة ال
 وي الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقيطي ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكتور عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراري أن ثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 أنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أولا:نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: »غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّتها عوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مركزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أجملهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في 
ـــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــوع التلقـــــــــــــــــــــــــــــــي، وبالاســـــــــــــــــــــــــــــــتفادة مـــــــــــــــــــــــــــــــن خزان  عربيـــــــــــــــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــــــــــــــيلة وواســـــــــــــــــــــــــــــــعة نماهـــــــــــــــــــــــــــــــا بتن
 المــــــــــــــــــــــــولى عبــــــــــــــــــــــــد الحفــــــــــــــــــــــــيظ، وكــــــــــــــــــــــــذا بالتــــــــــــــــــــــــدريس في المــــــــــــــــــــــــدن الــــــــــــــــــــــــتي أقــــــــــــــــــــــــام بهــــــــــــــــــــــــا. وقــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــر 

ســــتقراره بالربــــاط. هــــذا مــــع كعــــب عــــال في الأدب الوالــــد رحمــــه الله أنــــه حضــــر دروســــه في )موضــــح( ابــــن هشــــام أيــــام ا
 أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:وفي الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر. 

 علـــــــــــــــــــــــــــــــى إلمـــــــــــــــــــــــــــــــام دقيـــــــــــــــــــــــــــــــق وعميـــــــــــــــــــــــــــــــق باللغـــــــــــــــــــــــــــــــة الفرنســـــــــــــــــــــــــــــــية وأدبهـــــــــــــــــــــــــــــــا، واشـــــــــــــــــــــــــــــــتغل بالترجمـــــــــــــــــــــــــــــــة. 
وهــــو مهـــــم في حياتـــــه وفي ملامـــــح ثقافتـــــه، أنــــه كـــــان مـــــن المـــــولعين بـــــالطرب وبالغنــــاء وبـــــالفنون. بـــــل كانـــــت لـــــه  ثالثـــــا:

 مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ومجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس 
ـــــــــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــع بعـــــــــــــــــــــــــض غنـــــــــــــــــــــــــاء، ربمـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــببا في بعـــــــــــــــــــــــــض الخـــــــــــــــــــــــــلاف ال  ا كان

ـــــــــــــــــــــــــدون مـــــــــــــــــــــــــن مثـــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــــــــــالم أن تكـــــــــــــــــــــــــون  ـــــــــــــــــــــــــذين كـــــــــــــــــــــــــانوا لا يري  أصـــــــــــــــــــــــــدقائه الفقهـــــــــــــــــــــــــاء ال
 .5«له مثل هذه المجالس

 . الحوار الشعري3

ــــــــذي تــــــــأثر بتحــــــــولات  ةحفــــــــر البيضــــــــاوي الشــــــــنقيطي اسمــــــــه بقــــــــو  في ذاكــــــــرة الأدب المغــــــــربي، عــــــــبر شــــــــعره ال
ــــــة وأبهت ــــــيرة مــــــع الحضــــــارة المغربي ــــــه الكث ــــــه الشــــــعرية وإخوانيات ــــــوي، وحواريات ــــــوك العــــــرش العل هــــــا، وقصــــــائده في مــــــدح مل
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شـــــكل رفقــــــة مجموعـــــة مــــــن الشـــــعراء هنــــــاك حركـــــة شــــــعرية رائــــــدة، »نخبـــــة مــــــن رواد الشـــــعر المغــــــربي في عصـــــره، حيــــــث 
د جـــــــاءت لترســـــــم الوجـــــــه الشـــــــعري للحركـــــــة الســـــــلفية الـــــــتي كـــــــان يقودهـــــــا المصـــــــلح أبـــــــو شـــــــعيب الـــــــدكالي تلميـــــــذ ولـــــــ

وســـــنكتفي في هــــــذا . 6«التلاميـــــد، وهـــــي الحركـــــة الــــــتي دعـــــت للعـــــودة إلى الأصــــــول مـــــن أجـــــل انبعـــــاث الأمــــــة المغربيـــــة
ـــــــإيراد جـــــــزء مـــــــن  ـــــــة مـــــــن رواد )البحـــــــث ب ـــــــين بعـــــــض الشـــــــعراء المغارب ـــــــه وب ـــــــتي دارت بين ـــــــة ال ـــــــادي المســـــــاجلة الحائي الن

ــــداري ــــي، وعبــــد اللهالجن ــــن المــــامون البلغيث ــــاج )الشــــاعر المطبــــوع(، وقــــد قامــــت (، وهــــم: محمــــد بوجنــــدار، وأحمــــد ب  القب
هـــــذه المســـــاجلة بعـــــد الـــــدعوة الـــــتي وجههـــــا القبـــــاج للبيضـــــاوي وأبي جنـــــدار لتنـــــاول طعـــــام الغـــــداء عنـــــده في داره بمدينـــــة 

ــــــى محمــــــل الجــــــد، فلــــــم ســــــلا) ــــــدعوة عل ــــــه، فيمــــــا لم يأخــــــذ البيضــــــاوي ال ــــــدار بســــــب مــــــرض ألم ب ــــــو جن ــــــذر أب (، فاعت
 .7القباج يشكوه إلى أبي جندار يحضر، ولم يقدم اعتذاره، مما جعل

 قال القباج يدعو أبو جندار لحضور مأدبة الغداء:
 مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربّ المزايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفني بوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ 
ــــــــــــــــــــــــــا في انتظــــــــــــــــــــــــــار فلتجــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــن  وهــــــــــــــــــــــــــا أن

 

 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماحة والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماحِ  
 يواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابٍ وراحِ 
 دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك إلى الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح

 
 فأجاب بوجندار معتذرا:

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــندعــــــــــــــــــــوت وق  د دعــــــــــــــــــــاك الســــــــــــــــــــعد ي
 وددت أطـــــــــــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــرط اشـــــــــــــــــــــــــــــــــتياقي
 بفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِحمنْ إني مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريضن 

 

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرن جلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين كالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباحِ  
 وكيــــــــــــــــــــــــــــــــف يطـــــــــــــــــــــــــــــــــير مقصـــــــــــــــــــــــــــــــــوصُ الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــاح
ــــــــــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــريضٍ مــــــــــــــــــــــــــن جنــــــــــــــــــــــــــاحِ   ول

 
فقبــــل القبــــاج عــــذر بوجنــــدار، وتقــــدم إليــــه بشـــــكوى مــــن البيضــــاوي لعــــدم حضــــوره للمأدبــــة وتجاهلــــه للـــــدعوة 

 الموجهة إليه، فقال:  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواحأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ني درُّ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم في ال

 وأطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربني وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرني كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأني
 أديــــــــــــــــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوتين إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــك أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكو
 محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزى لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا
 دعوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
ه مــــــــــــــــــــــــــــــــــن دون عــــــــــــــــــــــــــــــــــذر  فــــــــــــــــــــــــــــــــــأخلف وعــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
 وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّرني لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الأولى حضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب في لومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإني  فنُ
 ولا تقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر ا لأني

 

 فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباحِ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــباحِ   شــــــــــــــــــــــــــــــــربت الخنـــــــــــــــــــــــــــــــــدريس مــــــــــــــــــــــــــــــــع الصِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحِ   أديبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تخلّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ذوي الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماح  إلى شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقيط رب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــواحي ـــــــــــــــــــــــــــــــــداري وهـــــــــــــــــــــــــــــــــي في خـــــــــــــــــــــــــــــــــير الن  ب
 وقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ الوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحِ   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداري مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الكم
 أنبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في الخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وفي الصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياحِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدرع بالســـــــــــــــــــــــــــــــــلاحِ   عزمـــــــــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــــــــى التّ

 
بيـــــــات الـــــــتي فلمـــــــا توصـــــــل بوجنـــــــدار بهـــــــذه الأبيـــــــات، كتـــــــب لهـــــــا توطئـــــــة شـــــــعرية ودفعهـــــــا إلى البيضـــــــاوي، والأ

 أضافها بوجندار في مقدمة القصيدة هي:
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 خليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمت أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــا سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحٍ 
 رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر المطبــــــــــــــــــــــــــــــــــوع يشــــــــــــــــــــــــــــــــــكو
 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــكا وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــابني في العتـــــــــــــــــــــــــــــــــــب لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول وعدتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  يوم 
 فظـــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــحاب ذاك اليـــــــــــــــــــــــــــــــــوم يرجـــــــــــــــــــــــــــــــــو
 ولم ينفـــــــــــــــــــــــــــــــــــك يغـــــــــــــــــــــــــــــــــــري الـــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس حـــــــــــــــــــــــــــــــــــتى
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام في هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 أديــــــــــــــــــــــــــــــــــبم العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوتين إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــك أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكُو

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ب بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحِ يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامح أو يعات
 كأنــــــــــــــــــــــــــــــــه مغضــــــــــــــــــــــــــــــــبن شــــــــــــــــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــــــــــــــــلاحِ 
 أرى طبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إلى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماحِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحِ   تبادلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه راح 
 وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمك في الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو أو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواح
 أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودّ الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ 
 ولمــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــام قــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــــــــــــــباحِ:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحِ   أديب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تخلّ

 
 فأجاب البيضاوي معلّلا عدم حضوره للمأدبة قائلا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــية خــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرم صــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   حِ تأمّ
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر المطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعم حقّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزحن   ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دأب
 وهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ واهتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى  ففــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعراءُ أنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ حي
 ولســــــــــــــــــــــــــــــــت بخــــــــــــــــــــــــــــــــائضِ الــــــــــــــــــــــــــــــــوادي إلى مــــــــــــــــــــــــــــــــن
 ولا أدعُ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابم إلى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابٍ 

 

 ولا تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاية كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لاحِ  
 دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني للغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء والانشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحِ 
 معـــــــــــــــــــــــــــــــي فحملـــــــــــــــــــــــــــــــتُ ذاك علـــــــــــــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــــــــــــزاحِ 
 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمٍ لا يثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّطُ بالرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ و   قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولهمُ بمنزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الريّ
 يهـــــــــــــــــــــــــــــيم بـــــــــــــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــــــــــــاءُ مـــــــــــــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــــــــــــباحِ 
 فأفعـــــــــــــــــــــــــــــــــلُ فعـــــــــــــــــــــــــــــــــل أصـــــــــــــــــــــــــــــــــحابِ القــــــــــــــــــــــــــــــــــداحِ 

 
ـــــة نكتفـــــي بـــــإيراد هـــــذا القـــــدر منهـــــا، نظـــــرا لضـــــيق الحيـــــز المكـــــاني لهـــــذا البحـــــث، وتمكـــــن  وهـــــي مســـــاجلة طويل

لمغربيـــــة، ، وهـــــي ترســـــم لنـــــا بوضـــــوح مركزيـــــة شخصـــــية البيضـــــاوي في الشـــــعرية ا8العـــــودة إليهـــــا كاملـــــة في ديـــــوان الشـــــاعر
ومكانتـــــه الكبـــــيرة لـــــدى أبـــــرز رواد هـــــذه الشــــــعرية، وهـــــو مـــــا تبـــــدى جليـــــا مــــــع تـــــأثر معاصـــــريه مـــــن الأدبـــــاء والعلمــــــاء 

كمـــــا   9«اهتـــــزت لرحيلـــــه عـــــروش الشـــــعر وأنغامـــــه»برحيلـــــه؛ وقـــــد انهالـــــت عليـــــه المراثـــــي مـــــن كـــــل حـــــدب وصـــــوب، إذ 
ميلـــــــة الـــــــتي رثـــــــاه بهـــــــا الشـــــــاعر محمـــــــد يقـــــــول الـــــــدكتور محمـــــــد الظريـــــــف. ويكفـــــــي أن نـــــــورد هنـــــــا جـــــــزء مـــــــن البائيـــــــة الج

  10الرّوداني، حيث يقول:
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزانُ تخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــترقُ القلوبمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 وتنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعُ النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسُ لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شُــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاع ا
 وتختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــبابم وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــان غضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 مضــــــــــــــــــــــــــى الباشــــــــــــــــــــــــــا الهمــــــــــــــــــــــــــامُ وكــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــاض
 مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ يبكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكي في جوانبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لهيب
 وتنهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الجفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غروبمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان شِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبمايفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور وتجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الو 
 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذاك الطريـــــــــــــــــــــــــــــــــــق فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــن يؤوبمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أن يبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتربم الحبيبمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 إلى أن يقول:

 علــــــــــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــــــــــنقيطيّ الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ تهمــــــــــــــــــــــــــــــــي
 يرنّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعُ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى

 ودام مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهّ منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبما 
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره غصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ا رطيبمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال و 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفرم عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٍ   ويجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي ال
 ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ا
 وينقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ا
 عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي والبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين ا لا مُثيبمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فتحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُه مم
 تـُــــــــــــــــــــــــــــــــزين الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــبم لا ترضـــــــــــــــــــــــــــــــــى عروبــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طبيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ويأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ب
 إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــتم في نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــي قريبمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 . الشاعرية المتدفقة4

المعـــــاني والأفكـــــار بمرونـــــة فائقـــــة،  ىيمتـــــاز شـــــعر البيضـــــاوي بالرقـــــة والانســـــياب، وســـــهولة المأخـــــذ، حيـــــث تتـــــداع
ية بعــــــد الانفتــــــاح الثقــــــافي الــــــذي اســـــتفاد منــــــه منــــــذ قدومــــــه إلى المغــــــرب، حيــــــث تعلــــــم اللغــــــة وقـــــد طــــــور رؤيتــــــه الشــــــعر 

الفرنســـــية، وقـــــرأ لكبـــــار الشـــــعراء الفرنســـــيين، كمـــــا اســـــتفاد مـــــن رحلاتـــــه إلى المشـــــرق العـــــربي )مصـــــر، والحجـــــاز(، لكنـــــه 
ــــة، وهــــو مــــا يدركــــه بجــــلاء قــــارئ شــــعر  ــــة المعهــــودة للقصــــيدة الموريتاني ه، خصوصــــا حــــين نقــــارن ظــــل محافظــــا علــــى الجزال

بـــــين شـــــعره وشـــــعر معاصـــــريه مـــــن الشـــــعراء المغاربـــــة إذ تتبـــــدى لنـــــا مجموعـــــة مـــــن الفـــــروق الفنيـــــة الواضـــــحة بينـــــه وبيـــــنهم 
ـــــــد في نظـــــــري إلى الفـــــــروق الموجـــــــودة أصـــــــلا في طبيعـــــــة التكـــــــوين  علـــــــى مســـــــتوى اللغـــــــة والصـــــــورة الفنيـــــــة، وذلـــــــك عائ

 ا والمغرب. الثقافي والعلمي الذي تتمايز أشكاله في موريتاني
وســـــنكتفي هنــــــا بـــــإيراد نمــــــوذج واحـــــد مــــــن شــــــعر البيضـــــاوي، وهــــــي قصـــــيدته المشــــــهورة الـــــتي قالهــــــا في إحــــــدى 

 إذ يقول:وهي توحي برهافة حسه الفني ورقة شاعريته، زياراته للعاصمة الفرنسية باريس، 
ــــــــــــــــــــــــــارِ عيلتمــــــــــــــــــــــــــهُ   لا تخــــــــــــــــــــــــــشم مــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــعركم المخت
 إلى فرنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــا سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ممتطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 البحــــــــــــــــــــــــــرم مضــــــــــــــــــــــــــطربا علــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــفيٍن يجــــــــــــــــــــــــــوبُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق لجّ البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافية    سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤُه ف
بمـــــــــــــــــــــــــــــــلٍ   إذا تحـــــــــــــــــــــــــــــــدّر فـــــــــــــــــــــــــــــــوق المـــــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــــــــن جم
 والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفله
 بقريــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــرى التمــــــــــــــــــــــــــــــدين عــــــــــــــــــــــــــــــامرة
 يعـــــــــــــــــــــــــــيش في جوفهــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــــــــــد انتهــــــــــــــــــــــــــــزُوا
 مــــــــــــــــــــــــن لاعــــــــــــــــــــــــبٍ صــــــــــــــــــــــــاخبٍ يزُجــــــــــــــــــــــــي لصــــــــــــــــــــــــاحبه
 أو راقــــــــــــــــــــــــــــــــــصٍ هــــــــــــــــــــــــــــــــــائمٍ في حِضــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ غادتــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــــتي بمـزمغمــــــــــــــــــــــــــــــتْ   حــــــــــــــــــــــــــــــتى انتهينــــــــــــــــــــــــــــــا إلى الأرض ال

 مـــــــــــــــــــــــــــــن بهـــــــــــــــــــــــــــــيج النبـــــــــــــــــــــــــــــت باسِـــــــــــــــــــــــــــــقمة   وأنبتـــــــــــــــــــــــــــــت
ـــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــاء )بـــــــــــــــــــــــاريس( واســـــــــــــــــــــــتجلى روائعمهم
مٍ  ــــــــــــــــــــــــى قمــــــــــــــــــــــــدم  فكــــــــــــــــــــــــم قتيــــــــــــــــــــــــلٍ بهــــــــــــــــــــــــا يمشــــــــــــــــــــــــي عل
 مـــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــس في )فـــــــــــــــــــــــيش( والـــــــــــــــــــــــدكتور يرشـــــــــــــــــــــــدني
 يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول لي قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  في الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــادقة  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إذا خرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــام مُنْتمعِش 
ـــــــــــــــــــــــــــدنُ يدُْهِشُـــــــــــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــــــــوام الل ـــــــــــــــــــــــــــا ورطـــــــــــــــــــــــــــتي والقِ  ي

 ر علـــــــــــــــــــــــــى صُـــــــــــــــــــــــــحُف التّبليـــــــــــــــــــــــــغِ رحلتمـــــــــــــــــــــــــهُ وانشـــــــــــــــــــــــــ 
لمتمـــــــــــــــــــــــــــهُ   ظهـــــــــــــــــــــــــــر الغطمطـــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــا ترتـــــــــــــــــــــــــــاب غميـْ
 كشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربٍ يقتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل خِلّتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
 زرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ يحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبها البيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو حُلتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 ســــــــــــــــــــــــــــــــطا علــــــــــــــــــــــــــــــــى جبــــــــــــــــــــــــــــــــل يحتــــــــــــــــــــــــــــــــل قلُتمــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وينثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملا  في الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْم ذِلت
ـــــــــــــــــــــــــه  مـــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــل قســـــــــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــيّ وملت
 في ســــــــــــــــــــــــــــــــــائق الحــــــــــــــــــــــــــــــــــزن للإنســــــــــــــــــــــــــــــــــان غمفْلمتمــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق والأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس حممْ   لتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين البي
 أو قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارئ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ يجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مجلّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــا تبــــــــــــــــــــــــــــــدو أهلتُ  بهــــــــــــــــــــــــــــــا شمــــــــــــــــــــــــــــــوسُ الِحجم
 وأنقعــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــن نعــــــــــــــــــــــــــــيم العــــــــــــــــــــــــــــيش غُلّتمــــــــــــــــــــــــــــهُ 
 ولم يغُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفين وميْـلمتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
لمتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ قمـتـْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحسم  لأن عِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينم المهم
 مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــال في التّفتـــــــــــــــــــيش جولتمـــــــــــــــــــهُ 
 مـــــــــــــــــــــــــــا ألطـــــــــــــــــــــــــــفم الآســـــــــــــــــــــــــــيم النـــــــــــــــــــــــــــاهي وقولتمـــــــــــــــــــــــــــهُ 

 لمتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ إيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك والجــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤذرم الأقـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنىم وفِعْ 
لمتمــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــثُ بي إن مــــــــــــــــــــــــــــــــال مميـْ  والغصــــــــــــــــــــــــــــــــنُ يعب
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 أم كيـــــــــــــــــــــف يســـــــــــــــــــــلمُ مــــــــــــــــــــــن نمـبْـــــــــــــــــــــلِ الغـــــــــــــــــــــرام فــــــــــــــــــــــتى  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــواسِ قِبلتمـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــزّرقُ في الأمق  والأعـــــــــــــــــــــــــــــــــيُن ال
 

حـــــــدى سمـــــــات مـــــــا يســـــــميه إوالقصـــــــيدة مفعمـــــــة بالرقـــــــة والانســـــــياب في ثـــــــوب شـــــــعري جـــــــزل وقـــــــوي، وتلـــــــك 
دم إذ تربطــــــه بالفحولــــــة والطبــــــع وعــــــ»الـــــتي لــــــديها مفهومهــــــا الخــــــاص للشــــــعر،  بالمدرســــــة الصــــــحراويةالنقـــــاد المغاربــــــة 

ـــــة وحـــــلاوة ـــــير بـــــه في عذوب ـــــى صـــــياغته وحســـــن ســـــبكه والتعب نهـــــا قصـــــيدة تحـــــافظ بوضـــــوح . إ11«التكلـــــف والقـــــدرة عل
علــــى سمــــت الشــــعرية الشــــنقيطية علــــى مســــتوى اللغــــة والبنــــاء الفــــني والموســــيقي، ولا أدل علــــى ذلــــك مــــن اعتمــــاده في 

نقيطي للحــــــديث عــــــن المــــــرأة: )عــــــين المهــــــا، الثقــــــافي الشــــــ يــــــزمعجمــــــه الغــــــزلي علــــــى الترســــــانة البلاغيــــــة المتداولــــــة في الح
 الجؤذر الأقنى، القوام اللدن، الغصن، الأعين الزرق...(.

 الخاتمة
ـــــا والمغـــــرب، وقـــــد  ـــــة المحفوظـــــة في موريتاني ـــــة كبـــــيرة لهـــــا مكانتهـــــا الثقافي ـــــبر البيضـــــاوي شخصـــــية علميـــــة وأدبي يعت

وســـــــيرته العامـــــــة، فيمـــــــا كـــــــان الاهتمـــــــام بهـــــــذا  بـــــــذل البـــــــاحثون والنقـــــــاد المغاربـــــــة جهـــــــدا كبـــــــيرا في دراســـــــة تراثـــــــه الأدبي
 تمـــــــنى علـــــــى، وهـــــــو أمـــــــر نـــــــدعو إلى مراجعتـــــــه، ون12المنحـــــــى خافتـــــــا لـــــــدى البـــــــاحثين الموريتـــــــانيين، باســـــــتثناءات قليلـــــــة

لعنايـــــــة بتـــــــاريخ هـــــــذه القامـــــــة العلميـــــــة الكبـــــــيرة ودراســـــــة مســـــــيرتها بالثقافـــــــة والأدب في موريتانيـــــــا االبـــــــاحثين والمهتمـــــــين 
 ية الغنية.الثقافية والأدب

 الهوامش: 
. فيما 1940فبراير  15، المؤرخ في 4877كتب البيضاوي الشنقيطي سيرته الذاتية، ونشرها في جريدة السعادة المغربية في العدد   -1

يه ابن أخ بسيرة البيضاوي، ومن ذلك الفقرة التي أورناها هنا نقلا عن الدكتور عباس الجراري، وقد زوده هاتوسع بعض الباحثين في تفاصيل
وقد كتبت هذه الترجمة ونقلتها من ترجمة أعارها لي سيدي مامين بن الشيخ »الأستاذ المختار أمانة الله. وقد كتب على هامشها ما يلي : 

أبريل سنة  15موافق  1359( محرم عام 6سيدي علي الشنقيطي. والترجمة المذكورة أعلاه محررة بخط والدي المرحوم بسادس )
(، مطبعة الأمنية، الرباط، 39: عباس الجراري/ الشاعر الناقد: محمد البيضاوي الشنجيطي، منشورات النادي الجراري ). انظر«1940

 .34-30، ص 2007، 1ط
هذا، وقد كانت وفاة محمد البيضاوي الشنجيطي في  ,30، ص م. سعباس الجراري/ الشاعر الناقد: محمد البيضاوي الشنجيطي،  -2

 م.1945لموافق دجنبر هـ ا 1365محرم  11
 .9-8، ص 2000محمد الظريف/ ديوان العلامة الأديب محمد البيضاوي الشنقيطي: جمع وتحقيق، مطبعة بني إزناسن، سلا،  -3
ح عنها الناقد المصري طه لكي نفهم أهمية شعر البيضاوي وتأثيره في الساحة الأدبية المغربية يمكن أن نستحضر هنا الفكرة التي افص -4
الموريتاني شهد نهضة فنية وازدهار ا أدبيا منقطع النظير في الوقت الذي بدأ فيه الشعر العربي في المشرق يعاني  الذي يرى أن الشعراجري الح

، اكتوبر 107مجلة العربي، العدد طه الحاجري/ شنقيط أو موريتانيا: حلقة مجهولة في تاريخ الأدب العربي،من التردي والانحطاط. انظر: 
 .22، ص 1967

 .37، ص م. سعباس الجراري/ الشاعر الناقد: محمد البيضاوي الشنجيطي،  -5
 .133، ص 2010، 3الشيخ ولد سيدي عبد الله/ النقاد الشناقطة في المهجر، حولية جامعة شنقيط العصرية، ع -6
 .86-77ص  ، م. س،محمد الظريف/ ديوان العلامة الأديب محمد البيضاوي الشنقيطي -7
 .86-77ص  ، م. س،مد الظريف/ ديوان العلامة الأديب محمد البيضاوي الشنقيطيمح -8
 .39المرجع نفسه، ص  -9

 .40المرجع نفسه، ص  -10
(، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 4عباس الجراري/ شعر الصحراء، جامعة بن زهر، أكادير، سلسلة الدروس الافتتاحية، ) -11

 .14، ص 1997
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لاستثناءات بحثان نشرهما الدكتور الشيخ ولد سيدي عبد الله، الأول تحت عنوان: )النقاد الشناقطة المهاجرون: البيضاوي أبرز هذه ا -12
(، الثاني بعنوان: )النقاد الشناقطة في 2008، يناير 7نموذجا، مجلة الأديب، اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، .السنة الثالثة، العدد 

(، وفيهما بعض الإلماعات النقدية المهمة، خصوصا أنهما يركزان على جانب لم 2010، 3امعة شنقيط العصرية، عالمهجر، حولية ج
 يدرس بشكل كبير من شخصية الرجل، ألا وهو الرؤية النقدية لديه.

 راجع:المالمصادر و 
(، مطبعــــــــة الأمنيــــــــة، الربــــــــاط، 39)الشــــــــاعر الناقــــــــد: محمــــــــد البيضــــــــاوي الشــــــــنجيطي، منشــــــــورات النــــــــادي الجــــــــراري :عباس ،الجــــــــراري. 1
 .2007، 1ط

 .1997(، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 4شعر الصحراء، جامعة بن زهر، أكادير، سلسلة الدروس الافتتاحية، )

 .1967، اكتوبر 107مجلة العربي، العدد شنقيط أو موريتانيا: حلقة مجهولة في تاريخ الأدب العربي،:طه ،الحاجري. 2
 .2000ديوان العلامة الأديب محمد البيضاوي الشنقيطي: جمع وتحقيق، مطبعة بني إزناسن، سلا، :محمد ،الظريف. 3
ــــــــد الله. 4 ــــــــد ســــــــيدي عب .133 ، ص2010، 3النقاد الشــــــــناقطة في المهجــــــــر، حوليــــــــة جامعــــــــة شــــــــنقيط العصــــــــرية، ع:الشــــــــيخ ،ول
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 هـ13هـ/10القرنين  المرأة الجزائرية الصحراوية في الكتابات والمصادر المغاربية ما بين
 الجزائر، جامعة أدرار، بوسعيد أ.عبد الله بابا ـ أحمد

  مقدمة:
ظلـّت المــرأة الصــحراوية الجزائريـة علــى مــر العصــور حاضـنةم الأســرار والأخبــار، عصـيّة  علــى محــاولات الاستكشــاف        

كتــــب الجغرافيــــا والــــرحلات علــــى وجــــه   والإظهــــار، لْم يعُــــرف عــــن دورهــــا ونشــــاطها إلاّ النــــذر اليســــير، ممــّــا حوتــــهُ بعــــض
الخصــوص، أو مــا أمكــنم اســتنباطه مــن كتــب الفتــاوى والنــوازل الفقهيــة، وذلــك رغــم تــداعي الــدول والحضــارات، وتنــوعّ 

 الروايات والكتابات.
في  وتحــاول هــذه المداخلــة المتواضــعة اســتجلاء بعــض الشــواهد والحقــائق عــن إســهامات المــرأة الصــحراوية الجزائريــة       

محيطها المحلي بأبعاده الاجتماعيـة، الاقتصـادية والثقافيـة، مـن خـلال مـا رصـدتهُ كتابـات الرحّالـة والمـؤرّخين المغاربـة وكتـب 
النوازل الفقهية، على فترات زمنية متباعدة نسبيا ، ما بـين القـرنين العاشـر والثالـث عشـر الهجـريين، وتمحـيص طبيعـة تلـك 

العام السائد ضمن صـفحاتها. وذلـك مـن خـلال الإجابـة علـى الإشـكالات التاليـة: إلى أيّ  الكتابات والروايات والتوجّه
ـــة علـــى  مـــدى اســـتطاعت المـــرأة الصـــحراوية الجزائريـــة أن تتجلـــى في تلـــك الكتابـــات؟ ومـــا هـــي المؤشـــرات المرصـــودة الدّال

 من سياق شمولي عام؟.مكانتها؟ وهل تعاملت تلك الكتابات مع عنصر المرأة كذاتٍ مستقلة، أمْ أدرجتها ض
 المجتمع الصحراوي وخصوصياته:   .1

رغم قساوة طبيعة الصحراء وشساعتها إلا أنها كانت مكان خصب لمجموعات بشرية توافدت عليها من كل          
حدب وصوب، ونظرا لانعزال الصحراء فقد تتمتع المجتمع الصحراوي بخصوصياته الثقافية والحضارية التي ميزته عن غيره 

، ومن 1تمن المجتمعات المجاورة، حيث تبرز ملامح المجتمع الصحراوي بأنه مجتمع قبلي يسوده نظام المشيخات والجماعا
الخصوصيات البارزة في المجتمع الصحراوي حسن الضيافة والكرم رغم ضيق العيش، وهو ما يشير إليه 

كان يطعم   2ب زاوية عبد الله بن طمطمفي رحلته عند نزولهــم بأوقروت من أن صاح م(1679ه/1090العياشي)
ذلك بقوله"...في بلاد كاد الطعام فيها يكون دواء ".  3الوافدين والمسافرين في منطقة يقلّ فيها الطعام واصفا  العياشي

وتدل هذه الحادثة على مدى الكرم الذي تمتع به سكان الصحراء، من خلال تسابق العائلات الميسورة في تخصيص زوايا 
 خدمات اجتماعية للمسافرين والمحتاجين.  تقدم

من أخصب المناطق الصحراوية في مجال زوايا الإطعام، فقد تحول الإقليم التواتي منذ نشأته  4ويعد إقليم توات           
أن  بقوله "...من 5إلى مكان لإطعام الضيوف والتكفل بركب الحجيج والقوافل التجارية، وهو ما يؤكده الشيخ باي بلعالم

"...فإذا كان القصر فيه زاوية  6توات هي الزاوية والزاوية هي توات..."، وفي هذا المقام أيضا  يقول مولاي احمد الطاهري
...فإن المسافر يقصد دار الزاوية، فيجد فيها كل ما يحتاج إليه هو ومن معه حتى علف الدابة...وإن لم تكن فيه زاوية 

واحد منهم له نوبة، ولا يختلف هذا النظام حتى ولو أقام الضيف بالزاوية مدة  فأن أهل القصر لهم عادة وهي لكل
 . طويلة..."

إكرام الضيف وخدمته تعد عند أهل الصحراء أمرا  واجبا ، يدخل ضمن المقدسات المتعارف عليها، حيث توجد        
: "...وإذا  7رصده مرمول كربخال قائلا   بعض العائلات في منطقة تقرت تهدي الضيف هدايا ثمينة عند رحيله، وذلك ما

ما تبين لهم أن الغرباء لم يزوروهم بنية الزواج وأنهم لن يطيلوا الإقامة بين ظهرانيهم قدموا إليهم هدايا هامة قبل أن يرحلوا 
"، وقد ذهل الرحالة الفرنسي فرانك إليزا لحسن الضيافة لدى المجتمع الميزابي وذلك في قصة وقعت له جاء 

يها"...استُضِفتُ ببيت أحد الميزابيين واستقبلت أحسن استقبال، لطف عالٍ وتقدير يتميز به سكان هذه المنطقة، ف
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والذين يضاهون العرب في حسن معاملة الضيف وإكرامه...لقد أعانني الله أن أكون لطيفا مع المسافرين، ولكني الآن 
نام، كان في الحقيقة لحظتها قد لفظ أنفاسه الأخيرة بين أطلب منك عربون صداقة، بالأمس حين أخبرتك أن ولدي 

ذراعي أمه...وحتى لا أنغص عليك سرورك، كان لا بد علي أن أتمالك نفسي وأحتوي ألمي، وفرضت الصمت على 
، وترسم هذه القصة صورة نمطية إيجابية للمجتمع الميزابي المسلم الذي يكرم ضيفه حتى في 8زوجتي، فلم يصلك بكاؤها"

 قت المصيبة أخذا  بتعاليم ديننا الحنيف. و 
ومن الصور الجميلة أيضا في هذ المقام، أن الرجل الصحراوي رغم خشونته فإنه عند نزول الضيف يتودد إلى          

زوجته ويترجاها للقيام بخدمته، وذلك بطبخ أحسن الطعام وتنظيف مكان إقامته، فمتى جاء الضيف أُستقبل بحفاوة 
. ومن العادات المتبعة في الزواج لدى 9لا  بمأثورهم في ذلك "أذا أقبل أمير وإذا جلس أسير وإذا قام شاعر"بالغة، عم

بعض المناطق الصحراوية هو تفضيل تزويج بناتهم من الأجانب الغرباء إكراما  لهم، وجاء هذا في ذكر الحسن 
م في بيوتهم بالمجان، ويفضلون  لمدينة تقرت"...ويحب أهل تقرت الغرباء 10م(1550ه/957الوزان)ت جدا، ويُضيّفونهم

أن يزوجوا بناتهم للغرباء من أن يزوجهن أهل البلاد، ومن عادتهم أن يمنحوهن مهرا  مكونا  من عقارات، كما هو الشأن 
إلا في أوروبا..."، ويضيف غير أن جماعة في تقرت تعرف بالمجاهرية من أصول يهودية لا تتصاهر مع القبائل الأخرى 

 ، ويعود هذا إلى إنغلاق هذه المجموعة على نفسها مفضلة عدم الإختلاط مع المجتمعات الأخرى.11نادرا  
 المرأة الصحراوية في المجتمع والأسرة: .2

رغم شيوع أدب الرحلة عند المغاربة إلا أن حصة المرأة الصحراوية في كتاباتهم تكاد تكون منعدمة، خاصة إذا        
لإشارات إلى جمالها و ذكر بعض الظواهر الأخلاقية المنبوذة، فإن الجوانب الأخرى من حياة هذه المرأة إستثنينا بعض ا

في المجال الإقتصادي والعلمي والسياسي لا نجد له أثرا ، وهو ما يدفعنا إلى الإستعانة بكتب النوازل الفقهية )نوازل 
 صية المرأة الصحراوية.( لكشف جوانب الغموض في شخ12الجنتوري ونوازل الزجلاوي

تبدو صورة المرأة الصحراوية في كتابات الرحالة المغاربة صورة سطحية في معظمها، لا تتعدى ذكر جمال المرأة أو        
أخلاقها، حيث لو تأملنا ما ذكره الحسن الوزان في وصف المرأة التواتية من ذكر جمالها رغم سمرة الوجه يدل هذا على 

حرية المرأة في الخروج للسقي أو غسل الثياب مكشوفة الوجه، معتنية بجمالها وملابسها، متكشفة  جوانب عدة منها:
على الأجانب، وهو ما انعكس بصورة إيجابية للمرأة من حيث مظهرها الخارجي وانبهاره بها، في قوله"...بشرتهم 

رأة الصحراوية عند حسن الوزان، عند . ويظهر الإعجاب بمدى جمال الم13سوداء، إلا أن نساءهم جميلات سمراوات"
 . إلتقاء الفقر بالجمال الأنثوي وكيف استطاعت مع عوزها أن تكون جميلة وتهتم بمظهرها

م( في رحلته التي ترجمها سعد الله 1828ه/1244غير أن إهتمام المرأة بجمالها لم يكن عاما  فالأغواطي)ت       
من الخشونة تنزع عنها أنوثتها وجمالها و يعضد ذلك رأيه في رحلته حين  يصف بعض النسوة في منطقة المنيعة بنوع

، والظاهر أن 14 قال"...والنساء هنا كالبدويات يذهبن إلى الآبار، ويسقين الماء ثم يحملنه على ظهورهن في القرب..."
متميزة عن غيرها من نسوة الأغواطي كان يتوسم في المنيعة حاضرة من الحواضر اللائي ينبغي أن تكون المرأة فيها 

 البادية.
وقد تمتعت المرأة الصحراوية بمكانة مرموقة داخل الأسرة الصحراوية، فالمرأة كانت تعتبر شريك الرجل يتقاسمان         

معا  مشاغل الحياة لبناء أسرة متماسكة يسودها التعاون والمحبة والمودة، فقد جاء في النوازل ما يدل على حسن معاشرة 
، ولتوطيد العلاقة أكثر كان الرجل 15زوج لزوجته، ومنها أن بعض الازواج كان يحلي زوجته بالقلائد والحلي الثمينةال

 .16يهدي زوجته أحواضا  من القمح أو الشعير ومكاييل من التمر بعد جنيه
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ها كانت تصرح بحقها في قبول ورغم أبوية المجتمع الصحراوي الا أن المرأة تمتعت بحقوق هامة، فالمرأة منذ خطوبت      
، كما كانت تشترط على خاطبها شروط محددة مقابل القبول 17الرجل أورفضه، خاصة إذا كان الرجل أقل منها منزلة

وعند التوارق يحق للمرأة ، 19، كما أن للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها الحق بنفسها وتسكن حيث شاءت18به
، وهو ما 20ا كل ما تمتلك حتى الماشية بعد زواجها، كما تعامل بكثير من الاحترام والتبجيلالتارقية بأن تحتفظ لنفسه

ينفي تلك الصورة النمطية السلبية الغالبة على المرأة الصحراوية، والتي جعلتْها رمزا  للقهر والخنوع، وحتى بعد زواجها  
، بلْ إنّ بعض النساء كنّ سبّاقات إلى فعل الخير، من 21اكانت المرأة تُساير الأعراف في ما يتعلّق بخدمة الزوج وحدوده

 . 22خلال صِلة الأزواج بالهدايا والأعطية أو حتى التصدّق عليهم
ويُلاحظ أيضا ، من خلال النوازل أن بعض الأزواج كانوا يستغلّون أموال زوجاتهم في التجارة أو الرعي، وينفقون        

، لذلك لجأت بعض النسوة إلى مقايضة تلك الديون المترتبة لهنّ 23اء ذلك الاستغلالعلى أولادهم مماّ اكتسبوه من ور 
على أزواجهنّ ببعض الجنان)البساتين(، غير أنّهن كنّ يُلاقين بعض الصعاب في سبيل استرداد تلك الأموال أو ما 

من أن  24اء في إحدى نوازل الجنتورييقابلها من أملاك، سواء من قِبل الأزواج أو من قِبل الورثة بعد وفاة الأزواج، ج
رجلا  صيّر لزوجته حديقة في حليّ ترتّب لها عليه، ولم تُحزْها حتى سافر السفر الذي توفى فيه، لكنها حين باعت تلك 

 .           25الحديقة لولدٍ من أولادها، قام عليها في ذلك من بقي من الأولاد مُنكِرين أحقيّتمها في الحديقة
في الجانب الآخر من الأسرة، كان الرجل الصحراوي حريصا  على معاشرة الزوجة بالمعروف، وبناء أسرة و        

متماسكة، يسودها التعاون والمودّة ويتوصّلُ فيها جميع الأفراد إلى حقوقهم ، فقد جاء في النوازل ما يدلّ على تلك 
الزوج لزوجته بالُحسنى، ومنهم من كان يلُبّي طلب زوجته حين  المودّة ويؤكّد غلبة الحوار والتفاهم بين الزوجين، ومعاملة

وتُشير إحدى النوازل إلى امرأة طلبت من زوجها أن يتصدّق عليها بجنان يمتلكه، فقال لها لا تطلب أملاكا  بعينها، 
مثل تلك التعاملات )البيع، . مماّ يؤكّد انخراط المرأة في 26أفعل ذلك إلاّ بشروط، لا يبُاع ولا يوهب ولا يخلَّص منه مديان

، ومنهم من كان يحمّلها مسؤولية التصرّف في الأموال والتسيير الهبة، دفع الديون ... الخ(، وتقبّل المجتمع التواتي لذلك
اء ، كما كانت المرأة تجدُ العون والدّعم من زوجها أثن27المادي للأسرة، بأن يتركم مفاتحه بيدها ويطُْلِقمها على جميع أمواله

 .28الخلافات التي قد تنشب بينها وبين إخوتها بسبب ما يرتبط بالأحباس أو المواريث أو غيرها
وتمتينا  لروابط الأسرة كان الرجل لا يفرط في زوجته رغم نشوزها وخروجها من البيت، حيث كان يتحايل في أمر       

جل من توات نشزت أمرأته وليكسر من سوتها أحضر الطلاق ليرجعها إلى بيت الزوجية، ويذكر العياشي في رحلته أن ر 
مجموعة من الشهود يخبرهم بأنه ما طلق زوجته إلا لكي يؤدبها ويكسر من سورتها، فإذا أرد شخص ما أن يتزوجها 
أخرج إليه رسم بعدم تطليقها، والغاية من هذا هو محافظة الرجل على أسرته من الإنهيار، وقد كان لسكان توات فتوى 

 .29ه القضيةفي هذ
وقد وسّعت المرأة الصحراوية من علاقاتها الأسرية، ودعّمت وجودها مرتبطة بأبنائها وإخوتها وغيرهم من الأصول        

والفروع، وساهمت في ترقية تلك المكانة من خلال ما كانت تقوم به من رعايةٍ للأسرة أثناء غياب الزوج أو سفره، 
م، جاء في إحدى النوازل أنّ بعض الشهود أثبتوا بيعم إحدى النساء أملاكم زوجها وحرصٍ على مصالح الأبناء الأيتا

المتوفى في مصالح اليتامى، من غير إثبات بينّة شاهدة على مصروف ثمن البيع، أمكانم في نفقةٍ أو جهاز أو غيرهما، 
النساء كنّ يتنازلن عن جميع ثُمنهِـنّ ، بل إن بعض 30فأمضى الشيخ الجنتوري ذلك البيع، وأبطلم دعوى من قام عليها فيه

بـْنمه لورثة أزواجهنّ ومصْلا  للأرحام وإمعانا  في المودّة ، وفضلا  عن إكرام المرأة لأبنائها الذكور وإخوتها بالهدايا 31ويهم
ات ومن شواهد تلك الهب والهبات، فإنها كانت تُحيط بناتها دون البنين بعناية خاصة من خلال الصدقات والهبات.
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بمتْ الحرةّ بنت السيد رشيد لابنتها فاطمة بنت السيد أحمد بن حرمة الله جميع ما  "الرسم التالي المتضممَّن في النوازل  ومهم
ملّكها الله، جنانها الذي بزاوية كذا مع دارها الكائنة بكذا وكلّ ما لها من الأرض البيضاء، وجميع ما عندها من أثاث 

  .32"ضة وغيرها  قصمدتْ بذلك وجه الله الدار، من مواعن وعقيق وف
ورغم ندرة الحالات الباعِثة على الجزم بتعلّم المرأة الصحراوية وتفقّهها في الدين، أو الدّالة على تبوئها مكانة             

يؤكّد  علمية هامة في المجتمع، فإن النوازل اشتملت على نماذج لقضايا وشكاوى كانت المرأة محورها وأساسها، مماّ
حرصها على التعلّم والتفقّه في الدين. ومما يشاع عن المرأة التارقية ومكانتها العلمية، امتلاكها لأصول اللغة التارقية 

 القديمة)التيفيناغ( قراءة وكتابة. 
 :     الإسهامات الاقتصادية للمرأة الصحراوية – 04

فلاحة وتربية الماشية، حيث ساهمت المرأة فيهما تملّكا  وممارسة  كان للمرأة أدوارا  اقتصادية خاصة في مجال ال          
ومثلّت الجنان )البساتين( رأسم المال عند المرأة، ذات القيمة الثابتة والمنفعة الدائمة، وأوردت النوازل أيضا  نماذج لنساء 

جاء في النوازل أنّ إحدى النساء كانت و  33يمتهنّ الحرِاثة والسقي كما الرجال، وأخريات لهنّ نصيب من الماء في الفقارة
تقوم على جنانها رعاية  وصيانة  طيلة فترة حياتها، وعندما حضرمتْها الوفاة أوصتْ بأن تباع من ذلك الجنان نخلتان من 

، ومنها كذلك أن بعض النساء كنّ يقُمنم على ما يمتلكن من رؤوس الأغنام 34أجل دفع تكاليف التكفين والدّفن
 .35أو يكلّفن أزواجهنّ بالخدمة عليها، مقابل الاستفادة من لبنها وسمنهابأنفسهن، 

وفضلا  عن اقتحام المرأة الصحراوية بصفة عامة والتواتية بصفة خاصة مجال الأرض وخدمتها، والمياه وما ينتج عن        
، 36ل البيت، مثل الغزل والنسيجتملّكها من كراءٍ أو بيع وشراء، فقد اختصّت بعض النساء بأعمالٍ وحِرف يدوية داخ

 حيث يُساهمن في توفير الملابس الصوفية والقطنية لأفراد العائلة، ويبِعنم الفائض من الإنتاج للقصور المجاورة.             
بعض ومن المظاهر الأخرى الدّالة على انخراط المرأة في المجتمع، ومساهماتها الإيجابية في تفعيل نشاطاته، قيام        

، وحرصهن على تحبيس ما يمتلكن في سبيل أوجه الخير تخصيصا  أو 37النساء بإخراج الصدقات للفقراء والمساكين
، ومزاولتهن بعض الأنشطة التجارية، من خلال تصرفّهن في الأملاك الخاصة أو المتعلقة بالإرث بيعا  وشراء  ، 38تعميما  

 .39دون الحاجة إلى وسيط تجاري
حتوت النوازل على ما يقرّ ويؤكّد تزكية الرجال تلك الحظوة للمرأة التواتية ومكانتها، وخاصة الفقهاء وقد ا       

ثُـرم فيها الأخذ والرّد وإمعان  والعلماء منهم، حيث شغلت قضايا بعض النساء أفكارهم وقرائحهم ردحا  من الزمن، وكم
 يحطّوا من قدرها شيئا ، على رغم ما ارتبط بطبيعة المرأة من ، فلم يبخسوا المرأة حقوقها، ولم40النظر بحثا  عن الصواب

 ركونٍ إلى الحشمة والحياء. 
  نماذج من المفاسد الأخلاقية: 

رغم المكانة المرموقة التي تمتعت بها المرأة الصحراوية إلا أننّا رصدنا بعض الظواهر الأخلاقية التي أثرت سلبا  على        
ورة جزئية في مناطق محددة، ومنها ظاهرة الفساد الأخلاقي المتمثلة في البغاء، حتى عادت هذه الصورة، وانتشرت بص

من بين الأمور المقبولة والمسكوت عنها، وكان امتهانها من قبل نسوة بعض القبائل لطلب الرزق خاصة مع ركب القوافل 
دي قوله"...ونساؤهم سارحات كالبهائم  في رحلته عند نزول ركبهم ببعض البوا 41التجارية، وقد صرح بهذا الدرعي

كدأب نساء هذه النواحي، وكلّمتُهم وزجرتهم، ويوم إقامتنا لم تتحرك إمرأة بالركب فالله يتوب علينا وعليهم...ترى 
نساءهم الشواب ...تستتر مع الحجيج غير متسترات وكلمناهم على ذلك...فقالوا هذه عادتنا ونحن العرب وأهل 

 نا من ذلك لقلة ما بأيدينا...".البوادي ولا بد ل
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ونفس الظاهرة يشير إليها الأغواطي في رحلته عندما يتحدث عن واد سوف "... ونساؤهم يذهبن إلى السوق        
غير محجبات كما يظهرن في البساتين ويشيع بينهن الخنا كثيرا..."، ويبرر سعد الله الخنا المشار إليه في تلك الرحلة 

لشبان بالشابات للتعارف والتفاهم قصد الزواج، غير أن الرحالة الفرنسيين يشيرون إلى انتشار هذه بظاهرة إلتقاء ا
الظاهر بين قبائل محددة، ولا يعتبرونها ظاهرة شائعة، ويربطون انتشارها بعادات وتقاليد تربط بين الجنس والأرض 

وهو ما جعل ممارسة هذه  42 كما يزعم البعضوالزراعة، كما أن ممارستها لا تعد من العار وتدخل ضمن مشيئة الله
 الظاهرة يعد أمرا  عاديا  بالنسبة لهم.

ومن الظواهر التي جاءت في كتب الرحالة المغاربة قضية الحجاب بالنسبة للمرأة الصحراوية حيث يذكر الأغواطي      
تظهر في الأسواق بالحجاب، أما النساء في رحلته مجتمعات تخرج المرأة فيها من بيتها الى الأسوق دون حجاب وأخرى 

 .43المحترمات فيقول عنهن أنهن لايخرجن من بيوتهن مطلقا  
ويذكر الدرعي في رحلته ظاهرة سلبية أخرى قال عنها بأنها أكبر من ممارسة الفاحشة شاهدها في قبائل الأعراب      

دهن، خاصة إذا تعلق الامر بالاغتسال من جنابة بعين ماضي، وتتمثل في عدم اعتناء نساء هذه القبائل بنظافة أجسا
الحيض أو النفاس متذرعات بأن الماء البارد يضرّهن في أرحامهن، إلا أن الدرعي يؤكد وقوفه على استعمال الماء البارد 

يومية من قبلهن في غسل الصوف، وإذا كانت الطاهرة من جنابة تعد أمر مطلوبا  في ديننا الحنيف فما بالك بالنظافة ال
 .       عند هؤلاء الأعراب

 الخاتمة:      
من خلال ما سبق ذكره عن المرأة الصحراوية، يتضّح لنا مدى الزّخم الاجتماعي الناتج عن دورها وفعاليتها في المجتمع،  

ر ومدى الإسهامات المتعددة الأوجه لذلك الدور، إنْ على مستوى الأسرة محيطِها الطبيعي، أو على مستوى القص
والحيّ امتدادها الحتمي، لكن تبقى جوانب عديدة في حياة المرأة الصحراوية مجهولة لم تشر إليها الكتابات المحلية، وهو 
ما يستوجب البحث عنها في كتابات الرحالة الأوروبيين، ورغم هذا فقد تكمشّفت لنا عديدُ الحقائق، على رأسها أنّ 

كيانا  مستقلا، تتمتّع بحقوقم ثابتةٍ مُعترفٍ بها، وتمارس انتماءها للمجتمع من جميع   المرأة لم تكن ظلاًّ أو إمّعة، بل كانت
 جوانب الحياة.

 الهوامش:
، مذكرة ماجستير في الأدب المقارن، كلية صورة المجتمع الصحراوي الجزائري من خلال كتابات الرحالة الفرنسيينأحسن دواس،   -1

 .88-87، ص2007/2008نة، الآداب واللغات، جامعة منتوري قسنطي
هو أبو محمد عبد الله بن طمطم، من أهل الصلاح والولاية، يطعم الواردين عليه بزاويته في منطقة اوقروت من أقليم قورارة، كان حيا   -2

عبد المجيد  ، تقديم وتحقيق،صفوة من أنتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشره. انظر ترجمته: محمد بن الحاج الإفراني، 1094سنة
 .   169، ص2004الخيالي، مركز التراث الثقافي، المغرب، 

، تح وتق: سعيد الفاضلي وسليمان 1،مجم1663 -1661، ماء الموائد )رحلة العياشي(، أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي -3
 .80، ص2006القرشي، دار السويدي للنشر، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 

ع إقليم توات في الجنوب الغربي من الجزائر، وهو جزء من الصحراء الكبرى الممتدة على عرض إفريقيا الشمالية، يتربع على مساحة يق  -4
 ، يضم ثلاث مقاطعات كبرى هي تينجورارين، توات الوسطى، تيدكلت.2كلم427963تصل إلى 

، 1ج، علام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهاتالرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأمحمد باي بلعالم،  -5
 .319، ص2005دار هومه، 

، تح: مولاي عبد الله نسيم النفحات من أخبار توات ومن بها من الصالحين والعلماء الثقاتمولاي أحمد الطاهري الإدريسي،  -6
 .60 – 59، ص ص2010الطاهري، بدون، 
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 .165، ص1989،تر:محمد حجي وآخرون، دار المعرفة، الرباط، 3، جاإفريقيمرمول كربخال،  -7
 .88-87أحسن دواس: مرجع سابق، ص صنقلا عن:  -8
 .91المرجع نفسه، ص  -9

، دار الغرب الإسلامي، 2، تر: محمد حجي ومحمد الأخضر، ط2، جوصف إفريقياالحسن ابن محمد الوزان )ليون الأفريقي(،  -10
 .135ص ، 1983بيروت، لبنان، 

، ترجمها من العربية إلى الانجليزية ويليام ب .هودسون، رحلة الأغواطي في شمالي افريقية والسودان والدرعيةالحاج ابن الدين الأغواطي:  -11
وت لبنان، ، دار الغرب الإسلامي، بير 2، ط2وترجمها إلى العربية أبو القاسم سعد الله، وأوردها في كتابه أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، ج

 .264، ص 1990
م ( ، وقد جمع في نوازله 1797هـ / 1212نسبة إلى العالم المفتي الشيخ محمد بن العالم الزجلاوي التواتي ) ت  نوازل الزجلاوي: -12

لى كـمٍّ مـن تلك أجوبة والده العلّامة سيدي امحمد بن احميدان الزجلاوي، والنوازل موسوعة جمعت بين الفقه والتاريخ، كما احتوت عـ
انتي المـراسلات والمساجلات والحوارات العلمية بين علماء المنطقة وغيرهم مـن علماء الحواضر المغاربية. توجد منها نسختان رئيسيتان في خز 

لأطروحة  بن عبد الكبير بالمطارفة والشيخ سيدي عبد الله البلبالي بكوسام أدرار، وقد حقّقها الأستاذ جرادي محمد في إطار الإعداد
، رسالة م18هـ/12الحياة الاجتماعية والثقافية بإقليم توات من خلال نوازل الجنتوري في القرن الدكتوراه. للمزيد انظر: أحمد بوسعيد: 

 .73، ص2011/2012ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أدرار،
 .162، ص3. وانظر أيضا: مرمول كربخال، مصدر سابق، ج133مصدر سابق، صالحسن ابن محمد الوزان )ليون الأفريقي(،  -13
 .255، مصدر سابق، صالحاج ابن الدين الأغواطي -14
 .2، مخطوط بخزانة قصر با عبد الله ، تيمي ، أدرار، صنوازل الجنتوريعبد الرحمن الجنتوري،  -15
 .4المصدر نفسه، ص -16
 .31، ص, مخطوط، خزانة كوسام، أدرار، الجزائرالزجلاوي نوازلمحمد بن العالم الزجلاوي،  -17
 .  118عبد الرحمن الجنتوري، مصدر سابق، ص  -18
 .40ص مصدر سابق، محمد بن العالم الزجلاوي، -19
 .177، ص1983،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،الصحراء الكبرى وشواطئها إسماعيل العربي، -20
لاختلاف في تلك العادة المتعلقة بخدمة النساء لأزواجهن وعوائلهم من قصرٍ لآخر، لذلك أفتى الشيخ يظهر من خلال النوازل ا -21

ينُظر: عبد الرحمن الجنتوري، المصدر السابق، ص الجنتوري في إحداها بأن يرُاعى العُرف السائد في البلد، ولا تُجبر النساء على ذلك جبرا .
03. 
 نفسه. -22
ى حالات تعضّد ذلك، ومنها حالة تحولت بسبب ذلك إلى خلاف بين الزوجين، مؤدّاها أن رجلا  مشهورا في بلده تحتوي النوازل عل -23

بالبطش كان يستغلّ أموال زوجته، وأهل بلده يخافون منه ، فلذلك سكتت حين عزم على تطليقها، وبعد موته اشتكت المرأة للقاضي، فأقرّ 
 وال التي تركها الزوج وإعطاء المرأة نصيبها. بعدم سقوط دعواها، وأمر بتقويم الأم

 .72ينُظر : عبد الرحمن الجنتوري، المصدر نفسه، ص 
ارتبطت شهرة الشيخ الجنتوري بالنوازل م(1747هـ/1160)تألفّها الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري التواتي  نوازل الجنتوري: -24

مد بن أحمد بن عبد العزيز المسعـدي الجراري، نزولا  عند رغبة بعض الإخوان، جاعِلا  كلّ الفقهية التي جمعها ورتبها تلميذه القاضي مح
مسائل منها على حدتها ، فقام بذالك مقدّما باب الشهادات والقضاء، ثم أبواب البيوع و ما شابهها ثم أبواب الأنكحة ، ثم مسائل 

، والكتاب يتضمن أجوبة الفقيه المذكور  "تاوى أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم النسرين الفائـح النسيـم في بعض ف "الأحباس...وسماّها 
نت ومراسلاته العلمية وآراءمه الفقهية، مدعّمة بالأدلة من مصادر الفقه المالكي ولعلّ هذه النوازل جُمعت بعد نوازل الزجلاوي التي تضمّ 

د الله بأدرار، والخزانة البكرية بتمنطيط ، وخزانة بادريان بتيميمون. للمزيد انظر: بخزانة باعب توجد نسخة منهابدورها فتاوى للشيخ الجنتوري،
  .75-74أحمد بوسعيد، مرجع سابق، ص

 .23عبد الرحمن الجنتوري، مصدر سابق، ص  -25
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 .   128المصدر نفسه، ص  -26
 .05نفسه، ص  -27
قّ له الدخول في أحد الأحباس، فتدخّل الزوج ورام بطلان من أمثلتها، خلافُ إحدى النساء مع أخيها بسبب هوية من يح -28

 .   116ينُظر: عبد الرحمن الجنتوري، مصدر سابق، ص  التحبيس.
 .85-84، ص ص1أبو سالم العياشي: مصدر سابق،مج -29
  . 40عبد الرحمن الجنتوري، مصدر سابق، ص  -30
  . 06المصدر نفسه، ص  -31
بمتْ الحرّة بنت السيد رشيد لابنتها فاطمة بنت السيد أحمد بن حرمة  "التالي المتضممَّن في النوازل  من شواهد تلك الهبات الرسم -32 ومهم

لدار، من الله جميع ما ملّكها الله، جنانها الذي بزاوية كذا مع دارها الكائنة بكذا وكلّ ما لها من الأرض البيضاء، وجميع ما عندها من أثاث ا
   . 126. ينُظر: عبد الرحمن الجنتوري، المصدر نفسه، ص "ا، قصمدتْ بذلك وجه الله مواعن وعقيق وفضة وغيره

من تلك النماذج أنّ إحدى النساء كان لها فضلن من الماء، يزيد عن حاجة جنانها فقامت بكرائه لأحد الأشخاص مقابل مبلغ معيّن  -33
 .     05. ينُظر: عبد الرحمن الجنتوري، المصدر نفسه، ص

 .  126ينُظر: عبد الرحمن الجنتوري، المصدر السابق، ص  -34
 .  07المصدر نفسه، ص  -35
 .   03نفسه ، ص  -36
ورد في النوازل أن بعض النساء كنّ يتبرعن بأموالهن للفقراء وعابري السبيل، وبعضهن يهمبنم لإخوتهن نصيبهن في الميراث لأجل ذلك.  -37

 .  105ص  ينُظر: عبد الرحمن الجنتوري، نفسه،
ينُظر: عبد انتشرت ظاهرة التحبيس على البنات من قِبمل الرجال والنساء على حدّ السواء ، في إشارة إلى مكانتهن وحفظ حقوقهن.  -38

 .106الرحمن الجنتوري، المصدر نفسه، ص 
 .  40المصدر نفسه، ص  -39
، حيث ذكر الشيخ الجنتوري أنّ "لالة صفية  "مثل ما حظيت به قضية  لْم تحظم نازلة من النوازل بالقدر الكبير من الخوض والاهتمام -40

علماء توات تنازعوا بشأنها، فكتبوا إليه لينظر ويشاركهم في الخوض فيها ويتأمّل الصواب من عدمه، ومضمونها خلاف حول ملكية دار 
ذكورة ، ادّعى ورثة الأولى حقّ حيازتهم لها من وجهٍ معيّن.  الم "لالة صفية  "، وحين تملّكتها "فاطمة بنت علي  "باعتها امرأة أخرى تدعى 

 .99ينُظر: عبد الرحمن الجنتوري، المصدر نفسه، ص 
 .32-31هـ، ص ص1320، المطبعة الحجرية، فاس، 1،جالرحلة الناصريةأحمد بن محمد بن ناصر الدرعي،  -41
 .121للمزيد حول الظاهرة انظر: أحسن دواس، مرجع سابق، ص -42
 .264، 260المرجع نفسه، ص ص -43

 
 المصادر والمراجع:

  :ترجمها من العربية إلى الانجليزية ويليام ب رحلة الأغواطي في شمالي افريقية والسودان والدرعيةالأغواطي الحاج ابن الدين ،
، دار الغرب 2، ط2زائر، ج.هودسون، وترجمها إلى العربية أبو القاسم سعد الله، وأوردها في كتابه أبحاث وأراء في تاريخ الج

 .199الإسلامي، بيروت لبنان، 
  ، تح: مولاي عبد الله نسيم النفحات من أخبار توات ومن بها من الصالحين والعلماء الثقاتالإدريسي مولاي أحمد الطاهري ،

 .2010الطاهري، بدون، 
   ،تقديم وتحقيق، عبد المجيد الخيالي، مركز التراث رصفوة من أنتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشالإفراني محمد بن الحاج ،

 .2004الثقافي، المغرب، 
  ،الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من بلعالم محمد باي

 .2005، دار هومه، 1ج، الجهات
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  :رسالة ماجستير، كلية م18هـ/12توات من خلال نوازل الجنتوري في القرن الحياة الاجتماعية والثقافية بإقليم بوسعيد أحمد ،
 .2011/2012العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أدرار،

  ،مخطوط بخزانة قصر با عبد الله ، تيمي ، أدرار.نوازل الجنتوريالجنتوري عبد الرحمن ، 
  ،هـ.1320، المطبعة الحجرية، فاس، 1،جالرحلة الناصريةالدرعي أحمد بن محمد بن ناصر 
    ،مذكرة ماجستير في الأدب المقارن، كلية صورة المجتمع الصحراوي الجزائري من خلال كتابات الرحالة الفرنسييندواس أحسن ،

 .2007/2008الآداب واللغات، جامعة منتوري قسنطينة، 
    ،م، أدرار، الجزائر, مخطوط، خزانة كوسانوازل الزجلاويالزجلاوي محمد بن العالم. 
   ،1983،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،الصحراء الكبرى وشواطئها العربي إسماعيل. 
 تح وتق: سعيد الفاضلي 1،مجم1663 -1661، ماء الموائد )رحلة العياشي(، العياشي أبو سالم عبد الله بن محمد ،

 .2006ربية المتحدة، وسليمان القرشي، دار السويدي للنشر، أبو ظبي، الإمارات الع
  ،1989،تر:محمد حجي وآخرون، دار المعرفة، الرباط، 3، جإفريقياكربخال مرمول. 
  ،)دار الغرب الإسلامي، 2، تر: محمد حجي ومحمد الأخضر، ط2، جوصف إفريقياالوزان الحسن ابن محمد )ليون الأفريقي ،

 .1983بيروت، لبنان، 
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 الوسيط العصر في النوازل كتب  خلال من الأوسط المغرب في والمنتوج الأرض
 ، الجزائرمسيلة جامعة ،التاريخ قسم، شاكي العزيز عبدأ. 

 حياة إلى والقنص الرعي حياة من الناس تحول إلى أدى مما القدم منذ الزراعي النشاط المغرب بلاد عرفت
 وعلاج وازدراعها لها الأرض إثارة على مبالقيا والحبوب الأقوات اتخاذ» بأنها الزراعة خلدون ابن عرمف وقد ، الاستقرار

 ، لذلك الأعمال وإحكام غلافه من حبه واستخراج سنبله حصاد ،ثم غايته بلوغ إلى والتنمية بالسقي وتعهده نباتها
 الصنائع أقدم وهي» :  بقوله وأهميتها الحرفة هذه قدم على معلقا خلدون ابن ويضيف ،( 1«)ودواعيه أسبابه وتحصيل

 (.2«) القوت دون من إلا الأشياء جميع دون من وجوده يمكن إذ ، غالبا الإنسان لحياة المكمل للقوت محصلةن ...
 وتكون عياله قوت له تؤمن كونها  وثيقا ارتباطا بالأرض الوسيط العصر في المغربي الإنسان ارتباط كان  وقد  
 المغرب بلاد في الزراعية الأراضي أنواع هي ما ترى فيا.  للبيع الموجه المنتوج توفير خلال من تجارته أو لرزقه مصدرا

 جزيئات أحد أو لهم رزق مصدر أو المنطقة لسكان غذاء إما كانت  التي الزراعية المحاصيل أنواع هي وما ؟ الأوسط
 ؟ الأخرى المناطق إلى صادراتهم

 أهل فتاوى عن المغرب امعوالج المعرب المعيار"  كتاب  مثل النوازل كتب  على أساسا هذه دراستنا في وسنعتمد
 للمازوني"  مازونة نوازل في الدررالمكنونة" وكتاب ، الونشريسي يحيى بن أحمد العباس لأبي" والمغرب والأندلس افريقية
   والجغرافيا الرحلات وكتب المراكشي عذاري لابن المغرب البيان ككتاب  التاريخ كتب  ببعض عرضيا نستعين ،كما

 . الاستدلال سبيل على وهذا للحميري المعطار الروض وكتاب مجهول مراكشي لكاتب الاستبصار ككتاب
 : الزراعية الأراضي أنواع  - 1

 : الخاصة الملكيات - أ

 ما مفادها نازلة السياق هذا في الونشريسي أورد فقد بالإرث إما إليهم انتقلت لأصحابها مملوكة الأراضي هذه      
 لبعض أرضا رجلين من اشترى من وهي ، قبلها الذي مثلُ  هذه ، مرزوق نب محمد سيدي حكمها عن وسئل» :يلي

 ملك أرض وهناك ، للورثة ملك الأرض أن على دليل وهذا ،«  المشتري يلحقُ  دركٍ  كل  عقبى له والتزموا الورثة
 ( .3) شرائها بعد لصاحبها

 كما  ،( 4( )الله أكرمكم) ويزبملها يحرثها ثم الرجل يشتريها الأرض مسألة في الرحيم عبد محمد أبو الفقيه وسئل       
 رجل يستحقها ثم ويزبملها فيكرمها شجرا فيها أرضا يشتري الرجل عن( 5) غالب بن الله عبد محمد أبو الفقيه سُئل
 ممن تاهرت في جرني بن محمد فكان ، شاملة حرية فيها التصرف حر هو الأرض وصاحب ، ذلك قيمة عليه فهل

 ( .6) المدينة محيط خارج البناء إلى الناس اضطر حتى الشاسعة الأراضي يملكون
 والاضطرابات السياسية المشاكل زمن خاصة عديدة لمشاكل تعرضوا الأراضي هذه أصحاب أن الونشريسي أورد  

 غير إلى الحقوق ذهاب إلى يؤدي مما المشينة الظواهر هذه لتفشي خصبا مناخا تعد السيئة الظروف هذه أن حيث ،
 رجل عن - الله رحمه - وسئل» :  بقوله الونشريسي إليه أشار ما ومنها ، لأهلها لإرجاعها زائد جهد بذل أو أهلها

 شهدت ببينة منه المستحق على أرضه استغلال للمستحق وثبت سنين بيده كانت  آخر رجل يد من أرضا استحق
 تكرى لا بلد في الأرض وهذه ، الغلة لغرم الموجبة جوهالو  من ذلك غير أو بذلك اعترافه أو المذكورة الأرض على تعديه

 الذي فما ، جائز وجه على بالجزء تعطى بل ، البلد ذلك في بالدراهم كراء  لها يعرف ولا ، حال ولا بوجه بالدراهم فيه
 الزرع ةقيم أو زرعا به تعطى الذي الجزء له يجب إنما أو ،... بالدراهم؟ الأرض كراء  هل ، منه المستحق على يجب
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«  دعائكم بصالح ونفعنا ببقائكم الله أمتعنا ، فيها المتبع المبارك رأيكم معرفة أردنا نازلة فإنها ذلك لنا بين ،... ؟ دراهم
(7.) 

 : جماعيا المملوكة الأراضي - ب
  إن يشيرون لا المؤرخين لكن ، جمعاء للقبيلة ملكا تكون أو الناس من جماعة طرف من المملوكة الأراضي هي       
 (. 8)طاقته حسب ،كل خدمتها على يتعاونون مشتركة ملكيتها أن أو القبيلة أفراد على مجزأة الأرض كانت

 دينا ثمنه من قضوا جنانا البالغون أولاده فباع رجل وفاة مفادها العقباني قاسم لسيدي فتوى الونشريسي لنا نقل  
( 9)الأسرة وهي لجماعة مملوكة الأرض هذه أن على دليل وهذا ، ... القاضي عند يثبت لم الدين لكن ، الهالك على

 . 
 ويذكر ،( 10) الشلف نهر على لمطغرة كلها  واريفن بني إلى واطيل بني شلف من الأراضي أن البكري ويذكر  

 على دليل اوهذ لأنعامهم ومسارح لمزارعهم فدنا يعتمرونها( بجاية نواحي)  تكرارات بسيط ينـزلون لواتة أن خلدون ابن
 قسنطينة أهل وكان ،( 12) المسيلة ارض لهم برزال وبنو  هوارة أن الحميري يذكر كما  ،(11)جماعي ملك الأرض أن

 ( .13) والادخار الحرث في يتشاركون
 أخوان عن مصباح لسيدي فتوى الونشريسي لنا فينقل الأرض في الشراكة جراء مشاكل تقع كانت  أحيانا لكن

 يسكن الأول الأخ أن حيث ، ضيفا عليه ونزل بلده من جاء إذا الآخر على ينفق و يستغلها أحدهما فكان أرضا ورثا
 ( .14)سنين ثماني حوالي ويحرثها بمراكش والساكن المتغيب أخيه ارض يستغل فكان ، كتامة  موطن في

 
 :والإقطاع الدولة أراضي  - ج

 أو قتلوا الذين وحلفائهم الروم طرف من فتحها بعد عليها تاستول التي أو الإسلامية للدولة التابعة الأراضي هي
 في عذاري ابن ذكر فقد ، الورثة وجود لعدم نظرا الدولة عليها فاستولت أصحابها مات أراضي إلى إضافة ،( 15) فروا

 ،( 16) ينالفاطمي حاكم المهدي الله عبيد فورثه ورثة له يكن ولم توفي القلاس ابن حفص أبو اسمه رجلا أن البيان
 ملكا صارت بعد فيما فإنها ، بعدهم من الفاطميون ذلك فعل ثم ، الأراضي بعض لأنفسهم الرستميون اقتطع وحين

 ، الحروب في قتلى الأراضي أصحاب من العديد سقوط بسبب الفاطمي العهد في تفاقمت الظاهرة هذه أن غير ، لهم
 (. 17)للدولة أراضيهم ألحقت لذلك

 بخدمتها ليقوم أراضي من المسلمين أحد إلى السلطان يمنحه أو يقطعه ما الأراضي من الصنف هذا ضمن ويدخل
 أبو شيخه إلى وجهه سؤال شكل في المازوني يحي الفقيه عن الواردة النوازل احد فتكشف ، بها والانتفاع واستغلالها

 شيوخ من لرجل الخليفة لكهافم قديما لأصحابها معروفة أرض عن( م1450/هـ854 ت) العقباني قاسم الفضل
 باقتطاع والأئمة للسلاطين الحق تعطي فتوى المعيار في وردت كما  ،(18)مطلقا تمليكا المصلحة من فيها رأى لما العرب
 (. 19) البيع فيها يمضي لا المسلمين مال لبيت تابعة تبقى الأراضي  هذه أن بيْد ، المنتوج زيادة بغية أرادوا لمن الأرض

 :  الوقف ضيأرا  - د
 ورد كما  ،( 20) الأحباس حوانيت عذارى ابن لنا ذكر حيث ، دينية لأغراض المسلمون أوقفها أراضي هي

 موتاهم فيها دفنوا الناس لكن المدرسة طلبة على حبسٍ  أرض عن الفقهاء أحد سئل لما الونشريسي عند الأراضي حبس
 ،( 21) ذلك عليهم فأنكر
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 ، المرافق هذه لتسيير مداخيل توفير على تساعد حيث ، عادة والعلمية الدينية المرافق ضلبع الأراضي هذه تحبيس ويتم
مُهُ  أن عادة» :المازوني يحي يقول الوظيفة هذه وعن  أموال أن أي ،« الأحباس أموال في التصرف في له يأذن لم مُقدم

 (. 22)له الموجه المرفق خدمة في تصير الأحباس
 معطلة لكنها للاستغلال قابلة أرض وهي الموات الأرض مثل الأراضي من الأخرى اعالأنو  بعض إلى إضافة هذا

 أراضي وهناك ،( 23) مالك لها وليس باعها ثم أرضا أحيا من تخص مسألة حول فتوى الونشريسي أورد فقد ، ما لعلة
 (. 24)المحاربين على تقسيمها يتم التي العُنوة وأراضي ، طواعية أهلها اسلم التي وهي العشر

  : الزراعي الإنتاج  - 2
 عن الكلام النوازل كتب  في جاء وقد الجغرافية بيئاتها لتنوع تبعا الأوسط المغرب بلاد في الزراعية المحاصيل تنوعت 
 الذرة بيع عن أخرى مرة وتكلم ،(25) الشعير عن الكلام الونشريسي أورد فقد ، الثمار باقي وعن بأنواعها الحبوب

 سائر و والفواكه الخضراوات أما ،(27) الحبوب كلمة  في مجملة أحيانا يوردها وتارة القمح عن مرة لمويتك ،( 26)
 أرضا يكري رجل عن مرة تتكلم نوازل لنا يورد المازوني فهذا الأوسط المغرب مدن سائر من تخلو تكاد لا فإنها الثمار

 والتين الزيتون من  شتى أشجار على احتوت أرضا ىاشتر  رجل عن العقباني الفضل أبو سيدنا مرة وسئل فواكه فيها
 (.29)والعنب التمر ثمار بقسمة تتعلق أخرى ونازلة ،(28) والرمان
 عن يتكلم فمرة  متنوعة زراعية محاصيل عن كثيرة  إشارات نجد بالبيوع المتعلقة خاصة الونشريسي نوازل وفي       
 وعراجين الزعفران عن وأخرى ،( 32)الزيتون عن يتكلم ومرة ،(31) التين عن فتوى لنا يورد ومرة ،( 30) التوت
 أحواضه في ويبقيه المشتري سيشتريه كماله  بعد أحواضا والبصل اللفت بيع عن سئل أخرى نازلة وفي ،(33) الزبيب

 السبتان تارةو  الغلة تارة فيقول المحاصيل لهذه جامعةن  كلماتن   أحيانا الونشريسي عند ونجد ، إلخ(....34) يأكله حتى
 (.35) الثمار وتارة الجنان وتارة

 هذه كل  على تحتوي نجدها وصفا أدق كونها  والجغرافيا الرحلات بكتب النوازل كتب  في وجدناه ما قارنا وإذا       
 والسفرجل بالتفاح غنية بأنها ميلة مدينة لنا يصف مثلا الاستبصار صاحب فنجد ، الزراعية المحاصيل من الأنواع

 النخيل كثيرة» :  بقوله المسيلة مدينة محاصيل بعض لنا يذكر المعطار الروض صاحب الحميري وهذا ،( 36) عنابوالأ
( 37« )وشعير وقمح ومزارع ولحم وبقول وفواكه وعيون وجنات... ممتدة مزارع لها... القطن عندهم يجود...والبساتين

 . 
 ورخصن  خصب فيها...  مقتدرة بونة ومدينة» :  ولهبق عنابة المثال سبيل على حوقل ابن لنا يصف كما  

 الخطيب ابن لنا ويصف ،( 38«) أوقاتها أكثر في والشعير والقمح باديتها من فواكهها وأكثر وبساتين وفواكه موصوفن 
 فواكهها ، ضرع ومسرح زرع خزانة ، شريف موضع في ووضعت والريف الصحراء بين جمعت مدينة»   بقوله تلمسان
 ( . 39« ) لأنواعا عديدة
 ما وهو بالغلات غنية المحاصيل متنوعة كانت  المغرب بلاد أن النوازل كتب  خلال من وجدنا فقد كل  وعلى 
 .    والرحلات  الجغرافيا كتب  وصف مع تطابق

 

 : الهوامش
 .  102 ص ، 2 مج ، 2004 ، دمشق ، يعرب دار ، 1ط ، الدرويش محمد الله عبد:  تحقيق ، المقدمة:  خلدون ابن( 1)
 .  نفسه( 2)
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 ، بيروت ، لبنان مكتبة ، 1ط ، عباس إحسان:  تحقيق ،" الأقطار خبر في المعطار الروض: " الحميري المنعم عبد بن محمد( 12)
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ة روصو؛ قراءة في بعض الخصائص الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمنتخبين المحليين واقع الموارد البشرية لبلدي
 والقوى العاملة

 أ. سليمان ولد حامدن
 ، موريتانياجامعة نواكشوط ،قسم الجغرافيا

 مقدمة
 -مور أخرىمن بين أ–لا تزال مساهمة البلديات في التنمية المحلية بموريتانيا دون المستوى المأمول، ويرجع ذلك 

إلى الطابع غير المكتمل للجهاز المؤسسي والتنظيمي، وغياب قدرة الإشراف على الأشغال وتنفيذها، وضعف قدرات 
 التكوين آليات من بالمزيد مواردها البشرية تعزيز يلزم فعالة المحلية فلكي تكون الإدارة. 1البلديات في مجال التسيير البلدي

 والتحفيز. 
ارد البشرية للبلديات مشغلا رئيسيا في سياسات اللامركزية والتنمية المحلية، فقد أوصت قمة ويشكل تثمين المو 

بتأسيس الأكاديمية الإفريقية للجماعات المحلية بالرباط، وإنشاء مرصد للتنمية  2012أفريسيتي المنعقدة بدكار ديسمبر 
% من  1عن إلزام الحكومات الإفريقية بتخصيص نسبة  المحلية يجمع الدول الإفريقية والأمريكية الجنوبية بدكار، فضلا

سعى موريتانيا في إطار إعلان سياسة اللامركزية والتنمية المحلية منذ سنة ميزانياتها لتكوين أجهزة الحكم المحلي. كما ت
 د.إلى جعل الموارد البشرية للبلديات وسائل فعلية لانخراط المحليات في مسار التنمية الشاملة للبلا 2010

وتروم هذه المعالجة مساءلة واقع الكادر البشري بالجماعات المحلية الموريتانية من خلال حالة بلدية روصو، 
وحضور النساء ضمن هؤلاء المنتخبين،  الثقافية والاجتماعيةلذلك ستتطرق من جهة إلى المنتخبين المحليين وخصائصهم 

ؤسسة البلدية. كما سنتناول من جهة ثانية الكوادر العاملة بالبلدية، لقياس مدى تمكين المرأة من التمثيل السياسي في م
 من حيث الهيكلة الإدارية للجهاز التنفيذي، والتطور العددي لعمال وأطر البلدية وأجورهم ومستواهم التعليمي.

 
 الثقافية والاجتماعيةالمنتخبون المحليون ببلدية روصو وخصائصهم أولا: 

 
رسة يومية ومواكبة مستديمة لما يجري في الحياة، وتنظيم لما يجري في المجالات الاقتصادية يعد العمل البلدي مما

والاجتماعية والثقافية والإدارية عن طريق الاحتكاك المباشر بالشؤون العامة للبلدية، التي يتحول فيها المستشارون 
تهم مسار الحياة العامة للبلدية والحياة الخاصة  البلديون إلى هيئة للتقرير والتنفيذ في نفس الوقت، في الأمور التي

 . 2للمواطنين
والمنتخب المحلي اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بان يكون في مستوى الاكراهات والضغوط التي 

ن تواجه العمل البلدي، ويبدو بان الحكامة المفهوم الأكثر إجرائية للإحاطة بالدور الجديد الذي يندرج ضمن تدبير الشأ
العام المحلي، إذ يحيل على تجاوز النظرة الضيقة والمحدودة لملامسة الوضع المحلي وهو ما يكشف عن الوضعية التي 
أصبحت عليها المدن بارتفاع نسبة التمدن، مما افرز فاعلين جددا وشبكات متداخلة من المصالح وهو ما بات يفرض 

 .3لذي يدفع إلى الاهتمام بالتسيير داخل المدينة ككلعلى المدن اكراهات ضخمة في جميع المجالات الأمر ا
من هنا تكمن أهمية رصد خصائص ومميزات المنتخبين المحليين الثقافية والنوعية والعمرية، وتمكن ملاحظة 
التحولات الاجتماعية والثقافية المصاحبة للانتخابات المحلية من خلال تطور مشاركة المرأة في صنع القرار المحلي 

 ستوى الثقافي للمنتخبين المحليين، كانعكاس للتطور الاجتماعي.والم
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 المستوى المعرفي للمنتخبين المحليين؛ تحسن بطيء - 1

% من المستشارين البلديين بدون أي  40ما لا يقل عن  1994أفرزت الانتخابات البلدية في موريتانيا سنة 
% من أعضاء المجالس  70اوز الابتدائي، أي أن % بمستوى لا يتج 30(، مقابل 1مستوى ثقافي )جدول رقم 

%  35أن  1997البلدية في موريتانيا آنذاك؛ أميون أو من مستوى تعليم ابتدائي. وقد تبين في دراسة أجريت سنة 
% فلاحون أو منمون، في حين أن  15% من هؤلاء تجار و 19(، وأن 1من المنتخبين المحليين أميون )شكل رقم 

 . 4% أطر متوسطون 21سامون و% منهم أطر  10
 

 1997(: المستوى الثقافي للمستشارين البلديين بموريتانيا 1شكل رقم )

 
 .137: مرجع سبق ذكره، ص: 2005 –وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية المصدر: 

 
في موريتانيا، فقد أنتجت مجالس بلدية ربع أعضائها من العاطلين عن العمل  2006أما انتخابات 

. ولئن تضاعفت حصة ذوي 5% من المستشارين البلديين المنتخبين كانوا يمارسون مهنا حرة 38.7%(، و 26.25)
مقارنة بما كانت عليه منتصف  2006المستويات التعليمية العليا بين المستشارين البلدين ثلاث مرات خلال انتخابات 

 (.1% )جدول رقم  40التسعينيات، إلا أن غير المتعلمين منهم مثلوا أكثر من 
 

 (2009 - 1994(: تطور المستوى الثقافي للمنتخبين المحليين بموريتانيا )1جدول رقم )
 )%( 2009 )%( 1994 المستوى الثقافي
 40.92 40 بدون مستوى

 14.94 30 ابتدائي
 27.7 25 ثانوي
 16.44 5 عالي
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 100 100 المجموع
 .44مرجع سبق ذكره، ص: : 2007 –محمد الأمين ولد لمات  -المصدر: 

le livre blanc de la 2009:  –GEODERT (Nathalie) et All.  -
: 117. cit, p-, opDécentralisation en Mauritanie 

 
 وبناء على ما تقدم يمكننا تصنيف المنتخبين المحليين في ثلاث فئات: 

يثة أو القرآنية خولتهم مستويات ثقافية تتكون الفئة الأولى من أشخاص أجروا دراسات عليا في المدارس الحد
مرتفعة وبالتالي فهم قادرون على فهم وتحرير العقود القانونية أو الإدارية بالعربية أو الفرنسية. بينما تتألف الفئة الثانية 
 من أشخاص ذوي مستوى متواضع أمضوا فترة قصيرة في المدرسة القرآنية أو الحديثة، أو بهما معا حسب الحالات.

ويمكنهم القراءة والكتابة لكنهم يجدون صعوبات في تحرير العقود القانونية أو الإدارية كما أنهم عاجزون عن استخدام 
 أداة معلوماتية أو استيعاب المعلومات المشفرة.

 أما الفئة الثالثة فتتكون من أناس أميين تماما، وهذه الفئة من المنتخبين المحليين لها دور أساسي في تحديد
مستقبل الجماعات المحلية وإدارة الشأن المحلي. ويشكل تفشي الجهل والأمية في صفوف المنتخبين المحليين معوقا كبيرا 
يعرقل أداء المهام المخولة لهم بمقتضى القانون، كما يحول دون مشاركتهم في تحقيق تنمية محلية قائمة على إشباع 

كما أن هذه الظاهرة تحد من إمكانيات النفاذ إلى الموارد الخارجية حاجات السكان وخاصة المجموعات الأشد عوزا.  
 . 6)التمويل، تعزيز القدرات( ومن فرص توصيل أفكار التقدم وتغيير العقليات التي ينبغي أن تنجر عن مسار اللامركزية

لم يكن أحسن منه، وفي بلدية روصو يتوقع أن المستوى الثقافي للمنتخبين المحليين ليس دون المعدل الوطني إن 
وذلك لطبيعة البلدية وعاصمتها مدينة روصو التي تعد قطبا تعليميا ذا إشعاع وطني، فقد شهدت إنشاء أقدم مؤسسة 

 . 1957تعليم ثانوي في موريتانيا هي إعدادية كوبولاني التي حولت إلى ثانوية سنة 
 
 تطور المشاركة السياسية للمرأة على المستوى المحلي - 2

التنمية البلدية مساهمة كافة فئات السكان: الرجال والنساء والشباب، ويقاس التمكين السياسي للمرأة بمستوى  تتطلب
مشاركتها في هيئات صنع القرار، إلا إن مسار اللامركزية في موريتانيا عامة؛ لم يستتبع توسيع مشاركة النساء اللاتي يظل 

 51.16. وفي بلدية روصو؛ ورغم أن الإناث قد مثلن 7الس المحليةحضورهن ضعيفا جدا على رأس البلديات وفي المج
. رغم أن حضور 2001، إلا أن نسبتهن في المجلس البلدي كانت معدومة سنة 8 2000% من سكان البلدية سنة 
لك . وقد يعود ذ10% في العاصمة نواكشوط آنذاك 19.1، و9% على المستوى الوطني 3المرأة في المجالس المحلية بلغ 

العوامل الاجتماعية الثقافية التي تؤثر في السلوك الانتخابي بما فيها البنيات الاجتماعية القبلية والأبوية. وهي إلى جملة 
بنيات شديدة الحضور على مستوى المجموعة الزنجية في الضفة الموريتانية لحوض نهر السنغال إذ تحرم النساء هنا من 

% سنة  23.8ثم تطورت حصة المرأة في المجلس البلدي بروصو إلى . 11ية القرويةحقوقهن في ميراث الأراضي الزراع
 .21 % 30(، لكنها ظلت دون المستوى الوطني البالغ حينها 2)جدول رقم  2006
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 2006و 2001(: تطور حصة المرأة في المجلس البلدي بروصو خلال انتخابات 2جدول رقم ) 
 2013و

 
 الاقتراع

 المجموع % العدد
 % العدد الإناث الذكور الإناث الذكور

2001 21 0 100 0 21 100 
2006 16 5 76.19 23.81 21 100 
2013 13 8 61.91 38.09 21 100 

 المصدر: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، قائمة المنتخبين المحليين، بلدية روصو
 

 المجلس البلدي بروصو حيث بلغت حصة النساء تعزز حضور المرأة في 2013وفي الانتخابات البلدية لسنة 
فريق مبادرات المناصرة من أجل وصول النساء لمراكز القرار"، والذي %، وهو ما يستجيب جزئيا لتطلعات " 38.09

أما  تماشيا مع أهداف الألفية. 2015% على الأقل قبل عام  33يسعى إلى أن تصل حصة المرأة في البرلمان إلى نسبة 
  .13من المنتخبين المحليين 50لس البلدية بموريتانيا، فقد وضع الفريق هدفا جديدا يتمثل في بلوغ النساء نسبة في المجا

(، هو انعكاس مباشر للإصلاحات التشريعية 2إن تحسن نسبة النساء في المجلس البلدي بروصو )شكل رقم 
، كما 41% من المقاعد الانتخابية للنساء 20(، التي نصت على تخصيص 2007 – 2005خلال الفترة الانتقالية )

يعد مؤشرا للتحولات المجتمعية التي تشهدها موريتانيا بصفة عامة وخاصة بلدية روصو التي عرفت مثلا إنشاء قناة إذاعية 
 محلية باسم إذاعة المرأة والتنمية.

 
 2006و 2001(: تطور حصة المرأة في المجلس البلدي بروصو خلال انتخابات 2شكل رقم ) 

 2013و

 
 .2المصدر: بالاعتماد على معطيات الجدول رقم 
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 التوزيع العمري للمستشارين البلديين في روصو –ـ 3
(، أن أكثر من نصف المستشارين 3يظهر تطور التركيب العمري لمستشاري بلدية روصو )جدول رقم 

. فقد بلغ متوسط أعمار 2013ين سنة كانوا دون الخمسين عاما، ليتطور العدد إلى الثلث  2006المنتخبين سنة 
 سنة. 46هو  2013ديسمبر  21المستشارين المنتخبين خلال اقتراع 

 
 (2013 - 2006(: تطور التركيب العمري لمستشاري بلدية روصو ) 3جدول رقم ) 

 2013 2006 الفئة العمرية
 % عدد المستشارين % عدد المستشارين

 عمجمو  نساء رجال مجموع نساء رجال
25 – 34 0 3 3 14.28 1 2 3 14.28 
35 – 49 8 0 8 38.09 7 4 11 52.38 
50 – 64 5 2 7 33.33 5 2 7 33.33 
 0 0 0 0 9.52 2 0 2 فأكثر 65

 0 0 0 0 4.76 1 0 1 غير مبين
 100 21 8 13 100 21 5 16 المجموع

 . 2006وزارة الداخلية، نتائج الانتخابات البلدية، نوفمبر  -المصدر: 
 .2013واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، نتائج الانتخابات البلدية، ديسمبر  -          

 
كما يبين التركيب العمري أن النساء يسجلن باطراد حضورا معتبرا في الفئات الشابة والمتوسطة، فبعد أن كان 

منهن سنة  % 75، نلاحظ أن 2006عاما سنة  35أزيد من نصف المستشارات المنتخبات تقل أعمارهن عن 
 سنة، ما يؤشر إلى إمكانية زيادة المشاركة السياسية للمرأة مستقبلا. 50تقل أعمارهن عن  2013

 
 2013و 2006(: تطور التركيب العمري لمستشاري بلدية روصو  خلال اقتراعي  3شكل رقم ) 
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 .3المصدر: بالاعتماد على معطيات الجدول رقم 

 
د حصة الشباب ومتوسطي السن في المجالس المحلية خلال الانتخابات المقبلة، خاصة مع ويتوقع أن تزدا

انتشار استخدام الانترنت ووسائل الإعلام العصرية، فقد استفادت مدينة روصو من خدمات الهاتف النقال والانترنت 
 .. فضلا عن انتشار الوعي المدني والسياسي خاصة في الوسط الحضري15 2003منذ سنة 

 التوزيع العرقي للمستشارين البلديين في روصو -4
، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 2001% فقط من المستشارين البلديين سنة  23.81كان الزنوج يمثلون 

% من أعضاء المجلس البلدي في  42.86إلى  2013، لتزداد حصتهم بعد اقتراع 2006% في انتخابات  38.09
 يبين التراجع المستمر لنسبة المستشارين البلديين المنتمين إلى الأغلبية العربية.(، وهو ما 4روصو )جدول رقم 

 2001(: تطور التوزيع العرقي للمنتخبين المحليين في بلدية روصو خلال انتخابات  4جدول رقم ) 
 2013و 2006و

 المجموع الزنوج العرب 
 % العدد % العدد % العدد

2001 16 76.19 5 23.81 21 100 
2006 13 61.91 8 38.09 21 100 
2013 12 57.14 9 42.86 21 100 

 المصدر: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، قائمة المنتخبين المحليين، بلدية روصو
 

، واستقرارهم ضمن حدود الدائرة 1989وربما يرجع ذلك إلى عودة الآلاف من الزنوج المبعدين في أحداث 
 (.4صو، مما رجح كفة مرشحي هذه الأقلية )شكل رقم الانتخابية لبلدية رو 
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 2001(:  تطور التوزيع العرقي للمنتخبين المحليين في بلدية روصو خلال انتخابات  4شكل رقم ) 
 2013و 2006و

 
 .4المصدر: بالاعتماد على بيانات الجدول رقم 

 الأصول الجغرافية للمنتخبين المحليين في بلدية روصو -ـ5
 9.52% من المنتخبين المحليين قد ولدوا في بلدية روصو، بينما ينحدر أقل من عشرهم ) 80.96يبدو أن 

(، أي أن عامل القرب الجغرافي له 5%( من ولاية الترارزة ومثل ذلك من ولايتي البراكنة وإينشري المجاورتين )جدول رقم 
 دور في اختيار الناخبين لأعضاء المجلس البلدي.

 
 2013توزيع مستشاري بلدية روصو  حسب مكان الميلاد  (: 5جدول رقم ) 
 % العدد مكان الميلاد
 80.96 17 بلدية روصو
 9.52 2 ولاية الترارزة
 9.52 2 ولايات مجاورة

 100 21 المجموع
 المصدر: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، قائمة المنتخبين المحليين، بلدية روصو

 ؤسسة البلدية، رهان الكفاءة والكفايةالقوى العاملة بمثانيا: 
ينقسم عمال البلديات في موريتانيا إلى ثلاث فئات: موظفين معارين من الإدارة، ووكلاء غير دائمين، 

وكلاء دائمين، خاضعين ، وأخيرا 1963يناير  23بتاريخ  63/023الملحقة بالقانون يخضعون لأحكام مدونة الشغل 
 – 75و 055 – 75، والمقررين المطبقين له 1974إبريل  2الصادر بتاريخ  071 – 74لأحكام القانون رقم 

الاكتتاب، ظروف العمل، العطل والإجازات، إنهاء . حيث ينظم الأول: 1975فبراير  21الصادرين بتاريخ  056
 عقود العمل..، أما الثاني فيتعلق بالأجور والتقدم....
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يمية في موريتانيا، رغم تبني مثل هذا القانون في جل البلدان ويلاحظ غياب قانون للوظيفة العمومية الإقل
نظاما للوظيفة العمومية الإقليمية اقتصر في البداية على الأمناء  1995المجاورة، فقد أرست جمهورية مالي منذ سنة 

والأسلاك ليشمل كافة الفئات  2004العامين للجماعات الإقليمية ورؤساء المصالح ونوابهم، ثم تم توسيعه سنة 
، وإن كان تطبيقه فيها يعاني 2011. أما السنغال فقد أنشأت نظامها للوظيفة العمومية المحلية منذ سنة 61الوظيفية

. في حين يمكن القول إن بوركينافاسو التي وضعت قانونا لمهن ووكلاء الجماعات الإقليمية سنة 17بعض الاختلالات
تانيا، على الأقل فيما يتعلق بتحيين النصوص التشريعية الناظمة للمصادر توجد في وضع متقدم مقارنة بموري 81 2006

 البشرية للبلديات.
 الهيكل التنظيمي لمؤسسة البلدية – 1

 – 87من الأمر القانوني  52و 51يدخل تسيير عمال وموظفي البلدية ضمن صلاحيات العمدة )المادتان 
وعقوبة وفصل كافة عمال البلدية، بما يتفق مع الميزانية المخصصة  (، فهو من يتخذ قرارات اكتتاب وترقية وتحويل289

العمدة إذن هو الرئيس التسلسلي (، ف28لذلك، وطبقا للجدولة المالية المصوت عليها من قبل المجلس البلدي )المادة 
 .لعمال البلدية وهو الذي يعينهم في مناصبهم

 :91لتاليةالجهاز الإداري لبلدية روصو من المصالح اويتألف 
مسؤول التسيير الإداري البلدي،  الأمانة العامة: يدير الأمين العام المصالح البلدية تحت إشراف العمدة، ويعد  ▪

 عضو في جميع اللجان البلدية،كما أنه 
السكرتارية الإدارية: تتولي السكرتارية الإدارية شؤون سكرتارية العمدة ومساعديه والمجلس البلدي والأمين  ▪

 المصالح البلدية الأخرى،العام و 
المصلحة الإدارية والمالية: وتتولى تسيير الموارد المالية والأشخاص، وتضم عدة أقسام مثل قسم الأشخاص  ▪

 وقسم المحاسبة وقسم العنونة،
 المصلحة الفنية: وهي مكلفة بالتسيير الفني: المراقبة، تنفيذ الأشغال، الصيانة، تسيير الخدمات التجارية، ▪
 لطرق: وتهتم بالمرآب البلدي، وبجمع النفايات المنزلية، وبالمساحات الخضراء،مصلحة ا ▪
المصلحة الاجتماعية والثقافية: وتتولى تسيير الخدمات الاجتماعية والثقافية والخدمات الإدارية المقدمة  ▪

 للسكان،
 إنعاش الشراكة والتعاون،تصميم وإعداد المشاريع التنموية المحلية، وبمصلحة التنمية والتعاون: وهي مكلفة ب ▪
 لكن وسائلها محدودة مقارنة بالشرطة العمومية. ،مصلحة الشرطة البلدية: وتعنى بالسهر على النظافة ▪

% من الوظائف القيادية في  25(، أن النساء يمثلن 6هذه المصالح )جدول رقم  رؤساءالتوزيع النوعي لويبين 
وتعد إزالة الفوارق بين الرجل . 20 % 10الوطني الذي لا يتجاوز الإدارة البلدية، وهي حصة تفوق ضعف المتوسط 

والمرأة في حقلي الشغل والتمثيل السياسي، من المعايير الرئيسية لقياس درجة التنمية البشرية في مختلف بلدان العالم. 
ر حضورها في الأجهزة لذلك يجب أن يواكب تحسن المشاركة السياسية للمرأة في صنع القرار على المستوى المحلي تطوي

 التنفيذية للبلدية.
 رؤساء المصالح التنفيذية ببلدية روصو(: التوزيع النوعي والعرقي ل 6جدول رقم ) 

 قومية المسؤول جنس المسؤول المصلحة
 عرب ذكر الأمين العام
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 زنوج ذكر المصلحة الإدارية والمالية
 زنوج أنثى مصلحة الأشخاص

 زنوج ذكر التعاونو  المحليةمصلحة التنمية 
 عرب أنثى مصلحة الحالة المدنية

 زنوج ذكر المصلحة المالية
 زنوج أنثى مصلحة الأرشيف
 زنوج ذكر مصلحة المعلوماتية

 زنوج ذكر المصلحة الفنية
 عرب ذكر مصلحة الطرق

 عرب ذكر مصلحة الصيانة
 زنوج ذكر المصلحة الثقافية والاجتماعية

 عرب ذكر مصلحة الشرطة البلدية
 www.mairierosso.orgالمصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على الموقع الإلكتروني لبلدية روصو، 

 
% فقط من  25أما من ناحية التوزيع العرقي فيتضح أن ثلاثة أرباع رؤساء المصالح من الأقلية الزنجية، مقابل 

يتم اكتتاب جزء كبير من موظفي ة، ولعل ذلك عائد إلى انتماء العمدة السابق للأقلية الزنجية. حيث القومية العربي
الإدارة في إفريقيا على أسس زبونية وعائلية وقبلية وعرقية مما يجعل بعض الجماعات القبلية أو العرقية أو الجهوية تتحكم 

تتابهم على هذه الأسس ينزع الموظفون إلى التصرف كأصحاب بشكل شبه تام في قطاعات كاملة من الإدارة. ونظرا لاك
ريع صغير، يدينون بعملهم إلى رب عمل قبلي أو جهوي أو عرقي، أكثر مما يدينون به إلى كفاءة ما حتى ولو تظاهروا 

 .12بالعكس
 التطور العددي لعمال وموظفي بلدية روصو - 2

إلى  2010، ليرتفع العدد سنة 22مستخدما 106بلغ عدد عمال وموظفي بلدية روصو  2002في سنة 
عاملا، وقد اتفق المجلس البلدي الماضي  123العمدة المنصرف تسلم مهامه وعمال البلدية يصلون  ، وكان32 122

عاملا تتقاضى تقريبا  59( في أولى جلساته، على تقليص عدد العمال بالنصف، ليصلوا إلى 2013 – 2006)
 170ية شهريا، إلا أنه وبعد أقل من عام من تسلم العمدة لمهامه وصل عمال البلدية ملايين أوق 3رواتب تقدر ب 

 ملايين شهريا من ميزانية البلدية. 5عاملا يتقاضون ما يقارب 
وهكذا ينعكس تجديد المجالس المحلية على صيرورة التنمية، من خلال سعي العمد الجدد إلى التحكم في 

% من عمال  60ادة توجيه العمل المحلي لأغراض سياسية. لذلك نلاحظ أن أكثر من المصادر البشرية للبلديات، وإع
( تم اكتتابهم خلال المأمورية المنصرمة 7وموظفي بلدية روصو الذين يشغلون الوظائف العشر الأساسية )جدول رقم 

(2007 – 2013.) 
 

 (2013(: توزيع بعض أطر بلدية روصو حسب الأقدمية ) 7جدول رقم ) 

http://www.mairierosso.org/
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 النسبة % العدد يخ الاكتتابتار 
2007 – 2013 8 61.54 
2000 – 2006 1 7.69 
1993 – 1999 2 15.38 
1986 – 1992 2 15.38 

 100 13 المجموع
 LABIDI (Jaouhar) et KACI (Fadila) – 2013 : Plan global de formationالمصدر: 

du personnel communal, GIZ 
 
 مستوى تعليمي متواضع  - 3

ينعكس المستوى الثقافي والمهني للمصادر البشرية البلدية، على نوعية الخدمة المقدمة لسكان البلدية بشكل 
( بدون مستوى تعليمي، وفي 8مباشر وغير مباشر. ويلاحظ أن أكثر من ثلث مستخدمي بلدية روصو )جدول رقم 

شمل  2013ا، غير أن مسحا أجري سنة لم يكن من بين عمال وموظفي البلدية من يحمل مؤهلا جامعي 2002سنة 
فقط عشر وظائف محورية في البلدية أظهر أن الأطر الجامعيين بات لهم حضور لا يزال خجولا بين مستخدمي 

 .42البلدية
 

 (2013 - 2002(: تطور المستوى التعليمي لعمال بلدية روصو ) 8جدول رقم ) 
 2013 2002 المستوى التعليمي

 النسبة % ددالع النسبة % العدد
 46.15 6 38.68 41 بدون تعليم

 0 0 32.07 34 ابتدائي
 38.46 5 20.75 22 إعدادي
 0 0 8.5 9 ثانوي
 15.38 2 0 0 جامعي
 100 13 100 106 المجموع

 .Direction des Collectivités Locales – 2003: Op-cit: 2002المصدر: 
2013 -  LABIDI (Jaouhar) et KACI (Fadila) – 2013 : Plan global de 

formation du personnel communal, GIZ 
 

ونظرا لما للأعمال الفنية من دور كبير في عمل البلديات، ولاتساع نطاق الأعمال في هذا القطاع الحيوي؛ فلا 
فيها إجراءات بد من إعداد أدلة عمل إجرائية تمكن موظفي البلديات من أداء أعمالهم بأساليب منهجية مدروسة. بما 
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الإشراف على تنفيذ مشاريع البلديات، التي تتضمن أسس العملية الإدارية والفنية للإشراف على المشاريع للالتزام بها  
 كحد أدنى لكافة الأعمال المتعلقة بتلك المشاريع.

 عن كما يجب رفد البلدية بكادر من الموظفين المؤهلين، تشرف على اختيارهم لجنة مشتركة تضم ممثلين
البلدية وجهة الوصاية والمندوبية الجهوية لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وتتم مراعاة أن تكون تخصصاتهم 

 ومؤهلاتهم العلمية تتلاءم مع طبيعة الأعمال المطلوبة منهم )التخطيط وهندسة المشاريع والتنشيط الجماعي ...(.
 
 ها في تحسنرواتب متدنية وغير منتظمة، لكن - 4

يعاني الكادر البشري البلدي في روصو من مشكلة عدم احترام الحد الأدنى للأجور، حيث لا تزال غالبية 
أوقية، كما تطرح مشكلة التصريح بالعمال لدى  15000عمال البلدية يتقاضون رواتب متدنية جدا في حدود 

ل، وهي مسائل تشكل خرقا للنصوص والقوانين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى غياب عقود العم
وكان عدد من عمال البلدية قد هددوا بالمغادرة الطوعية لمناصبهم بسبب تأخر رواتبهم قبل أن تحل مشكلتهم الجارية. 
 .2008في فبراير 

 17.3سنوات، حيث انتقل من  8لقد تضاعف متوسط الراتب الشهري لمستخدمي بلدية روصو في ظرف 
(، وهو ما يدل على تحسن ميزانية 9)جدول رقم  2010ألف أوقية سنة  40إلى حوالي  2002سنة  ألف أوقية

 البلدية ومواردها المالية.
 

 (2010 – 2002(: تطور رواتب عمال وموظفي بلدية روصو ) 9جدول رقم ) 
 متوسط الراتب الشهري )أوقية( مجموع المستخدمين كتلة الرواتب الشهرية )أوقية( السنة
2002 * 1.842.146 106 17.379 
2010 ** 4.873.555 122 39.947 

 .Direction des Collectivités Locales – 2003: Op-citالمصدر: * 
 **ELYADALI (Youssef Ahmed) – 2011 : Op-cit, p : 6. 

 
 خاتمة

تعاني الجماعات المحلية في تضطلع البلدية بمهام جسيمة؛ يقتضي القيام بها توفر المصادر البشرية المناسبة، و 
موريتانيا من نقص الكادر البشري المؤهل لقيادة وتنفيذ التنمية المحلية. ولا يزال المستوى الثقافي للمنتخبين المحليين موضع 

إن تدني المستوى الثقافي للمنتخب وضعف تكوينه؛ ذلك أن أزيد من ثلث هؤلاء في عموم موريتانيا أميون،  نقاش
 لى مصير اللامركزية والديمقراطية المحلية نفسها.ينعكس سلبا ع

تمثيل المرأة صلب المجالس البلدية ومشاركتها في صنع القرارات المحلية لا يرقى إلى المستوى  فضلا عن أن
المأمول، وإن كان التوزيع العمري والنوعي للمجلس البلدي بروصو يؤشر إلى تشبيب وتأنيث مضطردين لمنتخبيها 

 كن مستوى تحسن المشاركة السياسية للمرأة لم يرافقه تطور حضورها في الأجهزة التنفيذية بالإدارة البلدية.المحليين. ل
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لقد بينت دراسة حالة بلدية روصو عدم استقرار حجم المصادر البشرية العاملة بها وتواضع المستوى التعليمي 
تها المهنية، كما أظهرت الدراسة نقص الحوافز المالية للكادر لغالبيتها، وحاجتها الماسة إلى التكوين المستمر لتعزيز قدرا

 البشري للبلدية، وإن كان متوسط الرواتب قد تضاعف في أقل من عشر سنوات.
يلزم اشتراط مستوى ثقافي معين للترشح للانتخابات  ومن أجل النهوض بالموارد البشرية للبلديات الموريتانية،

وين المنتخبين المحليين وأطر الإدارة البلدية، وتقوية قدراتهم الذاتية والمعرفية حول الشأن البلدية، ورسم سياسة لتحسين تك
 .ولعب دور فاعل في الشأن المحلىالمحلي، وتشجيع المرأة على ولوج المناصب الانتخابية والتنفيذية 

الكافية والمؤهلة، والتي تتمتع إن وضع نظام وظيفة عمومية إقليمية سيمنح البلديات الموريتانية المصادر البشرية 
 بالحوافز المناسبة وتتميز بالاستقرار المهني، مما يسمح للجماعات المحلية بأداء مهامها بشكل كامل وفعال.

 الهوامش:
 .3، نواكشوط، ص: تقرير اللجنة الوطنية المكلفة بالحكم الرشيد: 2005 –الجمهورية الإسلامية الموريتانية  -1
 .90، ص: ، طوب بريس، الرباط2، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية الحكامة المحلية بالمغرب: 2009 –لحرش )كريم(  -2
، رسالة ماستر، كلية العلوم الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا": 2009 –حنون )سومية(  -3

 .30، ص: ية، جامعة الحسن الثاني، المحمديةالقانونية والاقتصادية والاجتماع
 .137: مرجع سبق ذكره، ص: 2005 –وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية  -4

5- GEODERT (Nathalie) et All. – 2009: le livre blanc de la Décentralisation en 
Mauritanie, op-cit, p : 116. 

 .137مرجع سبق ذكره، ص:  :2005 –وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية  -6
 . 111المرجع نفسه، ص:  -7

RGPH 2000, Populations des Communes; Structures par âge et sexe, 2003:  –O N S  -8
: 104. , pVolume III –série A  

 .111: مرجع سبق ذكره، ص: 2005 –وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية  -9
التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف : 2005 –القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الأمم المتحدة، اتفاقية  -10

 .34، ص: )موريتانيا(
le Sud Mauritanien en Devenir: l’Organisation Sociale :  1993 –KOITA (Tidiane)  -11

: 112. cit, p-, opet Spatial en Crise 
révention des conflits et de renforcement de la cohésion Programme de p -PNUD  -12

cit, p 14.-, opsociale en Mauritanie 
فريق مبادرات المناصرة لصالح المشاركة السياسية للمرأة، مجموعة غير حزبية، مكونة من قيادات نسائية من مختلف الأحزاب السياسية  - 13

تمع المدني ومن الصحفيات والمنتخبات )برلمانيات، عمد، مستشارات بلديات( ومن شخصيات )الأغلبية والمعارضة( ومن منظمات المج
 .مستقلة

وأخذ على عاتقه مهمة المناصرة بغية رفع مستوى ولوج النساء الموريتانيات إلى  2011وتوسع سنة  2006وقد رأى هذا الفريق النور سنة 
ابية والإدارية. إن طموحنا هو تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء. ومن أجل تحقيق ذلك دوائر صنع القرار في المأموريات والوظائف الانتخ

، وإلى تجاوز 3نهدف خلال الانتخابات القادمة لجعل موريتانيا تحترم تعهداتها من خلال الأهداف الانمائية للألفية وخصوصا الهدف رقم 
 :خصص للنساء إلى. ونسعى بشكل ملموس لرفع الكوتا الم2006مكاسب قانون 

 على الأقل من مقاعد الجمعية الوطنية؛ 33%
 على الأقل من مقاعد مجلس الشيوخ؛ 33%
 .من المقاعد المنتخبة في المجالس البلدية 50%
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 .5، ص: تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل )موريتانيا(: 2011 –مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة  -14
Guide de l’investissement en Mauritanie, Opportunités et :  2004 –RIM  -15

: 16. P, Conditions 
Atelier de dialogue régional :  2013 –IDÉ (Adamou) et THOUARY (Emmanuel)   -16

, GIZ, Niamey, sur le statut général de la fonction publique territoriale, Rapport Final
p : 15. 

; une contribution concret  Fonction publique locale:  2013 –DIAGN (Mayaacine)  -17
, la sénégalaise de l’imprimerie, autour de l’acte 3 de la politique de décentralisation

Dakar, Sénégal, p : 7. 
18- IDÉ (Adamou) et THOUARY (Emmanuel)  – 2013 : Op.cit., p : 18. 

 Plan de Développement de la Commune de Rosso,:  2010 –Commune de Rosso  -19
ECODEV, p : 13. 

20- LABIDI (Jaouhar) et KACI (Fadila) – 2013 : Plan global de formation du personnel 
communal, GIZ, p : 25. 

، ترجمة: محمد بابا ولد أشفغ، منشورات الدار العربية للكتاب ومركز الدولة في إفريقياالقبيلة و : 2013 –ولد الشيخ )عبد الودود(  -21
 .130 - 129الجزيرة للدراسات، ص: 

Expérience pilote de gestion :  2003 –Direction des Collectivités Locales  -22
-t BUMEC, Projet PADDEM, Groupemen; Rapport de synthèse communale à Rosso

AUDITEX-BINOR. 
Etude sur les Ressources Humaines et :  2011 –ELYADALI (Youssef Ahmed)  -23

, Rapport provisoire, Programme de Développement Financières des Communes
Urbain (PDU), p : 6. 

formation duPlan global de :  2013 –LABIDI (Jaouhar) et KACI (Fadila)    -24 
, GIZ.personnel communal 

 
 قائمة المصادر والمراجع

 
، رسالة ماستر، كلية العلوم الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا": 2009 –حنون )سومية(  -

 صفحة. 89 القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية،
 صفحة. 125، نوفمبر، نواكشوط، تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالحكم الرشيد: 2005 –الجمهورية الإسلامية الموريتانية  -
، ترجمة: محمد بابا ولد أشفغ، منشورات الدار العربية للكتاب ومركز الجزيرة القبيلة والدولة في إفريقيا: 2013 –عبد الودود ولد الشيخ  -

 .130 - 129راسات، ص: للد
 صفحة. 180، طوب بريس، الرباط، 2، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية الحكامة المحلية بالمغرب: 2009 –لحرش )كريم(  -
 www.mairierosso.org الموقع الإلكتروني لبلدية روصو، -
التقرير الوطني حول التنمية المستديمة والفقر؛ الموضوع الخاص: اللامركزية، الحكم المحلي : 2005 –تنمية وزارة الشؤون الاقتصادية وال -

 .143 – 90ص ص:  وترقية التنمية البشرية المستديمة،
Plan de Développement de la Commune de :  2010 –Commune de Rosso  -

ECODEV, 133 p. Rosso, 

http://www.mairierosso.org/


132 
 

; une contribution  Fonction publique locale:  2013 – DIAGN (Mayaacine) -

, la sénégalaise de concret autour de l’acte 3 de la politique de décentralisation

l’imprimerie, Dakar, Sénégal, p : 7. 

Expérience pilote de gestion :  2003 –Direction des Collectivités Locales  -

-, Projet PADDEM, Groupement BUMEC; Rapport de synthèse le à Rossocommuna

AUDITEX-BINOR. 

Etude sur les Ressources Humaines :  2011 –ELYADALI (Youssef Ahmed)  -

, Rapport provisoire, Programme de Développement et Financières des Communes

Urbain (PDU), p : 6. 

Etude de la :  2004 –nt (Alain) et Ould Didi (Mohamed Abdallahi) Guenga -

, Programme d’appui à la mise en œuvre du PNBG, fiscalité communale en Mauritanie

Décentralisation et Gouvernance Locale, p : 19. 

ogue Atelier de dial:  2013 –IDÉ (Adamou) et THOUARY (Emmanuel)   -

, GIZ, régional sur le statut général de la fonction publique territoriale, Rapport Final

Niamey, 46 p. 

Plan global de formation du:  2013 –LABIDI (Jaouhar) et KACI (Fadila)  - 
, GIZ, Nouakchott, 309p.personnel communal 
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 م17 /ـه11ل النصف الأول من القرن العلاقات المغربية الإسبانية خلا
 (م1659-1603)(/هـ1011-1069)

 الجزائرماجستير في تاريخ المغرب الحديث، ، زينب جعنيأة.  
  مقدمة :

شهد النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي أحداثا هامة في المغرب واسبانيا، إذ عرف 
سية ؛بسبب صراع أبناء المنصور على الحكم بعد وفاته .ضف إلى ذلك تدهور أوضاع المغرب بعض الإضطرابات السيا

البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وما ترتب عن ذلك من تراجع سلطة السعديين ،وظهور قوى سياسة جديدة كانت 
تميز بتجدد الغزو المعول الذي ساهم في عودة تجزئة المغرب وتفكك وحدته ،بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القرن قد 

الإسباني للمغرب ، وبالتالي اتسمت العلاقة بين المغرب واسبانيا بطابعين : أولهما العلاقات العدائية بين الجانبين والتي 
تجلت إلى جانب احتلال الثغور المغربية في القرصنة والجهاد البحري ، ثانيهما يتعلق بالجوانب السلمية المتمثلة في 

 ة ونشاط البعثات الدينية .العلاقات السياسي
 الغزو الإسباني للمغرب:-1
 احتلال العرائش : -أ

إن رغبة الإسبان في الحصول على العرائش كانت مند فترة حكم أحمد المنصور ، وبوفاته تجددت أطماع الإسبان         
بل الحصول على مساعدات ،الذين حاولوا احتلالها بعد أن تراجع المأمون عن رأيه بالتنازل عن العرائش في مقا

 1م، لكنها فشلت بفضل مقاومة المغاربة1608أوت  /ـه1011عسكرية،حيث وصلت أساطيلهم في جمادى الأولى

م، بعد انهزام أبي فارس وعبد الله قرب نهر أبي الرقراق ،خرج مع أبيه إلى العرائش ثم قرر 1609جانفي  28وفي 
، فمكث فيها، وطلب من 2م1609مارس  4ه الصغار وبعض القواد في المأمون الهروب إلى اسبانيا مع أمه وأبنائ

م وفشلت 1608، فوجهوا حملة في جويلية 3فليب الثالث أن يساعده ضد أخيه فقبل شريطة تسليمه مدينة العرائش
بسبب عدم ملاءمة الرياح ، ثم نزل المأمون ، بسبتة ومنها إلى القصر الكبير وذلك للوفاء بعهده وتسليم 

،واستصدر فتوى من بعض علماء فاس الخائفين منه بجواز تسليم أرض إسلامية في مقابل افتداء الخليفة لأبنائه 4ائشالعر 
فارتج المغرب لهذا العمل الشنيع، وأعلن الناس الجهاد ،و لما خاف الفضيحة كتب إلى علماء فاس وغيرها .5الرهائن

كالإمام أبي العباس   اوهناك من العلماء من فرو ، 6فا على نفسهفتاء ، فأجاب من أجاب من العلماء بجواز ذلك، خو للإ
ودخلها  8واستعان المأمون بجيشه في إخلاء المدينة من سكانها بقيادة قائده الجرني 7أبي العباس الفاسيأحمد المقري و 
ألف دوقة 200، وسلموا لمحمد الشيخ في مقابل ذلك 1610نوفمبر  20ه/1019رمضان4الإسبان في 

طرحت على مجلس  م1611فيفري  27وفي .10وأطلقوا على العرائش اسم القديس سان أنطونيو .9ندقيةب6000و
الدولة فكرة تحصين العرائش وإسكانها بعد ذلك ،فقاموا بتحصين قاعدة العرائش فبنوا الأسوار وحفروا الخنادق حولها 

 .11،ووضعوا المدافع خلف الحصن والأبراج
  احتلال المعمورة :-ب

أصبحت   المعمورة من طرف المغاربة كما أنّ الاسبان بعد احتلال العرائش ونتيجة المضايقات التي تعرض لها         
،  اوهولندا ،بدأت اسبانيا تفكر في احتلالهسلطان المغرب مقرا للقراصنة بعد خروج البرتغاليين والاتفاق بين زيدان 
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نحو المعمورة ، مهمته إغراق ثماني  1611أوت  18ل في حيث توجه أسطو  ،12 وعملت على إغلاق مدخل نهر سبو
خاصة بعد الإتفاق بين زيدان وهولندا، وهي أول اتفاقية في  ،13سفن محملة بالحجارة عند مصب النهر إلا أنها فشلت

وقد نصت بنودها على التعاون الملاحي  ،14بتوجيه القائد أحمد بن عبد الله إلى لاهاي 1610ديسمبر  24
، 16اقترحوا مقايضتها بالبريجة مع زيدان حيثم لاحتلال المعمورة.1614ثم تجدد مشروع اسبانيا سنة  ،15يوالعسكر 

وفي نفس الوقت بدأ زيدان ببناء أسطوله باستغلال الكفاءة الهولندية لتطهير المعمورة ،وتحصينها تحسبا من هجوم اسباني 
أوت  1لمعمورة حيث انطلقت الحملة من ميناء قادس في انعقد مجلس الدولة وجاء فيه قبول احتلال ا .17محتمل

 6واستولت على الحصن في  ،18أوت 4جندي ووصلت في  7500سفينة عليها  99أسطول مكون من ب م1614
 .19 1614أوت 

 سلا: -ج
نيا ومع كانت سلا ضمن مشاريع اسبانيا التوسعية في المغرب لأنها تشكل تهديدا خطيرا للمصالح الأوربية خاصة اسبا   

 Juan ludovicoخوان لدوبكو رودريغوالنقلة النوعية التي حققها الأسطول الجهادي بمرسى سلا الجديد، اقترح 

Rodrigo)  )  ،وهو يهودي من أصل تطواني على الملك الإسباني الدوافع والأهداف والوسائل من أجل احتلال سلا
 Jorjeآسفي جورج ماسكاريناس اكملحكان هناك اقتراح من قبل موريسكي   1619وفي سنة 

Mascarenhas)) 20 1625، واقتراح سنة (من القائد سافرSafer وهو علج اسباني إلا أن هذه الإقتراحات)
قاعدة حصينة  الم تجد صدى من قبل حاكم سيدونيا؛ ذلك أن سلا لا تتوفر على المواصفات التي يمكن أن تجعل منه

نظرا للهجومات التي تقوم بها على  ذلكحيث اقترح الملك الإسباني  1638وتجدد مشروع احتلالها سنة وناجعة ،
 .21السفن وازدياد عدد الأسرى الإسبان

 أصيلا : -د
على  للحصول من قبل محمد بن الشيخ المأمون الذي كان يتطلع  1620موضوع اقتراح سنة  22لقد كانت أصيلا

سيرا على نهج والدناالمغفور له في الحب »نيا حيث يقول نصيبه من ثروة والده من طنجة، و على مساندة ملك اسبا
،وقد أبرم تسليم أصيلا مع حاكم العرائش ...« الذي كان يكنه لجلالة الملك فليب أريد أن أقدم لجلالتكم أزيلا 

 .23( Rodrigo de santistevanرودريغو دوسانتيستيبان )
 فضالة : -ه

ر منه الحبوب الزراعية إلى أوربا،و كان تصدّ إذ نشط الموانئ التجارية ، كان ميناء فضالة على الساحل الأطلسي من أ
ماي  23فكتب حاكم المعمورة في  ،24حتى أقلق ذلك الحكومة الإسبانية ، في هذا الميناء ةمرموق ةللهولنديين مكان

 4انعقد المجلس في  الهولنديين يريدون إقامة حصن فيها ، وقد لأنّ على أنه من الضروري الإستلاء عليها ،  1632
 .25اعوائق الإستلاء عليه انبيّ مجويلية 

 محاولات تحرير الثغور المغربية من الإحتلال الإسباني  :-2
مع احتلال العرائش والمعمورة من قبل الإسبان ، استنكر المغاربة ذلك وظهرت محاولات من قبل الملوك السعديين:-أ

 من قبل أبناء المنصور وحفدته ومنها :
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م 1610عمل على محاربة الإسبان في العرائش ، واخراجهم منها سنة حيث  : اولة عبد الله بن الشيخ المأمونمح-
 .26من أجل ضمان الإستقرار لكن المحاولة لم تتم

ستغلال باولتطهير المعمورة وتحصينها تحسبا من هجوم اسباني محتمل قام زيدان ببناء أسطوله وذلك  محاولة زيدان:-
إلى إلحاق  ىلهولندية  ،فأقدمت البوارج الاسبانية على ضرب نواة أسطول زيدان وفاجأته في هجوم خاطف أدّ الكفاءة ا

كما سعى زيدان للتحالف مع السلطان العثماني مراد الثالث من أجل الحصول على   27 1611ة ضرر كبير سن
لكنها لم تحقق مآربها   م1617/ـه1027نبول طمساعدات عسكرية لمحاربة الإسبان ، حيث وصلت السفارة إلى اس

. 
بعث إلى هولندا من أجل ذلك، ف ،28م1631رغب الوليد في تحرير قاعدة المعمورة المحتلة سنة محاولة مولاي الوليد:-

جة جحتكان سلبيا لاقتناعها بعدم جدوى الدخول في الواجهة مباشرة مع اسبانيا على أرض المغرب ، م  هالكن موقف
 .29ة سفنها في حروبها ضد اسبانياباحتياجها إلى كاف

حيث لم يخرج من حيز هدفهم المنشود والمتمثل في تحرير الثغور  لكن هنا نجد أن الملوك السعديين عجزوا عن تحقيق
هدية من حاكم مازاكان في جويلية  الوليد  ربط علاقات ودية مع الإسبان؛ حيث تلقى إنّ بعضهم  بل  ،الإعداد
 .30ىأبي محلابن من أجل التغلب على  1627بان قرب آسفي سنة ، وتفاوض مع الإس1624

 من قبل الامارات المستقلة:-ب
مع ضعف المغرب بسبب تنازع أبناء المنصور على الملك ، وسقوط مراكز مغربية أخرى في أيدي الإسبان ، ظهرت 

 منها : محاولات من أجل تحرير هذه المراكز من طرف القوى الجديدة 
من أهم عوامل قيام ثورة ابن أبي  م1610/ـه1019إلى اسبانيا سنة لعرائشللقد كان تسليم المأمون  : يابن أبي محل-

،فبدأ حركته استطاع أن يقُنع العامة والخاصة بدعوته، وأن يكون له حضور قوي في هذه الفترة الحرجة الذي  ، 31محلي
، لكن قيام إمارة الحاحي ناطق المحتلةربا تحريرية للمم يتطلع إلى البحر معلنا ح1611في سجلماسة ثم انتقل بتاريخ 

 .32محاولته لتحرير العرائش حائلا في وقف  اواصطدامه معه
، وتحرير الثغور المغربية، حين عجزت الدولة السعدية عن الجهاد والحفاظ حتلالنهض لمقاومة الإلقد من قبل العياشي:-

فقد شن غارة إنذارية لى إجلاء الإسبان من المعمورة والعرائش، ، وعمل ععلى المغرب. فبدأ ينظم حملات جهادية 
و  1622في الفترة الممتدة بين واتسع نفوذه، وأصبحت القواعد الإسبانية متخوفة من ظهوره أمام أسوارها. يهم عل

  .33م1632
رب من الإسبان ، وذلك لم يهتم محمد الحاج الدلائي كثيرا بالجهاد، رغم أن مراكزه كانت بالقمن قبل الدلائيين :-

م دعا الناس 1643/ـه1053، لكنه في سنة  مع السلطة الحاكمة والقوى الناشئة لانشغاله بحروبه الداخلية
 .34م1647جوان  10/ـه1057رجب  7قام بتوجيه حملة لتحرير المعمورة يوم الاثنين  حيثللجهاد،

امتد نفوذه إلى الأراضي بين  ، الذيكبير كانت حاضرة الخضر غيلان هي القصر ال  من قبل الخضر غيلان:-
هاجم قاعدة العرائش و فحاول تحرير العرائش بعد أن تكتلت قبائل الغرب حوله ، وبين تطوان وشفشاون، 35طنجةوسبتة

ماي  9/  1067رجب 25 فيثّم أعاد الكرةّ  .لكنّه فشل في ذلك، وضرب عليها الحصار 1655ماي  28بتاريخ 
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بواسطة قوارب، إلا أن ثم حاول اقتحام المدينة  .تم ، ففشلت تلك المحاولا1666/ ـه1076سنة و. 36م1657
وقفت له بالمرصاد، ولم يتمكن من اجتياز باب البحرية. فانهزم أمام العرائش وسقط أخوه، حاكم تطوان اسبانية باخرة 

 . 37على نفوذه في الشمال ذلكر في المعركة، وأثّ 
 م: 17خلال النصف الأول من القرنة بين المغرب واسبانيا السياسية والعسكريالعلائق  -3
 العلائق السياسية والعسكرية بين الدولة السعدية واسبانيا : -أ

في المياه العكرة من أجل الحصول على  صيدإن الصراع الذي نشب بين أبناء المنصور،جعل اسبانيا تحاول ال        
من أجل  سلطان المغرب يعرض فيها التحالف مع أبي فارسرسالة ثالث الملك الإسباني فليب ال أرسلمآربها ؛حيث 

يكون الساحل كله لشن حرب على العثمانيين في شمال إفريقيا ، وإخراجهم من تلمسان والجزائر وعنابة وبنزرت ،
لوحيد هو توطيد أبا فارس كان همه ا نّ لأتفاق لم يكلل بالنجاح، للإسبان ،والمناطق الداخلية للمغرب ، إلا أن هذا الا

كانت هولندا قد   تحرير مائة أسير مغربيب، الذي كلّل حاول التحالف مع الهولنديين ضد الإسبان  ، حيث38ملكه
. وحملت وكيلها إلى المغرب بيتر مايرتينز  1604ماي  21 /ـه1012ذي الحجة 21أسرتهم من سفن إسبانية يوم

ندا لن يهدأ لها بال حتى يتم القضاء على الملك رسائل مفادها أن هول  (Peter Maertensz Coy)كوي 
الإسباني الذي يطمح إلى السيطرة على جيرانه. ومما يظهر أن العلاقات المغربية كانت مبنية على عداء هولندا 

 سبانية.سد خاصة بعد تحسن العلاقات الهولندية الإيجُ ، إلا أن هذا لم 39للإسبان
تكن هناك قطيعة كلية بينه وبين الإسبان ، إذ نجد رسالة بعثها إلى فليب الثالث أما السلطان زيدان بن المنصور فلم  -

يطلب منه إنصاف التاجر المغربي اليهودي ابراهيم بن واعيش الذي اقترض  1608أوت /ـه1017بتاريخ ربيع الثاني 
قة بعدما اكتشف فليب الثالث . ثم ساءت العلا40منه بعض النبلاء الإسبان أموالا لافتداء نفسه ولكنه لم يوف بالعهد

في الرسالة التي بعثها الموريسكيون إلى زيدان يوضحون فيها سهولة غزو اسبانيا ، وأنهم سيقدمون له مائتي ألف مقاتل 
للإسبان عن  الشيخ المأمون  و قد كان تنازل .41زيدان كان مشغولا بتوطيد حكمه على الغزو ، إلا أنّ حالة إقدامه 

إلى فيليب  شمالية للمتوسطزامه في فاس أمام أخيه زيدان و فراره إلى العرائش، و من ثم عبوره الضفة الالعرائش، بعد انه
الثالث مستصرخا به على أخيه زيدان وعقد معه اتفاقية تحالف مع اسبانيا وسلم له العرائش في مقابل مساعدة مالية 

، السبب المباشر في تأزم 42م1016نوفمبر  20ه/1019رمضان  4بندقية في 6000ألف دوكات و500
جوان  22/ـه1021ربيع الثاني 22العلاقات بين المغرب واسبانيا، وبداية تعاون زيدان مع انجلترا وهولندا ،وفي 

قام الإسبان بالإستيلاء على مكتبته ووضعها في مكتبة الأسكوريال فأرسل تهديدات إلى إسبانيا ،لكن دون  1612
رسل زيدان رسالة إلى وزير فليب الثالث دوق دي فأعلى مأربه ،لم يحصل زيدان  إلا أنّ جدوى مما اضطره للتفاوض ،

م ، يطلب منه التحفظ على أموال أخيه محمد الشيخ المقتول 1614فيفري  25/ـه1023محرم  14مدينا بتاريخ 
 .34جة التي كانت تحت حكم اسبانيا حتى تقسم بين ورثته وفقا للشريعة الإسلاميةنالموجود بط

، 1614، بعد احتلال المعمورة سنة العرائش  ونجد أن عبد الله بن محمد الشيخ رغم عدائه للإسبان ومحاولة تحرير
القائد منصور بن يحي والقائد عبد الرحمان المشاوري لعقد الهدنة والصلح ، بإرسال الرسالة إلى دوق  أرسل سفارة برئاسة

 .nperez de gusma(44 (سيدونيا بيريز دي قوسمان 
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حيث ربط ؛  ورغم العدائية بين زيدان والإسبان إلا أنه لما تحالف أتراك الجزائر مع مناوئيه اضطر لمهادنة الإسبان
، وقد زود هذا الأخير زيدان (Jorje Mascarenhas ) علاقات طيبة مع حاكم البريجة جورج ماسكاريناس

عتاد وذخيرة، بل كانت الهدايا  إلى م بالإضافة 1625 الحاحيإمارة حروبه ضد  فيجندي لمساعدته  200بفرقة من 
على زيدان قبيل ذلك العروض باللجوء إلى البريجة ومنها إلى  اطلتتأتي من صاحب البريجة إلى زيدان، بل وته

 .45اسبانيا
ش وطرد وفي عهد أولاده استمر العداء بين الإسبان والمغرب ، فقد تحالف الوليد مع هولندا من أجل تحرير العرائ

الإسبان إلا أن ذلك لم يتحقق، لكن في عهد محمد الشيخ بدأت تتغير العلاقة حيث نجده يرسل رسالة إلى فليب الرابع 
يخبره فيها بأنه قد رحب برسول دوق دي مدينا واستجاب لرغبة السلطانة زوجته في الإفراج عن  ثلاثة أسرى نصارى 

  .46والمحبة بين المغرب واسبانيا المحجوزين لديه ، كما يؤكد استمرار المودة
 العلائق السياسية والعسكرية بين الإمارات المستقلة واسبانيا:-ب 

م (؛ ثار ابن أبي محلي 1610هـ / 1019ففي السنة التي تم فيها تسليم العرائش )  مع مرابطي الجنوب : -
ولهذا  لعرائش عصيانا ،المأمون ل بر تسليمالسلجماسي، ووقف في وجه الحكام السعديين المتنازعين حول السلطة. واعت

 .عليه وجب الثورة
وحين سقطت العرائش، أنشد ابن أبي محلي قصيدة تفجع فيها على سقوطها، وراح يستنهض الهمم للجهاد، وتخليصها 

 .47عن الثغور المحتلة لبعده. ولكن هذا لم يتجسد الإسبان من أيدي 
وتمادوا   المسلمين، واعترضوا قوافل  فيهاتكاثر عددهم الذين أيدي الإسبان  بعد سقوط المعمورة في  مع العياشي : -

فأمرهم  ،48وذلك للضرر الذي لحق بها بعد احتلال المعمورةفي سلبها ، اجتمعت الكلمة على مبايعة العياشي في سلا 
لي ثلاثمئة أسير من جد في السفن حواو أسر بعضهم ، و هاجمهم فقتل بعضهم  و و . 49بالإستعداد والتهيؤ للجهاد

، وكان تنفيذ  هذه العملية بتاريخ 50من عظمائهم االمسلمين فأعتقهم وقتل من الإسبان أكثر من مئتين وأسر قبطان
. كما قام في أفريل 51م ، وقد تلقى العياشي الدعم من علاقاته الودية مع بريطانيا1627ماي  /ـه1036رمضان 
م، نظم حملة ضد العرائش ، حيث رابط 1631فيفري  7الموافق ل ـه1040رجب5بحملة ضد طنجة ،وفي  1629

قضى عليهم وكان عددهم ما يزيد عن  الإسبان في عياشة قرب جبل الحبيب في غابة قريبة من العرائش ،ولما خرج
. وأثناء هروب 163152/ماي  ـه1040إسباني.كما حاول تحرير المعمورة في غزة الحلق الكبرى في شوال 500

للرجوع إلى المعمورة لحق بهم المغاربة، وانضم إليهم العياشي ولكن بسبب طول الحصار وقلة العتاد ، تقرر رفع  الإسبان
 الحصار.

وهكذا حقق العياشي انتصارات على الإسبان وقد تلقى مساعدات من انجلترا خاصة في تحرير الأسرى الإنجليز وممارسة 
م ،والتي 1640/ـه1050الأحداث التي عاشتها انجلترا مع اندلاع ثورة لكن  53التجارة ، والتضييق على قراصنة سلا

 .54عدام شارل الأول وإعلان قيام الجمهورية و انطواء الحكومة الجديدة على نفسها لترتيب الوضع الداخليإانتهت ب
 وقد واجهت العياشي عدة صعوبات داخلية حالت دون تحقيق انتصاراته منها:

 .55عن العياشي : بسبب إهداره لدمهم نتيجة تعاملاتهم مع الإسبانخروج الرباط والقصبة -
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الجهاد  ين أشاعوا أنّ ذوقوف السعديين في وجهه ،وتأليب الفقهاء ضده مثل عبد الواحد بن عاشر والعربي الفاسي ال-
 .نه ذلا يجوز إلا بالإمام أو بإ

محرم 10بينهما وقتل العياشي في  ، وبداية الحربالحاج الدلائي بسبب الموريسكيين خلافه مع محمد-
 .56م1641أفريل12/ـه1051

، واستقرارهم 1609مجيء الأندلسيين بمختلف فئاتهم إلى المغرب بعد قرار الطرد  إنّ  علاقة الأندلسيين بالإسبان :-
 .ضد السفن الأوربية خاصة الإسبان في سلا وتطوان ، حيث بدأوا في عمليات الجهاد البحري

، كما استفادوا من تمركزهم من 57ثأر منهم لما تسببوا فيه لهم من ذل وسلبهم ممتلكاتهم وتشريدهموذلك من أجل ال
 ، 59م1614ه/1023، ومن القراصنة الوافدين إلى الرباط بعد سقوط المعمورة 58قربهم من اسبانيا وجبل طارق

،وأصبحوا يلاحقون السفن الإسبانية 06وبهذا أصبحت الغارات المتكررة والمفاجئة على سواحل اسبانيا سهل تحقيقها
ح على اسبانيا عدة مرات احتلالها. تكاثر عدد السفن بسلا ،وبما أن سلا أصبحت تشكل خطرا على اسبانيا فقد اقترُ 

ويذكر هاريسون في أكتوبر  ،61م1626/ـه1063إلى ستين باخرة سنة  1617/هـ6102\من أربع بواخر سنة 
سفينة في غضون شهر  30شرق في مجال الجهاد البحري ،حيث لاحظ بها قدوم أن سلا ينتظرها مستقبل م 1630

، كانت متخصصة في الجهاد المحيطي الأطلسي ، كما طور السلاويون تقنيات الإبحار ، واستعملوا سفنا 62ونصف فقط
م مع 1626/ـه1063ة واتفقوا مع الإنجليز رغم توتر العلاقة بينهم سن .63دائرية ومرنة تتلائم مع الأجواء الأطلسية

 .65 ولكن لم تقبله الحكومة البريطانية ،64جون هاريسون من أجل القيام بعمل عسكري مشترك ضد إسبانيا
للسفن  ةوقد أدت العمليات الجهادية المتواصلة إلى جعل سلا تبرز كقاعدة احتضان لبضائع وكانت تفرض ورودا عالي

 1626و 1618مليون ليرة مابين سنة  15في الأسر من الإسبان و يرستة آلاف أس . كما وقع66التجارية الإسبانية
 قُدّمعلى أن معظم الإتفاقيات التي عقدت مع الأجانب كان موضوعها مفاداة الأسرى وحرية التجارة، و  .67أغلبهم

فيها الموريسكيين يعرضون  نّ إ(؛ حيث 1665-1621مشروع معاهدة بين الموريسكيين وملك اسبانيا فيليب الرابع )
ع هذا المشروع كل من عامل تزامهم باعتناق المسيحية إذا سمح لهم بالعودة إلى اسبانيا، وقد وقّ لعلى الملك الإسباني ا

القصبة محمد بن عبد القادر صبرون ،والقائد ابراهيم بن شعيب عن الديوان ،ومحمد بلانكو. ولاريب أن عرض 
بل  .68واسع تهدف إلى إعادة السيادة الإسلامية على اسبانيا الموريسكيين كان حيلة لتهيء خطة أخرى ذات نطاق

ه نتيجة الجهاد البحري الذي أسفر عن توافد أعداد كبيرة من الأسرى الإسبان الذين تحول بعض منهم إلى أعلاج نجد أنّ 
  .69أغلب الرياس كانوا من الأعلاج إنّ باعتناقهم الإسلام ، ساهم في تنشيط حركة الجهاد البحري إذ 

يتصل مع الملك فليب الثالث وتربطه علاقات ودية ،وبعد أن  70كان مقدم أحمد النقسيسعلاقة تطوان مع اسبانيا:-
العلاقات يجب أن تكون مع مولاي  التجأ محمد الشيخ إلى اسبانيا، اتصل المقدم أحمد بملك اسبانيا وأوضح له أنّ 

ه سيحظى بالعرائش الثالث كان  يرى مصلحته فقط وأنّ زيدان السلطان الشرعي لا مع محمد الشيخ ، لكن فليب 
بتنازل  محمد الشيخ عنها ،لهذا فشل النقسيس في مسعاه وأصبح يعمل ضد مصالح اسبانيا التي صادقت عدوه محمد 

سكان تطوان هم من الأندلسيين الذين   وازدادت حركة الجهاد البحري ضد الدول الأوربية خاصة اسبانيا لأنّ  ،71الشيخ
نوا يحاولون استجماع قواهم ،وتوحيد جهودهم لضرب مراكز الإحتلال الإسباني بالمغرب ،كماتعاونوا مع أتراك كا
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م إلى تطوان 1631/هـ1104ولكن مع دخول العياشي سنة  ،72الجزائر في الجهاد البحري لأنها في الجهة المتوسطية
حيث بعث ملك اسبانيا إلى  ؛73قسيس إلى سبتة عندهمتغيرت العلاقة إلى ودية مع الاسبان فقد التجأ عبد الله الن

، ولكن 74، يوصيه بالنقسيس ومن معه مع الإحتراس منهم 1633ماي 11/هـ1042ذي القعدة 2حاكم سبتة في 
محمد بن عيسى النقسيس كان دائم الحركة  إنّ لما عاد حكم تطوان إلى أبناء النقسيس ، استمرت حركة الجهاد حيث 

م، وأسر فيها 1648/ـه1058صدهم وبأسرهم ،وكان على رأس المعركة التي جرت بفحص سبتة عام ضد المحتلين بتر 
 19 /ـه1067ذي القعدة9، كما تعاونت تطوان  مع بريطانيا  حيث عقدت اتفاقية في75ابن القبطان حاكم سبتة

غيلان تحالف مع الإسبان  ضد اسبانيا  .بينما نجد أنّ ومساعدتهم ؛ تقضي بالسماح لهم بتنمية التجارة و 1657أوت 
اتفاقية  1661(وعقد معه في أوائل سنة marquis de los arcosفاتفق مع حاكم مدينة سبتة المركيز أركوس )

 .76من الفرسان على أن يدافع عنه الماركيز ضد خصومه 2000من الجنود المشاة و 1000يقدم فيها غيلان 
هدنة  معهم كما تغيرت علاقة النقسيس مع الإسبان حيث عقدوبعد احتلال الإنجليز لطنجة تغيرت علاقته ،  

و بعد هزيمة أولاد النقسيس أمام مولاي  م،1672 /ـه1082م تستمر إلى غاية سنة1661ه/1072
جمادى الأولى 5.التجؤوا إلى حاكم سبتة وكان معهم تسعون رجلا وثماني عشرة امرأة في  1673 /ـه1084اسماعيل
 .77م1673سبتمبر  17/ـه 1084

ه كان محمد الحاج لم يهتم كثيرا بالشمال والجهاد ضد الإسبان ، لأنّ  رغم أنّ   العلاقة بين الدلائيين والإسبان:-
مشغولا في تثبيت دعائم حكمه ضد القوى الداخلية،إلا أنه حز في نفسه بقاء المعمورة مستعمرة من الإسبان فدعا 

م، واشتغل بتجهيز الحملة لكنه انصرف عنها لأسباب 1643أكتوبر/ـه1053الناس للجهاد في أواخر رجب 
م خرج محمد الدلائي من فاس ، وتوجه نحو المعمورة وكان القائد 1647أوت 7 /ـه1057رجب  7وفي  .78خاصة

بعد ( الذي قتل على يد الدلائيين ، الذين تراجعوا Antonio de padillaالإسباني فيها هو أنطونيو دوباديلا )
 ( .واستولوا على القنطرة والبرج ، Sant  josephثم رجعوا وتسلقوا برج سانت جوزيف ) ،ف للنارالإنطلاق المكث

آلاف فرس وأخد يوجه ضربات نحو 10ألف رجل و 30ونادى عبد الله الدلائي سلا الجهاد ضد الإسبان وجمع 
ي يوم السبت فف يين المتتالية ،أوت نتيجة هجمات الدلائ 28صلهم الدعم في لم يولأنّ اسبان المعمورة  ،79الإسبان
م بدأت المعركة بين الدلائيين والبحارة الإسبان ، تمكن فيها الدلائيون من 1647أوت 31/ـه1057رجب  30

رفعوا الحصار عن حصن المعمورة ، بعد  1647سبتمبر 4ه /1057شعبان 4الدخول إلى الحصن ، وفي يوم الاثنين 
 .80مأن أضرموا النار ليلا أثناء انسحابه

قريبا من  ماجعله سيطر الخضر غيلان على مناطق واسعة في شمال المغرب، العلاقة بين الخضر غيلان والإسبان:-
قد تميزت العلاقة بينهما بالعدائية ومحاولة الخضر تحرير الثغور المغربية خاصة و الإسبان في العرائش والمعمورة وسبتة ، 

شاطه، وقد تكتلت القبائل حوله، وهاجمت قاعدة العرائش تحت قيادته بتاريخ القصر الكبير مركزا  لنالعرائش ، فاتخد 
م، وضربوا عليها الحصار، واتجهت محاولاتهم لفتح ثغرات في السور، فأمر حاكم العرائش بنصب 1655ماي  28

ائش مرة م تعرضت العر 1657ماي 9، بينما يقوم هو بهجوم خارجي مفاجئ،وفي  81سائر المدفعية أمام تلك النقطة



140 
 

أخرى، لهجوم عنيف من قوات الخضر غيلان، ولم تنج القاعدة من هذا الحادث إلا بمعجزة، وحين امتد نفوذ غيلان إلى 
 .82لفشلكنّه م 1666ضافة أصيلة والقصر الكبير وتطوان؛ هاجم العرائش سنة الإسائر قبائل جبالة والهبط ب

 القرصنة الاسبانية :-4
  ن:الإستلاء على مكتبة زيدا-

حينما انهزم زيدان أمام أبي محلي ، اضطر إلى مغادرة آسفي، والتجأ إلى مرسى أغادير سانت كروا، فاستأجر في         
وشحنها بتحفه ومكتبته الثمينة المكونة  ،83باخرة القبطان جان فليبي دوكاستيلان 1612جوان /هـ0102ربيع الثاني

، فاستولى عليها القراصنة الإسبان، وفي  84سفة التي جمعها والده المنصوروالفل الدين والأدب كتاب فيثلاثة آلاف  من 
طلب رئيس الأسكوريال من  مكتبة الدير إعتبار تلك الكتب على سبيل الوديعة ، فوهبها فليب الثالث  1626مارس 

، ن أقلت تلك الكتب لأنّها هي م وقد ساءت العلاقة بين زيدان وفرنسا حيث حملها مسؤولية ذلك ، 85إلى الأسكوريال
إلى فرنسا عن طريق هولندا إلا أن محاولاته باءت  86و بذل جهدا في استرجاعها ومنها إرساله سفارة أحمد الجزولي

 .87بالفشل
 جهود السلاطين السعديين في استعادة مكتبة زيدان:

ع نوادره القضية السياسية بدأت هذه المحاولات منذ عهد زيدان السعدي ،فلما استعاد ملكه جعل من قضية استرجا 
والدبلوماسية الأولى لدولته. بعد فشل فرنسا في محاولاتها لدى البلاط الإسباني لاسترجاع الكتب تأكد له أن فرنسا 
عاجزة عن إقناع الملك الإسباني بإعادة المخطوطات التي أودعت بالإسكوريال مع حظر خروج أي واحد منها بأمر من 

التنكيل بالفرنسيين الموجودين في المغرب معتبرا ذلك  تنكيلا بالمسيحيين الإسبان. فلما لم يفده  البابا ،عزم زيدان على
اضطر إلى المفاوضات المباشرة ،فاقترح  ،ذلك واقتنع بأن التهديدات التي وجهها لاسبانيا بمختلف الطرق لم تغن شيئا

. في هذا الإطار تدخلت البرتغال لإقناع إسبانيا 88هعلى العرش الإسباني ستين ألف مثقال ذهبي  مقابل استعادة كتب
قبول العرض المغربي فقبلت شريطة إطلاق سراح كل الأسرى الإسبان بالمغرب، وهي شروط يستحيل على زيدان ب

طوال مدة خلافته  هتكررت محاولات وقدذلك الوقت. في غربالملا يحكم إلا جزءا من  هالسعدي الموافقة عليها ،لأنّ 
 م.1627ه/1037ن جدوى إلى أن وافته المنية عام ولكن دو 

ولم يتوقف خلفاؤه عن المطالبة بالكتب، مستعملين الوعد حينا ،والوعيد حينا آخر؛ حيث قتل أحدهم  
( الذي  اعتبره مسؤولا  عن رفض ملك إسبانيا إعادة (Juandel Pradoالراهب الفرنسيسكاني "خوان دل برادو" 

فاقترح على الإسبان السماح لهم ببناء  ،د بن الشيخ الخليفة الثالث لزيدان استرجاع الكتبالكتب، وحاول المولى محم
فقرروا العزم . بعض القساوسة وجوب إحراقها  رأىالكنائس في المغرب، ولكن الرد الإسباني كان مخيبا للآمال حيث 

عربي بإسبانيا. وهكذا باءت كل المحاولات حتفاظ بها لما تحتوي عليه من موضوعات تاريخية متعلقة بالوجود العلى الا
 .89السعدية بالفشل، ولم يفلح واحد من أبناء زيدان في استرجاع الكتب

 الجهاد البحري ضد الإسبان:-
 90موريسكيا ، ويقدر عددهم أربعين ألف1614وامتدت حتى سنة  1609سنة منذ بدأت عملية طرد الموريسكيين 

سطول بتعدد جنسيات اد البحري، واستقروا في كل من سلا وتطوان،وقد اتسم الأ، والتحق الآلاف منهم بسفن الجه
نجليز ، هولنديين، إسبان ، برتغاليين ، وفرنسيين وغيرهم ، وجعل ذلك من مراكز الجهاد ملتقى إالعاملين فيه مابين 
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ثلاثمائة علج ؛الذين  1635ي سنة عالميا للتجارب والخبرات الملاحية المختلفة ، وبلغ عدد المنخرطين في الجهاد السلاو 
لم يكن إشراكهم في العمل الجهادي إلا بعد إخضاعهم لعملية انتقاء فائقة من بين المشهود لهم بالاخلاص 

سفينة اسبانية تأتي محملة بخيرات 200ربهم في المحيط الأطلسي مئات السفن من بينها وقد كانت تمر قُ  .91والاستقامة
م ، لأنهّ  هافتحمسوا من أجل الهجوم على السواحل الإسبانية وتدمير أساطيل ، 92ذهب والفضةأمريكا اللاتينية من ال

وكمثال لنشاطهم حصول القراصنة  .وقون إلى الإنتقامتركوا كل أملاكهم في إسبانيا وتعرضوا للتنكيل والتعذيب، وكانوا يتُ 
مليون ليرة ،وأسر  15على 1626م و1618نتي السلويين في ظرف عامين على أربعين سفينة ،واستولوا  فيما بين س

 .93ستة آلاف مسيحي نصفهم من الإسبان
 : رد الفعل الإسباني -

باعتبار اسبانيا الأكثر عرضة للعمليات الجهادية وبحكم موقعها المركزي في مجال العمل الجهادي ، قامت بتعزيز أمنها 
ل طارق بمقدورها بلوغ السفن المبحرة للمضيق ، وكذا بشكل نموذجي تجلى في نصبها لمدافع بعيدة المدى عند جب

 .94تحصين الجزر الصغيرة الواقعة على مقربة من الساحل المغربي
، ونتيجة فشل هذه القواعد في تقويض حركة الرياس 95كما عملت على تحصين قواعدها: العرائش والمعمورة ومازاكان

احتلال قواعد أخرى أوتخريبها على الأقل، وقد شملت  في ،التفكيروالقراصنة ، اتسعت دائرة الإهتمام الإسباني إلى 
كنها فشلت في ذلك ل 96 8163وتارغا 1623وايير 1619مشاريع الإحتلال هذه كل من سلا وموكادور وأكادير 

سطول قتراح الذي تقدم به قائد الأحتلال ، وقد اتخذت هذه التدابير بناء على الا،فتخلت إسبانيا عن توسيع دائرة الا
: 1622و 1621الدوق دو ميدينا سيدونيا، فقد جاء في تقرير الموضوع  عن الوضع الدفاعي الإسباني مابين سنتي 

 أيّ  إنّ القراصنة عادة هم من يقلقون ديارنا ، وبما أن التجارة التي تبنى عليها أقواتنا مهددة من طرفهم إلى درجة أنّ »
 ولا مغادرتها ، فإنّ مركب لا يجرؤ على ولوج موانىء اسبانيا 

ُ
ف أن نتوجه إلى قرار الأمن  في البحر المحيط شرّ ه من الم

بنصب أساطيل عظيمة قصد طرد القراصنة وإعادة الهيبة والمصداقية اللتين فقدناهما ...لقد وهبنا الله نعمة  انغراس 
لى ما يهمنا ،...وستظل حماية دة قوات اسبانيا عليهما ،ونحن لواثقون من الحفاظ عاصليبه على ضفتي البوغاز وسي

نة قدر ماظل الساحل الإفريقي أكثر استعدادا للدفاع عنه من جهة البر ،وأكثر حماية من جهة البحر ؤمّ البوغاز مُ 
 .97«بالقوادس والسفن التي بحضورها الشديد ستبعد عنه الأخطار وستكون دائما متأهبة لتعزيز الأساطيل الأخرى 

 قضية الأسرى: -5
عدد الأسرى الإسبان نتيجة تصاعد عمليات الجهاد البحري التي كان ينفذها قراصنة  سلا ضد السفن والسواحل إزداد 

، ضف  98م وصلوا إلى أبعد نقطة في المحيط الأطلسي1620الايبيرية ، وكذا جزر المديرا والكناري؛حيث إنّهم في سنة
ة من قبلهم ،وقعوا في الأسر بعد المقاومة المغربية لهم ،خاصة من إلى الإسبان الذين يتمركزون في القواعد المغربية المحتل

قبل العياشي والدلائي، وقد كان أغلب الأسرى الأوربيين في المغرب من جنسيات اسبانية .أمّا عن حياة الأسرى فقد  
ة من ذلك ، كما يقيمون فيه المذابح ويؤدون شعائرهم الدينية دون أن يمنعهم المغاربكانوا يعيشون في  مكان خاص 

، لكن بدأت حالتهم تسوء خاصة أن هذه الفترة هي فترة الكوارث .لذلك كثرت وجدت دور خيرية لعلاجهم 
حصل الإسبان على ترخيص من قبل المولى محمد السعدي للأب فراي  1637سبتمبر 22منظمات الافتداء ففي 

 24افتداء  منم ، 1640ب ماتياس في سنة ،كما تمكن الأ 99نيكولاس بالحصول على الدير وبناء غرف للأسرى
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أسيرا من سجن سلا ، وأفرج الملك عن أحد عشر طفلا وطفلة، وأربعة وأربعين أسيرا كان مجموعهم خمسة وخمسين 
 .100 أسيرا

 خاتمة:
تفتت مغرب مابعد المنصور هو مغرب الصراع عل السلطة بين أبناء البيت السعدي  وال نّ إوبهذا يمكن القول          

أصبح حال المغرب  كما  والتجزؤ وظهور كيانات دينية سياسية قاومت الإسبان وربطت علاقات مع الدول الأجنبيةو 
قتصادية ، كما عانى المغرب كثيرا جراء تردي الأوضاع الاكان حال الأندلس في السابق مقسما إلى ملوك الطوائف 

تجدد الغزو م ، و 1659ه/1069كش التي سقطت سنة جتماعية ، ولم يبق للسعديين سلطان إلا على مرا والا
ستيلاء على  الموانئ المغربية، التي بقيت في يد المغاربة مستفيدة من الصراع الخارجي خاصة اسبانيا ،ومحاولاتها الا

احتلال ميناء العرائش بتواطؤ محمد الشيخ في سنة والضعف المغربي، فاستأنفت غزو الموانئ المغربية وتمكنت من 
ما أدّى إلى محاولات لتحريرها من خلال جهود الملوك السعديين م.1614م، ثم ميناء المعمورة في سنة  1610

دور جمهورية سلا والرباط في الجهاد البحري و  ،17الأول من القرن  أوالقوى السياسية والدينية التي قامت في النصف
  من وجوه المقاومة المغربية.ضد الإسبان وتكبيدها خسائر فادحة ، إذا مااعتبرناها وجها 

 الهوامش:
المغرب ، ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، 17الحركة العياشية، حلقة من تاريخ المغرب في القرن الشاذلي عبد اللطيف:  (1)

 .28،ص1982
م/  1578لال مراسي مغربية من العرايش إلى فضالة أربعة عقود ونصف من الإستراتيجية الإسبانية في احت» :حسين بوزينب (2)

 .5.ص2000،المغرب، شتاء  13،ع  مجلة التاريخ العربي،في « م1624
 .37،ص 1995المهدية،تطوان ،المغرب، بعة،مط2،ط مختصر تاريخ تطوانداود محمد :  (3)

(4)                              : La remise de Larache aux Gandin Marie Jehanne 

, Aix  en  Occident musulman de la Mediteranné  revue L ,  1610Espagnols en 

P73.1, Année 19700provence ,vol 7 , n 
 .297،صم1889، ترجمة هوداس، باريس  نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي الأفراني محمد الصغير: (5)
 .165، ص1997، المغرب،326دد ، عة دعوة الحقمجل،في «الفتح الاسماعيلي لمدينة العرائش»: ادريس خليفة (6)
الشريف محمد حمزة بن علي الكتّاني ، منشورات رابطة  :، تحقيق مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن : محمد العربي  أبو حامد (7)

 .221أبي المحاسن، دت ،ص
 .297: المرجع السابق،صمحمد بن الصغير الإفراني (8)

(9) ,1serie dynastie  les sources inédites de L' histoire du MarocHenry: De castries  

saadienne , Archives bibliothèques holland , T1 , éditeur Ernest leroux , paris, 

1909,p628. 
 .2009-02-19، مدونة  الكاتب بتاريخ «مدينة العرائش من الإحتلال إلى التحرر الإسماعيلي »: عباس أرحيلة  (10)
 .6:المرجع السابق،صحسين  بوزينب (11)
 .29: المرجع السابق،صعبد اللطيف الشاذلي (12)
 .32نفسه،ص (13)
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-18ص ص  ،1985 ،المعهد الوطني للدراسات القضائية،الرباط، السفارة والسفراء بالمغرب عبر التاريخبنعبدالله عبد العزير: (14)
19. 

(15)                                                                                                   p438.               Op.cit

          .      De castries  Henry: 
(16)             los espanol y el norte de miguel angel de bunesMercdes Garcia arenal

africa.siglos xv-xiiicolecciones mapfre madrid1992p127. 
(71) p3.                                                                                                          me2toOp.cit

            .   De castries  Henry: 
(81)                                                            p628.                                           tome1Op.cit

       .      De castries  Henry 
 .2009-02-19مدونة  الكاتب بتاريخ  ،«المهدية )المعمورة( من الإحتلال البرتغالي إلى التحرير الإسماعيلي »:عباس ارحيلة (19)
 .14: المرجع السابق،صحسين بوزينب (20)
 .17، ص نفسه (21)
 .1589م،ثم وقعت في أيدي الإسبان سنة 1578أوت  4م،في نفس السنة التي احتلوا فيها طنجة 1471إحتلها البرتغال سنة (22)

 .51،ص1963، الرباط، 64دد ،عمجلة دعوة الحق،في «الثغور الأسيرة وجهاد المولى إسماعيل لتحريرها:»عبد اللطيف الخطيب ينظر: 
 .18، المرجع السابق،ص«العرائش إلى فضالة من» :حسين بوزينب (23)

(24)                            Mazagan et le maroc sous le regne du  sultan  Ricard Robert

moulay Zidan1608-1627Geuthnerparis1956p47. 
 .19،المرجع السابق،ص «من العرائش إلى فضالة»: حسين بوزينب (25)
،تحقيق :جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار  دول المغرب الأقصى ستقصاء لأخبارالإأحمد بن خالد الناصري : أبو العباس  (26)

 .18،ص6ج،  1955الكتاب ، الدار البيضاء ،المغرب ، 
(27)                  p5.                                                                                         me4toOp.cit

               De castries  Henry: 
(28)                  p299.                                                                                                  Ibid 

            
(29)                                                                       p388.                                       Ibid       

                     
، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث ، كلية  م(1659-1516العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب ) بن خروف عمار:  (30)

 .264-263ص ص م.1983الآداب ، جامعة دمشق ، 
م(، هو أحمد بن عبد الله المعروف بابن أبي محلى السجلماسي العباسي ، ولد بسجلماسة ، 1613-1560ه/967-2210) (31)

 ". ادعى أنه المهدي المنتظر وكثر أتباعه من آثاره كتاب "الإصليت
 .199:المرجع السابق ،ص محمد الصغير الإفراني 32)
 . 120: المرجع السابق،ص عبد اللطيف الشاذلي (33)
 .160-159،ص ص ،1964،المطبعة الوطنية،المغرب،  الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسيجي محمد:ح (34)
م، قبضة الدولة الإسبانية سنة 1578م، وظلت تحت حكمهم إلى وقعة وادي المخازن 1415استولى عليها  البرتغاليون سنة  (35)

،وظلت تحت حكم اسبانيا بمقتضى المادة الثانية من معاهدة 1640سبانيا  عام م. وعند ما استرجع البرتغال استقلاله من ا1580



144 
 

مجلة دعوة ،في «سبتة في تاريخ المغرب القديم والحديث»:عبد اللطيف ،ينظر: الخطيب1668فبراير  13الصلح المبرمة في لشبونة يوم 
 .43،ص1960،المغرب،27دد،ع الحق
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 .254-253: المرجع السابق،ص صعمار  بن خروف (38)
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 .157،ص8،ج
محاضرات وتعقيبات الملتقى السادس للتعرف على الفكر  «ت من عدوان الإستعمار على المغربصفحا» محمد عبد الله:عنان  (41)

 .138م ، ص 1972الإسلامي ، الجزائر، 
 .256: المرجع السابق،صعمار بن خروف (42)
 .159: المرجع السابق ،صعبد الهادي التازي (43)
 .159نفسه،ص (44)
 .45عبد اللطيف: المرجع السابق،ص الشاذلي(45)
 .160: المرجع السابق ،صعبد الهادي التازي (46)
 .12، صرجع السابق، الم«العرائش من الإحتلال الى التحرير الإسماعيلي:» عباس ارحيلة (47)
 .74،ص6الناصري أحمد أبو العباس :المرجع السابق،ج (48)
 .125، ص 1957،الرباط، 12عدد، مجلة دعوة الحق،في « البطل الشعبي محمد العياشي»صحراوي عبد القادر: (49)
 .75الناصري أحمد أبو العباس:المرجع السابق، ص (50)
 .109عبد اللطيف: المرجع السابق،صالشاذلي  (51)
 .74،ص قالناصري أحمد أبو العباس:المرجع الساب (52)

 .125السابق،ص رجععبد القادر: المصحراوي  (53)
(54)                                              Les temps Andrè Alba

moderneshachette2èditionparis1956p219   
 .266الصغير:المرجع السابق ،صمحمدالافراني  (55)
 .217:المرجع السابق،صعمار بن خروف (56)
 .126عبد القادر: المقال السابق،صصحراوي  (57)
،دار أبي الرقراق،المغرب ، 1،طقرن السابع عشر ميلاديالجهاد البحري بمصب أبي الرقراق خلال ال :حسن أميلي (58)

 .18،ص2006
(59)dynastie 1845,-: Sources inedites du L'histoire du maroc1530 De Castries Henry 

Saadienne,Archive et             bibliotheques de France ,tome3, Paris 1905p115.  
(60)me siecles,terre d'asile morisque sur le littoral :Salé au17éLeila Maziane 

p14.2009,n 79cahiers de la mediterranéeAtlantique marocain,  
 .87، صالمرجع السابق: ابراهيم حركات (61)
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(62) : les sources inédites de L' histoire du Maroc ,1 e  De Castries Henry  
serie,dynaste saadienne , Archives bibliothèques D'Angleterre , T2 , Paul geuthner , 

parisp100. 
 .41،ص2009، المغرب،مارس2دد، عمجلة المؤرخ،في «أساطيل القرصنة كانت تشبه القابل النووية:» حسن  لييأم (63)
، 7-6دد ،عمجلة دعوة الحق،في «دلسمساهمةالمغرب في حركة الجهاد البحري بعد طرد الموريسكيين من الأن» ابراهيم:حركات  (64)

 .87،ص1973المغرب،جويلية 
 .89،ص1978، المغرب،206عدد، مجلة دعوة الحق، في «قصة الجالية الأندلسية في المغرب:»  حسن السائح (65)
 .23،المرجع السابق،صالجهاد البحري بمصب أبي الرقراق:حسن  أميلي (66)
 .177جع السابق،ص،المر الزاوية الدلائية: محمد حجي  (67)
 .120،ص1970، الرباط، 150 دد،عمجلة دعوة الحق،في «المقاومة البحرية في القرن الحادي عشر»ابراهيم: حركات (68)
،منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية،الدار 1ط ،17،و16الصراع بين المغرب واسبانيا خلال القرن : عبد الرحيمشكري  (69)

 .76،ص البيضاء،
م ، وانضم المهاجرون الجدد الذين اختاروا الإقامة بهذه المنطقة إلى 16ه/10كانت تطوان تمارس عمليات الجهاد البحري منذ و  (70)

والبرتغالية ،وكان لهم دور في مضايقة الإسبان بسبتة خاصة؛حتى    إخوانهم الأندلسسيين، وبدؤوا يتعاونون على مهاجمة السفن الإسبانية
م في عهد أحمد المنصور 1588ه/997قيادة رئيسهم أحمد النقسيس بن عيسى التطواني، وكان لهجومهم هذا سنةكادوا يفتحون سبتة ب

أصداء في الأوساط الشعبية والرسمية بالمغرب، حتى اقتادوا أعداد كبيرة من الأسرى إلى فاس ليشاهدهم أحمد المنصور والجمهور المتحمس. 
 .84،ص رجع السابق، الم« ة في الجهاد البحريمساهمة المغارب» إبراهيم:حركات ينظر :

 .52داوود محمد: المرجع السابق،ص (71)
-244،ص ص  1998،افريقيا الشرق، بيروت،1ط ،م 17و16الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين رزوق محمد: (72)

245. 
 .169،المرجع السابق،ص: الزاوية الدلائيةحجي محمد (73)
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م ، ويوجد فيها جناح خاص بالمخطوطات العربية التي تم جمعها من مختلف 1584بنيت في  عهد الملك الإسباني فليب الثاني سنة  (85)
وقد شب  شبيلية وغرناطة وبلنسية , كما تحتوي خزانة الإسكوريال على مخطوطات مغربية ذات أهمية علمية بالغة ،المدن الأندلسية كقرطبة وإ

                            م أتى على جزء كبير من المخطوطات.1671حريق في الإسكوريال في سنة 

 ينة المختطفة .قاضي سوس وتارودانت ، أرسله المولى زيدان إلى فرنسا بشأن السف (68)
 .19: المرجع السابق،صعبد العزيز بنعبدالله (78)

(88)Editeur Librairie pour L art : Description et histoire du Maroc ,  Godard Léon - 
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 .339،صالمرجع السابق،«م18و17المغاربة والمجال البحري في القرنين »أميلي حسن:  (49)
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 .340،المرجع السابق،صالمغاربة والمجال البحري : حسن  أميلي (69)
(79)                                                            Op.Cit   ies HenryDe Castr  

France ,tome3pp 64-66. 
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 والاجتماعي الاقتصادي والتقدم يالبحث العلمي الجامع
 زرزار العياشيد. 

 الجزائر، سكيكدة – 1955أوت  20جامعة 

 مداحي محمد أ.
 الجزائر، سكيكدة – 1955أوت  20جامعة 

 

 المقدمة
في قيادة المجتمع وتوجيهه نحو  الأساسيةت العلمية والتربوية والبحثية التابعة لها من العناصر تعد الجامعة والتشكيلا 

التطور والرقي واللحاق بعجلة التغيير المتسارعة في العالم لكي يواكب هذا المجتمع تلك التطورات ويتعامل معها 
 يستثمرها في عملية البناء والتنمية الاجتماعية ومعطياتها في جوانب الحياة المختلفة وبالتالي لإفرازاتهاويستجيب 

 الشاملة في مختلف الميادين.
 ،الكبير والمتعاظم في ريادة الحياة الاجتماعية مع تعقد حركة الحياة والتطورات الحاصلة فيها شأنلها ال أصبحفقد  

 اكونه عضو لص الطالب فقط لا يقتصر على تقديم المعارف والمعلومات العلمية في حقل اختصا شأنالهذا  وأصبح
الجامعة  أصبحتوتوسع ليشمل جوانب كثيرة مهمة في حياة الطالب والتي  شأنالتعدى هذا  وإنمافي المجتمع  فاعلا

 لم تكن مسؤولة عليها بصورة مباشرة. نإة فيها بدرجة كبيرة ومؤثرة شاركم
السهل، وذلك لاعتبارات خاصة بالجامعة في الجامعات في التنمية الاقتصادية ليس بالأمر  وظيفةإن الحديث عن  

الجامعات  شأنجميع مراحلها المختلفة، حيث تعتبر الجامعات نوعا  من الاستثمار الاقتصادي الصحيح، ولقد تطور 
ها، ومن هنا كان من أهم الأهداف ئما كانت عليه منذ إنشان في التنمية الاقتصادية في الوقت الراهن تطورا  كبيرا  ع

الجامعة في خدمة المجتمع ليعيش حياه  أفضل، وتحقيق مستوى دخل  شأنعى هذا البحث لتحقيها هو: إبراز التي يس
التي تحول دون مشاركة الجامعات في التنمية الاقتصادية، ومن  عوائقخلال المخرجات، ثم الوقوف على المرتفع من 

 .الالجامعات في هذا المج شأنائج أن هناك ضعفا  ملموسا  في أهم النت
تحتاج مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الفترة التي تشهد تحولا  كبيرا  في درجة التنويع الاقتصادي 

يمكن أن يتحقق  السريع إلى رأس مال بشري يقود عمليات التنمية، ذلك أن التقدم الاقتصادي لاو والنمو المطرد 
، والتي تستطيع القيام بعمليات التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية بدون توفر القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة

أي أن قطاعات التنمية الاقتصادية تحتاج إلى المهندسين والتقنيين والفنيين الذين لديهم الإعداد اللازم  ،الاقتصادية
 المطلوب من التعليم والتدريب والخبرة في مختلف مجالات التنمية.

  مشكلة البحث:
لتكون أسوة بالجامعات  ،لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،امعات إلى تخطيط وتنظيم علمي مقننتحتاج الج

ظ حاليا  عند تصنيف الدول من حيث التقدم التقني أن الجامعات في الدول العربية و حفي الدول المتقدمة تقنيا ، فالمل
طبيقها، ذلك أن من ضمن أسباب هذا التأخر عدم يأتي تصنيفها في مراتب متأخرة من حيث ابتكار التقانات وت

فالجامعات هي المكان الأمثل للأبحاث الأكاديمية والتطبيقية  ،توظيف رسالة الجامعات البحثية توظيفا  فاعلا  إيجابيا  
 الجادة التي يقوم بها المتخصصون في المجالات العلمية المختلفة.

الإجراءات التي يتم بموجبها توجيه البحث تتمثل  مفي ة التالية:لشكدراسة الم ورقة البحثيةوسنحاول في هذه ال
 العلمي في الدراسات العليا في الجامعات لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
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  :أهداف البحث
طريق إن الاتجاه العالمي لرسالة الجامعات يتمحور حول الخروج من نطاق التركيز على حفظ المعرفة ونشرها عن 

التدريس والبحوث الأكاديمية إلى مجال أرحب يتيح للبحث العلمي الجامعي المشاركة في التطوير الصناعي ودفع 
 عملية التقدم التكنولوجي إلى الأمام.

الأمم المتقدمة صناعيا  أثبتت أهمية توظيف نتائـج البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  بولأن تجـار 
 راسة تهدف إلى الآتي:فإن الد

 إبراز سبل النهوض بالبحث العلمي في الدراسات العليا بالجامعات لتلبية متطلبات التنمية. -
 البحث العلمي في الدراسات العليا. عوائقتوضيح  -
تحديد العراقيل التي تحول دون نسج روابط مثمرة وهادفة بين أبحاث الدراسات العليا وقطاعات التنميـة الحكومية  -
 لخاصة.وا
 إبراز سبل التخلص من معوقات البحث العلمي في الدراسات العليا لتحقيق التنمية. -
 تحديد السبل الكفيلة بربط البحث العلمي في الدراسات العليا بالجامعات بمتطلبات التنمية.  -
 .لتنمية المختلفةقتراح استراتيجيات فاعلة لكيفيـة التنسيق بين أقسام الدراسات العليا في الجامعات وقطاعات اا -

 : البحث أهمية
إن الثورة العلمية التي يعيشها العلم اليوم تضع أمام الجامعات مشكلات جديدة تتصل بكيفية استخدام البحوث 

ولقد استطاعت الدول المتقدمة  ،العلمية في الجامعات بصورة أفضل تكفل وفاءها بحاجات المجتمع بصورة أفضل
من المشكلات التي تعوق تطبيق البحوث العلمية الجامعية على النشاطات التقنية  اقتصاديا  التغلب على الكثير

 وذلك بتفعيل العلاقة تخطيطا  وتنفيذا  بين الجامعة ومؤسسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ذا مل المنشود، لع المختلفة لتحقيق النمو الشاـونظرا  لأهمية التفاعل الإيجابي الجاد بين الجامعات ومؤسسات المجتم

أنه آن الأوان حاليا  لكي تولى الجامعات الأهمية القصوى لتوظيف نتائج البحث في الدراسات العليا لتحقيق نجد 
 التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من هذا المنطلق تكمن أهمية البحث في الآتي:

ية لخدمة القطاع الصناعي يؤدي إلى زيادة أن توضيح أهمية رسالة الجامعات في مجال البحوث العلمية التطبيق -1
 حرص المسؤولين في الجامعات على دعم البحوث العلمية التطبيقية ماديا  ومعنويا .

أن توضيح أهمية البحوث العلمية الجامعية في الدراسات العليا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمسؤولين في  -2
للتفاعل الإيجابي الفعال بين قطاعات  إستراتيجيةية والجامعات، يسهم في وضع مجالات النمو الاقتصادية والاجتماع

 التنمية المختلفة والجامعات.
أن تحديد العراقيل التي تحول دون نسج روابط مثمرة وهادفة بين الجامعات وقطاعات التنمية المختلفة واقتراح  -3

عات في التغلب على المشكلات التي تعترض عملية أساليب للتغلب على هذه العراقيل، يسهم في مساعدة الجام
 الاستفادة من الأبحاث العلمية الجامعية في الدراسات العليا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 ع سوف نتطرق إلى العناصر التالية: و الموض ولمعالجة
 .التأصيل النظري لمفهوم البحث العلميالمحور الأول: 
 . والصعوبات التي تواجه التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية قعوائالالمحور الثاني: 

 .في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ةالجامع وظيفةالمحور الثالث: 
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 المحور الأول: التأصيل النظري لمفهوم البحث العلمي
تخريج الكوادر البشرية  مؤسساته في مشاركةفي تطوير المجتمع وتنميته وذلك من خلال  شأنا مهمايؤدي التعليم 

المدربة على العمل في كافة المجالات والتخصصات المختلفة، وتعد الجامعة من أهم هذه المؤسسات حيث يناط بها 
) التعليم وإعداد القوي البشرية والبحث العلمي  إضافة  :هي من الأهداف تتدرج تحت وظائف رئيسة ثلاثمجموعة 

  .1إلي خدمة المجتمع
من ة أهم المؤسسات الاجتماعية التي تؤثر وتتأثر بالجو الاجتماعي المحيط بها, فهي من صنع المجتمع وتعد الجامع

ه في صنع قيادته الفنية والمهنية والسياسية والفكرية، ومن هنا كانت لكل جامعة ناحية، ومن ناحية أخري هي أدات
رسالتها وغايتها عن الجامعة في العصر الحديث وهكذا رسالتها التي تتولى تحقيقها فالجامعة في العصور الوسطي تختلف 

  .2لكل نوع من المجتمعات جامعته التي تناسبه
ن العصر الحديث تتعدد فيه الاهتمامات وتتشابك فيه الأمور ويواجه تغيرات وتحديات مستمرة اجتماعيه وإ

ة الجوانب ومتشابكة ويتفق كثير من ما يجعل وظائف الجامعة فيه متعددن وسياسية وعسكرية ومعرفية وتكنولوجية م
ا في خدمة المجتمع وتتحدد الوظائف الأساسية للجامعة في أمد بعيد على أن للجامعة شأنا عظيمالمتخصصين منذ 

ة في عملية التنشئة الاجتماعية ونقل ة وإجراء البحوث العلمية والمشاركإعداد الموارد البشري :ثلاث وظائف أساسية هي
الأخيرة للجامعة العمل على صياغة وتشكيل وعي الطلاب وتناول قضايا ومشكلات المجتمع  ةول الوظيفالثقافة، وتتنا

 .3وتنميته والعمل على خدمة المجتمع
عند النظر إلى تطور مسيرة البحث العلمي نجد أن طرق البحث العلمي عبر التاريخ لم  مفهوم البحث العلمي:أولا: 

ددة شملت مرحلة التجريب والخطأ، ومرحلة الاعتماد على خبرات العارفين ـراحل متعي مرت بمـتبدأ علمية منظمة، فه
والخبراء، ثم مرحلة الحوار والجدل ومرحلة الاستقراء والاستنباط، إلى أن تم التوصل إلى الطريقة العلمية في البحث، والتي 

ائية المختلفة والتحليل ـعالجات الإحصـات والمـمع المعلومـورة التساؤلات والفرضيات وجـتعتمد على تحديد المشكلة وبل
  .4لومات والنتائج النهائيةـوتفسير المع

ويعود الكثير من التقدم العلمي وتطوره لما يقدمه الباحثون من جهود، وقد عـرف البحث العلمي بأنه عملية فكرية 
كلة معينة تسمى )مشكلة منظمة يقوم بها شخص يسمى )الباحث( من أجل تقصى الحقائق بشأن مسألة أو مش

طريقة علمية منظمة تسمى )منهج البحث( بغية الوصول إلى حلول ملائمة للعلاج أو إلى نتائـج  بإتباعالبحث( 
  .5صالحة للتعميم على المشكلات المماثلة تسمى )نتائج البحث(

تقصاء المنظم والدقيق ولقد وردت عدة تعريفات للبحث العلمي تدور معظمها حول كونه وسيلة للاستعلام والاس
حيح أو تحقيق المعلومات الجديدة، وذلك ـديدة بالإضافة إلى تطوير أو تصـومات أو علاقات جـبغرض اكتشاف معل

  . 6باستخدام خطوات المنهج العلمي واختيار الطريقة والأدوات اللازمة للبحث وجمع المعلومات
خدام الطرق والأساليب العلمية للوصول إلى حقائق وهناك تعريفات تشير بأن البحث العلمي عبارة عن است

  .7جديدة والإسهام في نمو المعرفة الإنسانية
ك حسب الأهداف التي يرمى إليها كل بحث علمي، ذلك أنه توجد لوأن للبحوث العلمية أنواعا  مختلفة، وذ

و الخدمات، وتؤدي نتائج هذه بحوث علمية أساسية تطبيقية، وتستخدم في مجالات التطبيق الزراعي أو الصناعي أ
البحوث إلى تحسين الطرق والوسائل المستخدمة ورفع كفاءة أدائها، وهنالك بحوث تطوير وتنمية بهدف التطوير 
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والتجديد، وبحوث الخدمات العلمية العامـة لجمع المعلومات والبيانات العلمية وحفظها ووضعها في صورة صالحة 
  .8للاستخدام

الجامعات هي المكان الأمثل للأبحاث الجادة التي يقوم بها المتخصصون وطلاب  والبحث العلمي:الجامعات ثانيا: 
الدراسات العليا  ذلك أن برامج الدراسات العليا في الجامعات تتضمن دراسة مقررات دراسية بالإضافة إلى إجراء 

ات علمية وثقافية، تقوم بتوفير التعليم الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه، فالجامعات مؤسس
  .9الجامعي، والنهوض بالبحث العلمي وخدمـة المجتمع بصورة تكاملية لتحقيق متطلبات التنمية

، ة وأعراف وتقاليد أكاديمية معينةمؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معين وأنظم"تعرف الجامعة بأنها 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتتألف من مجموعة من الكليات والأقسام ذات  وتتمثل وظائفها الرئيسية في التدريس

الطبيعة العلمية التخصصية وتقدم برامج دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة منها ما هو على مستوى البكالوريوس 
 .10"ومنها ما هو على مستوى الدراسات العليا تمنح بموجبها درجات علمية للطلاب

هو خدمته، وخدمة المجتمع حسب  جتماعية طورها المجتمع لغرض أساسلجامعة أيضا بأنها "مؤسسة اكما تعرف ا
  .11هذا المفهوم تشمل كل جانب من جوانب نشاطات الجامعة"

تمثل مجتمعا علميا يهتم بالبحث عن الحقيقة ووظائفها الأساسية تتمثل في التعليم "أنها كما تعرف الجامعة ب
  .12"دمة المجتمع الذي يحيط بهاوالبحث العلمي وخ

الوظائف الذي تقوم بها الجامعة تجاه المجتمع هي البحث العلمي والتدريس وخدمة أهم وفى هذا التعريف تأكيد 
 المجتمع.

وليس هناك مكان آخر أنسب من الجامعات يمكن أن تتوافق فيه جهود البحث العلمي الأساس والتطبيقي، 
 .13والإمكانات والمختبرات العلميةوذلك من حيث توفر الأجهزة 

ما لا شك فيه أن الجامعات في ن م الجامعات في البحث العلمي اللازم لعملية التنمية الاقتصادية: وظيفةثالثا: 
في تنمية كثير من الدول المتقدمة من خلال الأبحاث والدراسات التي تقوم بها لإيجاد الحلول  شاركتالوقت الحاضر قد 

في الجامعات البريطانية  الشأنلمتعلقة بالمشكلات التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية. ولقد بدأ هذا والمقترحات ا
فالجامعات في جميع أنحاء العالم هي المكان الأمثل للبحث  14،الميلادي لمانية واليابانية في نهاية القرن التاسع عشرالأو 

 . 15التنمية الاقتصادية العلمي الأكاديمي، الغرض منه استخدامه في مجالات
واحتلاله الأولوية في العمل الأكاديمي أن زاد من فعالية الجامعة وإخراجها من عزلتها،  شأنوقد كان لظهور هذا ال

  16:ومن هنا نجد أن الأهداف الرئيسية  للجامعات هي
 تبنى الجامعات لفلسفة حب الاستطلاع من أجل المعرفة. -
مها بالبحث العلمي لمفهوم التخصص وتقسيم الكليات لأقسام علمية كرست الجامعات من خلال اهتما -

 متخصصة، ومع التطور والنمو المعرفي وبخاصة في العلوم الطبيعية. 
ها في خدمة وظيفتا البحثي و شأنهها لئتكوين منظور اجتماعي وسياسي للجامعات، بحيث يوجهها في أدا -

 المجتمع. 
يث تقدم تعليما عاليا أقل صعوبة وأقصر زمنا وأكثر مرونة من البرامج تصميم برامج تعليمية غير تقليدية بح -

 التقليدية.
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وعلى الرغم من أن تصنيف أولويات الأبحاث الحالية يختلف من بلد لآخر، فإن الأبحاث التي تقوم بها الجامعات       
 ت التي تواجهها هذه المجتمعات. وبخاصة في الدول المتقدمة أسهمت إسهاما  فاعلا  في التصدي للعديد من المشكلا

وانتشرت هذه الأفكار في كل من الجامعات الأوربية والأمريكية، واحتلالها الأولوية في العمل الأكاديمي من أجل 
ففي المناطق النامية بما فيها الدول العربية يعهد بمهمة القيام بالأبحاث العلمية في المجالات  .17التنمية الاقتصادية

  18:إلى المؤسسة الجامعية وذلك لسببينالمختلفة 
 تتوافر للجامعة الموارد الفكرية والبشرية القادرة على استغلالها في التنمية الاقتصادية. أولهما:

أن الجامعات تعد المؤسسات الوحيدة  التي يمكن عن طريقها القيام بنشاطات الأبحاث بصورة انضباطية،  ثانيهما:
 لخدمات الاستشارية للهيئات والأفراد في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية. وكذلك يمكن لها أن تقدم ا

فعال في الأبحاث من أجل التنمية، إلا أن دراسة عبد  شأنو على الرغم من أن الجامعات بشكلها المختلف تساهم ب
   19:عربية منهاالباري الدرة اكتشفت أن هناك بعض العوائق تواجه تنفيذ هذه الأبحاث في البلاد ال

 الاعتقاد السائد بالمفهوم التقليدي للأبحاث الأكاديمية البحتة، والتأكيد الكلي على الأبحاث الأساسية.   -
 ابتعاد العاملين في الأبحاث العلمية في الجامعات عن التدريب لحل مشكلات المجتمع وسد احتياجاته.  -
 اتها المحلية، وعدم بذل أية جهود لمعالجة هذا الوضع. حاج لتلاءمالفشل في تطويع التكنولوجيا المستوردة  -
 الافتقار إلى التنسيق بين مراكز الأبحاث المختلفة. -
المالية ينبغي زيادة الميزانيات المخصصة  عوائقبالنسبة لل البحث العلمي: عوائقمقترحات للتغلب على رابعا: 

راءات الصرف بما يوجد المرونة الكافية لتمويل الأبحاث للبحوث العلمية خاصة المتعلقة بالجانب الصناعي وتسهيل إج
  وصيانة الأجهزة وتأمين المعدات وذلك بإيجاد لوائح خاصة بمراكز البحوث الجامعية.

التنظيمية ينبغي وضع تصور عام لخطط البحث العلمي بالجامعة على مستوى الأقسام والكليات  عوائقوبالنسبة لل
بها المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وضع تصور عام للتعاون بين كليات الجامعة التي وفقا  للاحتياجات التي تتطل

 بها دراسات عليا ومؤسسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 .والصعوبات التي تواجه التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية عواشقالالمحور الثاني: 

بالرغم من الاختلاف في : لصناعي لتعزيز التعاون في مجال البحث العلميالصلة بين الجامعات والقطاع اأولا: 
الثقافة والتقاليد بين الجامعة والقطاع الصناعي، فقد أصبح واضحا  ضرورة وجود آلية مناسـبة لتحقيق درجة عالية من 

ني التفكير )الاستكشاف، التفاعل، من أجل تعاون أوسع وأوثق بينهما، فالتعليم العالي يصنع المعرفة، والمعرفة تع
بعد الوضع الحالي، بينما تعني الصناعة بالتطبيق  التخطيط، والتصميم( وتطوير المفاهيم الأساسية للتفكير إلى ما

التجاري للمعرفة والرغبة في تحقيق الربح، والتطبيق التجاري للمعرفة الجديدة يتطلب استثمارات معقولة في البحوث 
  .20قوية العلاقــة بين الجامعة والصناعةالتطبيقية وتطويرها، لت

أهمها: الحاجة إلى أعداد   مطالبة بمواجهة عدد كبير من المتطلبات والمتغيراتوالجامعة في وقتنا الحاضر أصبحت 
كبيرة من المتخصصين في مختلف أنواع التقنية المتقدمة في الصناعة والزراعة والتجارة، حيث إن التقـدم التقني الهائل 

 –نتخلف عن الركب العالمي  ي تشهده المجتمعات المتقدمة يحتم علينا أن نساير ونواكب هذا التقدم حتى لاالذ
الحاجـة إلى توجيه النشاط البحثي والعلمي نحو المجـالات التطبيقية، وذلك من منطلق أن التنميـة والتقدم الاقتصادي 

الحاجة إلى مساهمة الجامعات بصورة أكثر فعالية في تلبية  -والاجتماعي يعتمدان على نتائج تلك البحوث العلمية 
 متطلبات التنمية الصناعية.
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إلى توفير المناخ الصحي  تنمية العلاقة بين الجامعات ومؤسسات الصناعة سوف يؤديما لاشك فيه أن ن وم
ا شأنهققة لالمجتمع وغير محللتطور التقني، بيد أن غياب هذه العلاقة قد يؤدي إلى جعل الجامعات معزولة عن متطلبات 

يترتب على  الفعال في نمو المجتمع بالإضافة إلى استمرار توجه القطاعات الإنتاجية للاعتماد على التقنية الأجنبية وما
 ذلك من غياب الانسجام بينها وبين الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع.

من تعاون الجامعات والقطاعات التقنية من خلال مجموعة من الفوائد  الأهمية المستخلصةوإجمالا  يمكن بلورة 
والمزايا التي تخدم التنمية الصناعية، وأهمها: الاستفادة العلمية من البحوث العلمية الجامعية في المجالات الإنتاجية 

لى تحقيق عائد كبير بوحدات القطاع الخاص، حيث الاستفادة من هذه الأبحاث والمعلومات التقنية، سوف يساعد ع
توفير المعلومات التقنية  -للقطاع الخاص وبدوره ينعكس ذلك على تحقيق الأهداف التنموية للدول النامية بشكل عام 

الاستفادة  -للقطاع الخاص، وذلك من خلال تعدد وسائل المعرفة العلمية بالجامعات وسهولة نقلها للقطاع الخاص 
امعات، وإمداد المؤسسات بالمعلومات التقنية الحديثة لمساعدتها في مسيرتها الإنتاجية،  القصوى من الأبحاث المنجزة بالج

كما أن الاستفادة من تلك الأبحاث قد تفتح مجالات عمل جديدة وبالتالي تخلق فرص عمل، ومصادر جديدة 
 ق تصدير لمنتجاتها.للدخل، المساعدة في تقديم المشورة الفنية للمؤسسات والوكالات التسويقية لإيجاد أسوا

كما أن هناك العديد من المزايا والمكتسبات التي تعود على الجامعات من جراء تعاونها مع القطاع الصناعي مثل 
اكتسابها للسمعة العلمية المتقدمة، حيث إن إجراء الأبحاث التطبيقية الهادفة ذات الصلة المباشرة بالمجتمع سيعمل على 

 لية ودولية.إكساب الجامعات مصداقية مح
ومن جهة أخرى هناك أيضا  العديد من المزايا والمكتسبات التي تعود على القطاع الصناعي من جراء تعاونه مع 
الجامعات مثل التعرف على اتجاهات الأبحاث ونتائجها، وإمكانية استخدام وتشغيل المعامـل التجريبية التي تتوفر 

لات العلمية الأخرى ، وكذلك سرعة تفاعل الجامعات مع شركات القطاع بالجامعات، بالإضافة إلى الخدمات والتسهي
الصناعي والاستجابة لكيفية تطبيق ونقل النتائج العلمية لابتكار منتج جديد أو تطوير معلومة علمية بأقل التكاليف،  

ردة، وبالتالي تقليل النفقات كما سيؤدي هذا التعاون على المدى البعيد إلى تقليل الاعتماد على التقنية الأجنبية المستو 
 وارتفاع المردود الاقتصادي للقطاع الخاص.

ويعتبر مجال البحوث التطبيقية ذات الصبغة التقنية من أهم أوجـه التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية، 
  .21قيةلوك العاملين أو المشكلات الإدارية أو التحويلية أو التسويـة بسـافة إلى الأبحاث الخاصـإض

إن القطاع الصناعي يدرك أن قطاع التعليم العالي وخاصة الجامعات هي أمكن لترويج الأفكار، حيث يتم البحث 
فكرة أو نظرية تولد في محيط الجامعة ستكسب حياتها من مختبرات البحوث، ولكنها تتحول إلى  ةعن المعرفة وإن أي

الالتزام الأكاديمي هو البحث عن المعارف الجديدة وتبادلها، بينما حقيقة واقعية في السوق بواسطة التصنيع، لذا فإن 
يكون الالتزام الصناعي هو تشجيع ودعم هذه المعارف الجديدة من خلال تمويل البحوث الأساسية والتطبيقية 

 وتطويرها، وإنتاج النماذج وترجمتها إلى منتجات وخدمات .
ما لاشك فيه أن هناك ن م ن بين الجامعات والقطاعات الصناعية:والصعوبات التي تواجه التعاو  عوائقالثانيا: 

بعض العقبات والصعوبات التي تقف حائلا  أمام تحقيق التعاون المأمول بين الجامعات والقطاع الخاص، وتجدر الإشارة 
لخدمات إلى أن هناك وجهتي نظر في هذا الخصوص، الأولى يتبناها رجال التعليم وتتلخص في ضعف الإعلام عن ا

ضعف رغبة المؤسسات  -الاستشارية أو البرامج التدريبية أو برامج البحوث التي تسهم فيها أو تنظمها الجامعات 
ضعف العلاقة بين الجامعات والقطاعات الإنتاجية، حيث  -الصناعية في المشاركة في تكاليف المشروعات البحثية 
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اث والدراسات العلمية، وعدم اقتناعها بفائدتها ـثيرا  في الأبحتثق ك يرى رجال التعليم أن المؤسسات الصناعية لا
لمؤسساتهم، ضعف الثقة في الإمكانات والخبرات الوطنية، حيث تلجأ بعض المؤسسات الخاصة إلى التعاقد مع 

اكتفاء بعض المؤسسات الإنتاجية بما لديها  -مؤسسات بحثية أجنبية، للحصول على الاستشارات وإجراء البحوث 
 ن خبراء وفنيين لحل مشكلاتها.م

والصعوبات التي تواجه التعاون  عوائقلأعمال بالقطاع الخاص في الفي حين أن هناك وجهة نظر أخرى لرجال ا
بينهم وبين الجامعات، تتمثل في انشغال الجامعات بالتدريس عدم الاهتمام بإجراء بحوث تطبيقية تعالج مشكلات 

ة التي شاركشكلات الناجمة تفوق مستوى الميع في بعض القطاعات الإنتاجية، والموجود تطور سر  -المحلي  الإنتاج
تواجهه  عدم ارتباط المناهج التعليمية والتدريبية بالواقع الحالي للقطاعات الإنتاجية وما -يمكن أن تقدمها الجامعـات 

 يمي.، والاكتفاء بالجانب النظري دون التطبيقي في المنهج التعلعوائقمن مشكلات و 
ومن بين الآليات الشائكة في علاقة الجامعات بالقطاعات الصناعية عدم الاتفاق على العوائد الآلية العاجلة 
والمستقبلية الآجلة للبحث العلمي، ومدى التمايز والمفاضلة بين كل من العائد الاقتصادي والعائد الاجتماعي لهذه 

 البحوث.
للتخلص من العراقيل  :والقطاعات الصناعية في مجال البحث العلمي سبل تفعيل التعاون بين الجامعاتثالثا: 

والمعوقات التي تواجه التعاون بين مراكز البحوث الجامعية والقطاعات الصناعية ، ينبغي أن يكون هنالك برنامج إعلام 
قنية،  كما يجب أن يكون مراكز البحث العلمي الجامعي وتأثيرها على التنمية الت وظيفةواتصالات لتعزيز الفهم العام ل

 .أول من ينتفع بثمار هذه المساهمةهنالك وعي وإدراك تام بأن مساهمة القطاع الصناعي 
إن عناصر الإدارة التقليدية للجامعات قد تكون مناسبة لتناول المسائل الأكاديمية، ولكنها غير مناسبة لمواكبة 

ناعة. ولقد آن الأوان لمراجعة هذه العناصر، وذلك بإجراءات التعاون المطلوب بين قطاع التعليم العالي وقطاع الص
مهمة يجب أخذها في الاعتبار لتعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الصناعي، يأتي في مقدمتها تأسيس مجالس 

معة للتعاون الصناعي في مختلف المجالات الأكاديمية، تضم هذه المجالس في عضويتها أعضاء من هيئة التدريس بالجا
 وممثلين للقطاع الصناعي.

القطاع الصناعي نجد بأن هناك بعض القلق في قطاع الصناعة من أن الدراسة والبحوث في  وظيفةوبالنسبة ل
الجامعات والكليات في الدراسات العليا ليست متوافقة دائما  مع احتياجات الصناعة الحالية، وربما المستقبلية والاتهام 

إن مسؤولية إعداد مثل هذه  ،لم يقم بتوضيح وجهـة نظره للجامعات لقطاع الصناعة هو أنه في هذا الإطار بالنسبة
 الآراء وسط قطاع الصناعة وبحثها مع الجامعات يقع على عاتق الهيئات والمؤسسات والغرف التجارية الصناعية.

ي يكون التفاعل بينهما مشترك بين الجامعات والقطاع الصناعي يجب القيام به على أكمل وجه لك شأنوهناك 
تمثيل القطاع  -وثيقا  ومفيدا  ومثمرا ، فمثلا  يجب التزام كلتا الإدارتين بتفعيل التعاون بينهما وجعله إحدى الأولويات 

كة بين الجامعات والقطاع تر إنشاء لجان مشبالصناعي، وخاصة الشركات الكبيرة في مجالس الدراسات العليا بالجامعات 
وإعطاء هذه اللجان صلاحيات تمكنها من تذليل كل الصعوبات  هوتقويم هوتعزيز  تهومراجع عة هذا التعاونالصناعي لمتاب

 التي تقف عائقا  في سبل تحقيق النتائج المرجوة.
اون بين الجامعات والقطاعات الصناعية في مجال البحث العلمي، فإننا نوجز ذلك في الآتي : ـولتفعيل سبل التع

التواصل بين قطاعات التعليم وقطاعات الأعمال والإنتاج حتى يتمكن رجال الأعمال من الاطلاع  العمل على زيادة
 على المناهج التي تدرس في قطاعات التعليم والجامعات وذلك في التخصصات التي تهم رجال الأعمال، وكذلك حتى
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من الاطلاع على التقنيات  يتمكن الأساتذة بالجامعات وطلاب الدراسات العليا وقطاعات التعليم الأخرى
المستخدمة في المؤسسات الإنتاجية، مما يعطي الفرصة للجامعات في إمكانية تعديل مناهج الدراسة، وإضافة 

متطلبات القطاعات الإنتاجية، وبالتالي تحقيق الترابط المنشود بين الجامعات والقطاعات  تلاؤمتخصصات مستحدثة 
نحو الجانب التطبيقي  هاوتشجيع هوالدكتوراد أبحاث الدرجات العلمية للماجستير توجيه إعدا -الإنتاجية بالمجتمع 

وضع خطة طويلة  -تبادل الخبرات والمعلومات بين الجامعات والقطاع الصناعي  -لواقع قطاعات الأعمال والإنتاج 
تقديم الدعم من  -لمي والتفاعل بين الجامعات والقطاع الصناعي في مجال البحث العه وحجمالأجل لشكل التعاون 

ها هي وتحفيز تشجيع الجامعات  –قبل المؤسسات الإنتاجية للجامعات من خلال التعاقدات البحثيـة والمنح والتمويل 
م وظروف مؤسسات الإنتاج والخدمات واحتياجاتها ئبحيث تتلاتها وتنميومراكزها العلمية على استنباط التقنية 

 وإمكاناتها.
 الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فةوظيالمحور الثالث: 

بالغ الأهمية في حياة الأمم  شأنتقوم رسالة الجامعات في العصر الحاضر ب الوظائف الرئيسة للجامعات: أولا:
فإن رسالة الجامعات تكمن في والشعوب على اختلاف مراحل تطورها الاقتصادي والاجتماعي، ومن هذا المنطلق 

سة، تتلخص الوظيفة الأولى في قيام الجامعة في المشاركة في تقدم المعرفة ونشرها، وذلك عن طريق وظائف رئي ثلاث
التعليم والتدريس وتزويد الطلاب بمختلف العلوم والمعارف المختلفة، إضافة إلى إعداد القوى البشرية ذات المهارت 

تاج إليها المجتمع، وفي مختلف مواقع العمل لتحقيق الفنية والإدارية من المستوى العالي في مختلف التخصصات التي يح
 التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أساس في البحث العلمي في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية  شأنوتتلخص الوظيفة الثانية في قيام الجامعة ب
في العصر الحاضر عصر الثورة العلمية، وتطبيقاتها العلمية والتكنولوجية والعمل على تطويرها، وتزداد أهمية هذه الوظيفة 

 الاقتصاديةإذ عن طريق البحث العلمي الجامعي يمكن أن تسهم الجامعات في التشخيص العلمي لمشكلة تأخر التنمية 
 والاجتماعية.

في  رشادي والمشاركةالتثقيفي والإ شأنهانها تكمن في خدمة المجتمع عن طريق إأما الوظيفة الثالثة لرسالة الجامعة ف
من الواضح أن و  ،تقديم الخدمات الاجتماعية والتوعية العامـة، وتدعيم الاتجاهات الاجتماعية والقيم الإنسانية المرغوبة

متصلة ببعضها ومرتبطة ارتباطا  وثيقـا  بحيث إن أي خلل في إحدى هذه الوظائف يؤثر سلبا   هذه الوظائف الثلاث
 .22على الوظيفتين الأخريين

الخدمة التي  SHOEFELDوشونفليد  SHANONيعرف كل من شانون م خدمة الجامعة للمجتمع: ثانيا: مفهو 
تقدمها الجامعة لمجتمعاتها على أنها "نشاط ونظام تعليمي موجه إلى غير طلاب الجامعة، ويمكن عن طريقة نشر المعرفة 

يطة بالجامعة ووحدتها الإنتاجية خارج جدران الجامعة وذلك بغرض إحداث تغيرات سلوكية وتنموية في البيئة المح
  .23والاجتماعية المختلفة

ونجد أن هذا التعريف يتطلب أن تضع الجامعة جميع إمكاناتها المادية والبشرية في خدمة المجتمع عامة، وفى خدمة 
تمع الذي المجتمع الإقليمي، ويتطلب أيضا معرفة الاحتياجات العامة للمجتمع، وترجمتها إلى نشاط تعليمي في المج

تخدمه الجامعة، ويدل هذا على اختلاف الخدمات التي تقدمها كل جامعة وذلك لاختلاف طبيعة المجتمعات المحلية 
 واختلاف احتياجاتها ومشكلاتها.
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كما يقصد أيضا بخدمة المجتمع للمجتمع بأن تكون الجامعات في مجتمعاتها المحلية مراكز إشعاع حضاري وقوة 
 .24تقدم والازدهارراشدة دافعة نحو ال

أن خدمة الجامعة للمجتمع تعنى أن تقوم الجامعة بنشر الفكر العلمي المرتبط ببيئة  كما يرى حامد عمار 
أو ممارسة، وعليها أيضا أن تقوم بتقويم مؤسسات  االكليات، وتقوم بتبصير الرأي العام بما يجرى في مجال التعليم فكر 

 . 25ه ومشكلاته وتدلى بتصورات وبدائل وتثير وتشيع فكرا تربويا داخل المجتمعالمجتمع وتقدم المقترحات لحل قضايا
مجموعات من الأهداف وتتلخص في  يحدد المتخصصون أن للجامعة ثلاثأهداف الجامعة لخدمة المجتمع:  ثالثا:

 الأهداف التالية:
 . وهى تتناول ما يرتبط بالمعرفة تطورا أو تطويرا أو انتشارا أهداف معرفية : -1

والتي من شأنها أن تعمل على تطوير اقتصاد المجتمع والعمل على تزويده بما يحتاج إليه من  أهداف اقتصادية : -2
خامات بشرية وما يحتاج إليه من خبرات في معاونته للتغلب على مشكلاته الاقتصادية وتنمية ما يحتاج إليه من 

 مهارات وقيم اقتصادية.

ا أن تعمل على استقرار المجتمع وتخطى ما يواجهه من مشكلات والتي من شأنه أهداف اجتماعية: -3
  .26اجتماعية

 :يليوتتمثل الأهداف الاجتماعية فيما 
 تزويد المجتمع بحاجاته من القوى العاملة المدربة تدريبا يتناسب وطبيعة تغير المهن. -
نشر الوعي الصحي تدريب الطلاب على ممارسة الأنشطة الاجتماعية مثل مكافحة الأمية، الإدمان،  -

 وغيرها.

 تكوين العقلية الواعية لمشاكل المجتمع عامة والبيئة المحلية خاصة. -

 ربط الجامعات بالمؤسسات الإنتاجية في علاقة متبادلة. -

 الربط بين نوعية الأبحاث العلمية ومشاكل المجتمع المحلى. -

 تفسير نتائج الأبحاث ونشرها للاستفادة منها في المجتمع.  -

  .27لأبحاث البيئية الشاملة التي تعالج بعض المشكلات المتداخلةإجراء ا -
لة كبيرة ـأساسا  من سلس ألفالتنمية عملية ديناميكية تت الجامعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية: وظيفةرابعا: 

موارد المجتمع ومكوناته إلى من المتغيرات الوظيفية والبنائية التي تحدث نتيجة تفاعل الإنسان مع البيئة بهدف استثمار 
  .28ى درجة ممكنةـأقص

روف السياسية ـقدم التقني والظـوارد الطبيعية، والتـوتعتمد التنمية على عوامل عديدة من ضمنها رأس المال، والم
لزمات تنحصر في المست فاحتياجات التنمية لا ،29والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ودرجة الوعي لدى أفراد المجتمع

المادية للمشروعات، ولكنها تعتمد أساسا  على القوى البشرية اللازمة لهذه المشروعات، وذلك من منطلق أن 
 مشروعات التنمية تتوقف إلى حد بعيد على توفير احتياجاتها من الأفراد وفق مستويات المهارة المطلوبة.

وجهة نحو إيجاد تحولات في البناء الاقتصادي والاجتماعي، وأن المفهوم الشامل للتنمية يؤكد أنها العملية المجتمعة الم
  .30متميز مهمٍ من مؤشرات التنمية لكونه أحد الحاجات الأساسية التي تحققها التنمية شأنويحظى التعليم الجامعي ب
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ل فيه جميع أوجه أنهـا: النمـو والتغير الذي تتكامتماعية، كما عرفتها هيئـة الأمم ويقصد بالتنمية الاقتصادية والاج
وارد ـن الممـالنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتتضمن كافــة الإجراءات والوسائل والأساليب التي تتخذ لزيادة الإنتاج 

رد والمجتمع مع تنظيم عمليات التنمية بشكل يحقق الكفاية ـة والكافية لرفع مستوى معيشة الفـالاقتصادية المتاح
 .31للموارد الاقتصادية والبشـرية والعدل، ويحقق أحسن استخدام

ية مقصودة يعبر عنها في أدبيات التنمية ـتصر على جانب دون آخر، فهي تنمـتق والتنمية الحقيقية الفعالة لا 
وانبها الاقتصادية والاجتماعية ، وما تتضمنه من محاور وعناصر عديـدة وتشمل الصحة والتعليم ـبالتنمية الشاملة في ج

 .32ات الأساسية والقدرة على العطاء والإبداعـالكافي وإشباع الحاج والعمل والدخل
من المجالات الاقتصادية والاجتماعية يعزز فرص التقدم في بقية المجالات، ويعزز فرص  ةأي أن تحقيق تقدم في أي

جتماعية تحقيق آفاق أرحب ومستويات أفضل للحياة، وهذا الأمر يوضح أهمية تكامل التنمية الاقتصادية والا
  .33ة لعملية التنمية في ضوء الموارد المتاحةـل الثمار المختلفـوالسياسية والإدارية لضمان جني أفض

والتنمية الشاملة والتعليم الجامعي كلاهما يلتقيان في الإنسان بوصفه محورا  لهما، فالتعليم الجامعي يتناول شخصية 
لتنمية تتناول المجتمع من جميع جوانبه وتسعى أن تتيح له التقدم، الإنسان بجميع جوانبها وتحقيق التكامل لها، وا

والتنمية الشاملة لا تكون فعالة من غير جهود التعليم العالي في تنمية الثروة البشرية للنهوض بمتطلبات التنمية، وذلك 
لمجتمع هي الصيغة المناسبة لتقدم باعتبار أن التنمية الشاملة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في ا

  .34المجتمع
وكما أن التعليم الجامعي يحقق متطلبات التنمية، فإنه في مقابل ذلك نجد بأن خطط التنمية تؤثر في النظام 

والتنمية من جهة، ولحاجة خطط التنمية إلى القوى البشرية المدربة  الجامعيالجامعي وذلك للارتباط الوثيق بين التعليم 
 قادرة على تحقيق أهداف التنمية من جهة أخرى.ال

ويتوقف نجاح التنمية الشاملة على فعالية التخطيط في تنمية الموارد البشرية، وذلك من منطلق أن العنصر البشري، 
يقل أهمية عن رأس المال المادي، بل هو الأساس في عملية التنمية  يمتلكه من طاقات خلاقة يعتبر عاملا  لا وما

  .35دة أجريت في الدول المتقدمة صناعيا  ذا ما أكدته دراسات عـاره العنصر الإنتاجي الأول، وهباعتب
الفعال في تنمية الموارد البشرية، وذلك بالتعليم والتدريب وإعداد القوى  شأنفي علاقتها بالتنمية تقوم بال والتربية

مؤسسات التربية ذات الأثر المباشر في إمداد سوق العمل العاملة لتنفيذ خطط التنمية، ويعتبر التعليم العالي من أهم 
 صبو إليه.ت بالخريجين المتخصصين في مختلف المجالات لدفع عملية التنمية إلى ما

التربية  وظيفةيجسد  .لذا فإن ما تقوم به الجامعات من إجراءات القبول ومن توفير التخصصات المختلفة للطلاب
مية يؤدي ذلك ـعدم وجود ضوابط مقننة في إجراءات القبول مبنية على متطلبات التن في عمليات التنمية، وعليه فإن

إلى سلبيات في مخرجات التعليم العالي، وفي هذا الصدد يذكر الجلال بأن الهدف كان واضحا  ومقبولا  من إيجاد 
اني منها التعليم العالي في ـيعدف بدون تقييد أفرز بعض المشكلات التي ـالي، إلا أن إطلاق الهـمؤسسات التعليم الع

  . 36ات التنميةـية ، وبالتالي ضعف دوره في تلبية متطلبـدول النامـال

وفى ظل  العلمي،البحث  استخداماتعلى  يحمل من تطور مثير وتقدم مذهل يعتمد هذا العصر بكل ما فيونحن 
فلا سبيل لنا   ،قبات من أجل سعادة الإنسانالتكنولوجيا لتحقيق أحلام البشرية وتذليل كل الع انتصاراتما تحققه 

 تتحقق هذه الرؤية يجب: ولكي ،جميع المجالات في والتكنولوجي العلمينرفع مستوانا  لكيعلى أنفسنا  الاعتماد إلا
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لابد أن يتلاقى الفكر التخطيط مع سياسة الدولة نحو دعم وتنمية القدرات وتوجيه الإمكانات المتاحة بها  أولا:
 .ضايا التنمية وقضايا البيئةلخدمه ق

وإنما يجب أن ينبع من حاجة المجتمع ، ولابد  ذاتيوليد فكر  يأتي من أجل التنمية لا العلميإن البحث  ثانيا:
على  والاعتمادمجتمعاتها  فيلدفع عجلة التنمية  العلميللجامعة أن تعمل جاهدة على أن تتبنى إستراتيجية البحث 

 .حل المشاكل الخاصة به لتنمية وخدمه المجتمع في اتهذ العلميتفكير المجتمع 
مباشر بينها وبين المستفيد وبينها  اتصالفلابد من خلق مجال  شأن كبيرتتمكن الجامعة من القيام ب لكي ثالثا:

 والبحث مثل مراكز البحوث وأجهزة الإنتاج والخدمات على مستوى إقليمها.  وبين المستويات الأعلى للتخطيط
 ة:الخاتم

يعتبر البحث العلمي الجامعي من ضمن أهم وظائف الجامعات، وذلك لما يقدمه من خدمات اقتصادية 
واجتماعية، ولأبحاث برامج الدراسات العليا في الجامعات أهمية كبيرة في دعم مسيرة التنمية الشاملة، ولذا تم التوصل 

غي الاهتمام الفعلي الجاد بأبحاث الدراسات العليا بأنه لكي تسهم الجامعات في النمو الاقتصادي والاجتماعي ينب
 وربطها بالاحتياجات الفعلية للتنمية.

مالية وفنية وتنظيمية، كما  لبحث العلمي الجامعي ترتبط بنواحلتنشيط حركة ا عوائقما لاشك فيه توجد ن وم
ث العلمي، وتتمثل في ضعف وصعوبات في التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية في مجال البح عوائقتوجد 

تثق كثيرا  في الأبحاث الجامعية  العلاقة بين الجامعات وقطاعات الصناعة، وترى الجامعات بأن المؤسسات الصناعية لا
في الدراسات العليا وعدم قناعتهم بفائدتها لمؤسساتهم في الوقت الذي يشعر رجال الأعمال في القطاعات الصناعية 

ة الثقة ج، هذا بالإضافة إلى عوائق ترتبط بالدعم المالي ودر الإنتاجبإجراء بحوث تطبيقية تعالج  تهتم بأن الجامعات لا
 المتبادلة.

مالية وفنية  لتنشيط حركة البحث العلمي الجامعي ترتبـط بنواحٍ  عوائقعن وجود نتائج البحث ولقد أسفرت 
  ،وقطاعات التنمية المختلفة في مجال البحث العلميوصعوبات في التعـاون بين الجامعات  عوائقوتنظيمية، كما توجد 

سبل الدعم المادي والمعنوي  بإيجادالبحث العلمي الجامعي  عوائقكما تم التوصل إلى أنه من الممكن التخلص من 
وأنه من الممكن كذلك التغلب على معوقات التعاون بين  ،لتنشيط حركة البحث العلمي خاصة في المجال الصناعي

وقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتبادل الخبرات البحثية والفنية، وتأسيس مجالس للتعاون بين  الجامعات
 في ريادة الحياة الاجتماعية الكبير والمتعاظم شأنال للجامعة أصبحفقد  ،الجامعات ومؤسسات التنمية المختلفة

لا يقتصر على تقديم المعارف والمعلومات  شأنهذا ال حوأصب ،مع تعقد حركة الحياة والتطورات الحاصلة فيها تهاوقياد
وتوسع ليشمل جوانب   شأنتعدى هذا ال وإنماالعلمية في حقل اختصاص الطالب فقط كونه عضو فاعل في المجتمع 

لم تكن مسؤولة عليها بصورة  أنالجامعة مساهمة فيها بدرجة كبيرة ومؤثرة  أصبحتكثيرة مهمة في حياة الطالب والتي 
 شرة.مبا

الجامعة في ضوء الفلسفة التربوية القديمة مقتصرا على استقبال الطلبة وتزويدهم بالمعارف التي تنمي  شأنلقد كان و 
الطلبة دون  أذهانالجانب العقلي والمعرفي لديهم فقط من خلال عملية حشو منظمة ومخطط لها للمعلومات في 

الكبيرة لخلق وبناء الشخصية المتكاملة لهم ليكونوا  أهميتهان في شخصيتهم على الرغم م الأخرىالاهتمام بالجوانب 
 عناصر اجتماعية فاعلة ومؤثرة في محيطهم والوسط الذي يعيشون فيه وبالتالي في مجتمعهم.
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ن أوفي ضوء الفلسفة التربوية الحديثة بدأ الاهتمام بالطالب وعمل التربويون على جعله محورا للعملية التعليمية و 
الطالب فاعلا فيها وأن يتعلم كيف يتعلم وكيف  شأنيكون  أنالايجابي في طرائق التدريس والتأكيد  شأنليكون له ا

 إلىيستطيع الحصول على المعلومات عندما يحتاجها وعدم حشو ذهنه بكم هائل من المعلومات بصورة قد تؤدي به 
 عدم القدرة على استيعابها والاستفادة منها عند الحاجة.

 :والمقترحات:التوصيات 
 .تعاون وصلات أوثق مع الجهات التنفيذية المعنية -

 .تستهدف تطبيق المعارف العلمية والتكنولوجية لتحسين الجودة التيبالبحوث والدراسات  الاهتمام -
 ةيؤهله للمنافس تطبيق المواصفات القياسية على إنتاجها وتجويده حتى يكتسب من الصفات ما فية شاركالم -

 .ا  محليا  وخارجي
مع الهيئات العالمية  العلميإرشاد الجامعة للمتطلبات الإقليمية والمحلية لمراعاتها عند بلورة جوانب التعاون  -

 .الخبراء الأجانب استقداموالدول الأجنبية وعند 
إنشاء وحدات لتسويق نتائج البحوث وإقامة ودعم الجمعيات العلمية ومتاحف العلوم ومعرض لنشاط   -

 تراع.والاخ الابتكار

 وغيرهم وتدريبهم ينعداد الفنيإعداد الكوادر العلمية المتخصصة و إتستهدف  التيعقد الدورات التدريبية  -
 والإنتاجي. العلمييحتاجها الواقع  التيالموضوعات  فيوتحديث معلوماتهم، 
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 سعي مؤسسات المجتمع المدني لتكريس الوعي
 الجزائر ،م الإجتماعية، جامعة سيدي بلعباسرايس زواوي، قسم العلو  .د

 مقدمة.
لتان اجتهدتا على توطيد معنى كنا نعتقد أنّ استثمار البعثات العلمية لتوظيف النُخب العلمانية أو الأصلانية ال         

التواصل مع الآخر، بهدف الكشف عن القيم وترسيخها، وعن المواطنة والعمل بها أمرا  لابد منه لهضم مفهوم النخبة 
 ودورها الفعالّ في توعية المجتمع المدني.

ظل خاضعة  للفضاء المعرفي والزماني نقرأ دائما، أنّ استيعاب قيم المواطنة والهوية والحداثة والتغيرُّ الاجتماعي ت        
 للسياسة الغربية، وبأنه بات الاستعانة بالإنسان الغربي هو الذي يحقق الفهم الصحيح والاستثمار الفعلي

(L’investissement effectif)  لقيم الكونية لدى الإنسان المغاربي خصوصا  الذي مازال ضمن المسافة بين
ن، لأنه لم يتشكّل لديه بعد مفهوم مشروعية معنى المجتمع المدني، إلّا من خلال ما يأتيه التحوُّل من الكائن إلى الإنسا

 من النُخب الأصلانية أو العلمانية.
 المجتمع المدني والنُخب.

فباسم المجتمع المدني ودور النُخب والمؤسسات العلمية وسعيها الحثيث إلى ترسيخ قيم حقوق الإنسان والهوية  -
تلاعب الكل باسم الشعب أثناء الاستثمار غير الفعلي والخاطئ لمتطلبات الجماهير في الأحقية، حيث والمواطنة، ي

تعمل كلن من العمالة التي استنجدت بالغرب والأصلانية لازالت تؤمن بالفهم القاصر للتقليدي، وعلى تزييف 
 حقيقة الشعب في توعيته بوجوده وبقيمه نحو بلده.

لعمالة والأصلانية، يُخان الشعب) المجتمع المدني(، لأنّ دور النخبة الآن، وبدءا  من البعثات فباسم الناطقين من ا -
العلمية للقرن التاسع عشر، كان دورا  مدافعا  عن قيم الثورة والحداثة والهوية للمجتمع الغربي، بدل المغاربي 

يولوجي لم يُحدث تغيرا  في مؤسسات خصوصا ، كون هذا الفهم للقيم لم يتجاوز حقل الإعجاب وهذا عائق سوس
 المجتمع المدني.

بالدولة الجزئية الحديثة وعن إرجاع نماذج محركات التاريخ  «يتعين علينا فهم المجتمع المدني من خلال ربطه:         
لمجتمع إلى حقيقة معنى السياسي أو المدني من خلال تمثيل الدولة ل 1»الثقافي لبنى مستمدة من التاريخ الطبيعي 

المدني كان جزئيا  أو شبه منعدم، فأضحت الدولة الجزئية لا تمثل إلّا نفسها بما فيها النخبة العلمانية والنخبة الأصلانية، 
. وعليه، صار إلغاء الوعي بالتاريخ، إلغاءن 2» تضفي على نفسها مظهراً بوظيفة إيديولوجية تزيف الوعي  «لهذا فهي:

 ظل حكم الدولة الجزئية المتحركة من النخب الغربية وساستها..لحركية المجتمع المدني في 
وعلى نحوٍ متعارض، صار المجتمع المدني عبارة عن مفهوم تتداوله النُخب الوطنية التي طالما لم تدافع عن هذا         

الغرب الأجنبي تتكلم  الكيان التاريخي في تطوره ، بل سعت إلى التملص منه كونها لم تنقطع يوما  أن تكون آلية في يد
بميكانزماته، ضاربة  بلامبالاتها عرض الحائط لطموحات الجماهير وقيمها الإنسانية، وبذلك صارت ت سوغِّ قيم 

 اللاإنسانية على شاكلة الغرب لترويج مشروعاته الاستعمارية.
ايش والتعامل مع الراهن غير وارد، تعيش النُخب المغاربية خصوصا ، انفصاما بالسلب بإفراط كون أنّ فكرة التع        

علمَّن والرجل 
ُ
أو قلما يفُهم على أنه الأزمة، وهذا ناتج برأينا من العقم الذي ينتاب المجتمعات المغاربية بين الرجل الم

ية بما المتدين وكلاهما سلبا  على مجتمعاتهم وشعوبهم، حيث مفهوم الثورة على القيم وإعادة الاحتواء لإنتاج القيم الإنسان
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يُلاءم وعي النُخب إتجاه شعوبهم لخلق تواصلا  بين المؤسسة والمجتمع، عندئذٍ بالإمكان أن نتحدث عن وجود مجتمع 
 مدني في مقابل معوقات فشله..

         ، فنحن بعيدون عن تأسيس علوم الإنسان)المجتمع المدني( بصورةٍ يمكن أن نخلق ثورة تنطلق من الوعي بالتغيرُّ
قى وارد لكنه حتمي لأنّ بلوغ هذه المرتبة من التحسييس المجتمعي حددّته الدولة الجزئية بمعية دور التنظيمات وهذا يب

غير السياسية لحماية الحقوق المادية والمعنوية كالنقابات والجمعيات، أو حتى دور الأحزاب أو العشائر والقبائل بمصدر 
 هو أنّ الوصول إلى السلطة كان لغرض الثروة فقط، لهذا تدهور القيم الشرعية، فالاختلاف الذي خلق الأزمة مغاربيا  

الإنسانية للمجتمع كالحريات والتكفل الحسن وحقوق الإنسان يبقى نسبيا ، فالنُخب هي ملكا  في يد الدولة الجزئية 
في مجتمع لم ينُتج إلاّ لكسب مزيدا  من الثروة والممتلكات وتحقيق الجاه عند المسؤوليين، وهذه أزمة علوم الإنسان 

الاستقطاب وهذا ما يسميه الأستاذ / أبو يعقوب المرزوقي/ بالنخب الرزقية، وهذا يطرح دور الديمقراطية وفاعلية الرأي 
 العام.

في مجتمعات المغرب العربي خصوصا   -وتزداد أهمية مفهوم المجتمع المدني نتيجة تلك النزاعات التي ارتسمت         
العلاقات الناشئة بينها وبين المجتمع وهذا بتوظيف جهود لتوثيق العلاقات الضرورية  -بتطور الدولة وكذلك  والمتعلقة

 بين المجتمع المدني والدولة الجزئية )المجتمع السياسي(.
، وفي ظل هذا التنافر والانجذاب، يبقى مشروع إجراء تحولات عميقة في مختلف مستويات التشكيل الإجتماعي        

ضرورة لتجاوز الحساسيات السياسية التي تغُذيها القوى الكبرى بمعية النُخب التابعة، وعلى الرغم من إدراك المأزق الذي 
 وصلت إله بلدان المغرب العربي، إلاّ أنها لم تبُد نيّة  للتنازل عن الحساسيات لخدمة مجتمعاتها المغاربية.

 الدولة الجزئية / المجتمع الجماهيري.
نسعى في دراستنا هذه إلى تحليل مضمون الأزمة من خلال ربط المجتمع المدني بالدولة الجزئية )المجتمع           

السياسية  -السياسي( بالديمقراطية وهل هناك موقف صريح لهذه الدول لإحداث تغيير دائم في هذه التركيبة الاجتماعية
 ؟.

جتماعية في البلدان المغاربية، تجد أنّ المؤسسات التي نتجت عن نوع وأنت تستقرا لحظات كتابة التشكيلات الا        
من الديمقراطية وهي الهيئات، التنظيمات، الأفراد والجماعات التي تنشط في دفع صيرورة الحرية والتفكير.. كلها صارت 

نزاع بين المجتمع السياسي مستقطبة من المجتمع السياسي)الدولة( . لذا، استنادا إلى تجارب التاريخ، آن ضرورة فك ال
 والمجتمع المدني، والتنازل عن معنى الجدانوفيا )المراقبة( إزاء المجتمع المدني، بمعنى تحريره من متابعة هيمنة الدولة.

وبعد مضي عقودٍ على احتكار الدولة الديمقراطية للدستور والتشريع وتركز السلطات، تم الانتقال من هذه         
لسلطة المحتكرة والوحيدة، إلى الديمقراطية الشعبية وفصل السلطات، فازدادت المنظمات غير الحكومية المرحلة ذات ا

المدافعة في اهتمامها بشؤون الوطنية والهوية ومنها الهيئات الحقوقية للإنسان، فاكتسبت هذه الأخيرة الشرعية في تبنيها 
 ي والشرعي في وجه الدول الاحتكارية للسلطة..حقوق المواطن والشعب والأقليات.. وصارت المتحدث الرسم

لقد تزامن توطين المنظمات الشرعية في عملها على حقوق الإنسان والهويات والوطنية..إبداء مدى النضج         
 الديمقراطي لديه إلى درجة فرض قناعات لتواصل الدولة الجزئية مع متطلبات المجتمع المدني من خلال وعي الرأي العام.

لقد ازداد سعي المؤسسات العلمية والمدنية إلى الضغط على الدولة الديمقراطية أثناء إلزامها بالتواصل معها         
والحوار إلى حدّ أنّ الخطاب الديمقراطي للمجتمع المدني وضع الدولة أمام راهن متأزم وسيء، هو تحميل المنظمات 

سعيها لإيجاد حلا  لهذه للأزمة المغاربية، بإشراكها لكافة تطلعات الدولة نحو والهيئات الحقوقية والمدنية والديمقراطية إلى 
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.. والتي ستفتح أكثر فأكثر، من مصلحة الدولة عموماً والمجتمع ككل أن تتطور وتتدعم  « المواطن ومتطلباته: 
، بما لا تستطيع الدولة القيام لمواجهة كل التحولات الراهينية 3» المؤسسات المدنية وتزداد نشاطاً في الداخل والخارج

 به..
وبدل أن تُحاول مؤسسات المجتمع المدني أن تجد حلا  للأزمة المعاشة، بأن تخترق فراغات السلطة وتفسخ الدولة         

ة( وتحلل السلطة العمومية، تجدها نفسها أداة في تعميق الهوة بين المجتمع المدني)الشعب( والمجتمع السياسي)الدولة الجزئي
لأنها صارت لا تتحدث كهيئات غير حكومية مستقلة عن متطلبات الشعب، بل باتت في مصيدة هي تطلعها إلى 

 السلطة لتحقق الثروة، وتبرأت من المشاركة في إيجاد الحلول من خارج المجال السياسي للعديد من التحديات المجتمعية.
لقومية )الدولة / الأمة( بعد إخفاقها في فرض القانون والمصالح تحاول مؤسسات المجتمع المدني تأسيس الدولة ا        

العامة، ما يستلزم أن الانتقال إلى إنشاء دولة بديلة بات أمرا  ضروريا ، أما الإخفاقات المتكررة نتيجة المصلحة الخاصة، 
لوصائي على المجتمع المدني والنقص البنيوي في إضفاء الشرعية، أدى هذا الفعل اللاشرعي للدولة إلى ممارسة البعد ا

 لفرض الشرعية على متطلباته وقواعده. (Friche)الفتي، والذي هو الآن يعيش حالة بكورية  
المغاربية خارجيا  والشعبية داخليا ، لكن وجود  –الوحدة  –لم تتوان دول المغرب العربي عن النضال لتحقيق         

وقانونها، خلق ممارسة تمفصلية بين الشعب وممثليه من المجتمع المدني وبين الدولة  البيروقراطية التي كانت تمثل جهاز الدولة
وبمقدار ما كانت الدولة التي كانت غير مفصولة عن  « )الجهاز(، وهذا دليل على غياب فضاء للتعامل الاجتماعي:

بيروقراطيتها، كانت خارجةٌ المجتمع، كانت لا تستطيع تمثيله، والدولة التي كانت تشكل وحدة تامة مع جهازها و 
فتم إجهاض مضمون الإيديولوجيا الثورية المتمثلة في المجتمع المدني وأسلوبه التغييري، بما لا يسمح  4» عن المحكومي

لهياكله ومؤسساته الاجتماعية والتاريخية أن تمثل الشعب، فكان احتكار السلطة أثناء تدويل قضية عامة هي الحقوق 
نة.. فلم تتقاعس الدولة الجزئية عن خلق سياسة تتحكم فيها عقلية التكيُّف والاندماج، ليس مع والهويات والمواط

 .(Totalitaire)النضال والحقوق الثورية وتمثيل الشعب، بل مع النظام الواحد والشمولي 
 بيروقراطية الدولة.

شعبية وظيفيا  على الميدان، حيث تم لاحقا  وما يبرر طبيعة بيروقراطية الدولة، هو إقصاء طابع التعددية ال         
لدولة الانتقال إلى التعددية الحزبية فكان أول تحرر من البيروقراطية لتمثيل الشعب إلى الدخول في نفس المتاهة 

ز والتهميش العمدي أثناء عودة نظام الواحد إلى الممارسة تحت أشكال أخرى من أحزاب أخرى متبناة البيروقراطية الجها
الحزب الواحد، وهكذا أصرّ هذا الجهاز على وضع نفسه وصيا  على المجتمع المدني، مما أضعف تكويناته السياسية  من

معنى الأزمة في المجتمع المدني، ومن بين الصعوبات نجاح الممارسة الفعلية  –التحوُّل الديمقراطي  –والاجتماعية، ليأخذ 
 للمجتمع المدني منها :

 تجميد الأطر القانونية المنظمة لعمل هياكل ومؤسسات المجتمع المدني على الرغم من تزايد نشاطها. -
إجراء مزيد من الضغط من أجل إحداث التغيير، حيث النظر في القوانين القديمة المنظمة للمؤسسات  -

 والمنظمات والهيئات والجمعيات..بإدخال تعديلات عليها..
فراد الدولة الجزئية )المجتمع السياسي( بتحديد نشاط وعمل المجتمع المدني، ما يجعله باستمرار ضعيفا  عن تمثيل إن -

 الجماهير والأفراد.
معايشة المجتمع المدني قيودا  صارمة على نشاطها الإنساني والشعبي لتمثيل الأغلبية، الأمر الذي يجعل منها دوما   -

 بجعله حكرا  على أحقية السلطة السياسية. لا تمارس نشاطا  سياسيا  
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تشهد دول المغرب العربي انفتاحا على المجتمع المدني في ممارسة عمله السياسي والديمقراطي أثناء تمثيله للجماهير         
منظمة حقوقية للمجتمع المدني، وهذه سابقة على  700عامة ، حيث يعرف المغرب الأقصى ما يقارب أو يساوي 

 م قناعات شعبية.احترا
يتعين على العاملين في هياكل المجتمع المدني ومنظماته الحقوقية الإنسانية التأكيد على استقلالية نشاطها، وإلى         

 إعادة إنتاج الثقافة والسياسة في المجتمع حتى يتسنى تهيئة شروط التقدم والبناء الديمقراطي.
ني تبني ثقافة حوار الآخر أثناء دعوتها لنشر حقوق الإنسان والمشاركة كما يجب على منظمات المجتمع المد        

الديمقراطية، وبالرغم من النشاط الكبير الذي توليه الدولة الجزئية في تمويل المجتمع المدني وتهيئة أسبابه من  -السياسية
يساوي الديمقراطية، ويتخفّى تحته الأمر الذي جعل مفهوم المجتمع المدني  «ديمقراطية وتعددية بالخصوص، إلّا أنّ: 

، ورغم تفكير إعادة إنتاج الفضاء الذي تعمل فيه حلقات المجتمع 5»الميل الرأسمالي، ليتحوّل إلى أداة إيديولوجية 
 -المدني، لكونها تريد أن تصبح لحظة التأثير وصياغة الرأي العام الديمقراطي بتهيئة فضاءا  ملائما  لنشاطها السياسي

ثُل هذه اللحظة تبقى متذبذبة لكونها لم تبلغ عتبة الوعي بالرغم من عددها النشط في دول المغرب الاجتما عي، إلاّ أنّ تمم
 العربي.

يفترض تشكيل المجتمع المدني تجاوز البنى القبلية والطائفية والمحلية على أساس اللغة والنعرة القبلية لأجل مصلحة         
عوقات الأساسية لعدم بلوغ وعي المجتمع المدني وتأسيسه، وهذا كان لصالح التوظيف مبدأ المواطنة، وهذه إحدى م

الإيديولوجي. لذا، يطرح سياق فعلي للمجتمع المدني كشعار ثابت في الخطابات المطلبية الفعلية للقوى السياسية، 
ئ لهذا المفهوم في بلادنا )...( الاستعمال الطار  «حيث تراجع المساحة التي ينشط فيها المجتمع المدني كان لصالح: 

ولأنّ بلدان المغرب العربي تشهد تطورات في الهياكل والمؤسسات التي تحتضن هذا  6» ولا يحيل إلى ممارسة تم تنظيرها
الكم الهائل من المستجدات والرهانات الكبيرة، لهذا لم نتعامل بشكل أوفى مع أدوات ومعطيات المعرفة العلمية 

لاقتصادية والصناعية بصورة واضحة تجعل من حركية المجتمع المدني أكثر ديناميكية في إطار مراعاة هذا والتكنولوجية وا
التطور وما يزيد من تدهور تمثيل دور المجتمع المدني حركيا ، هو تماثل مؤسساته بمؤسسات الاستيراد الديمقراطية، ما يجعل 

ن المجتمع الآخر ونحن لم نخلق قنوات المرور من الاستعمار إلى مراحل الديمقراطية مفهومة انطلاقا م -من تركيبة التبعية
المؤسسات الإرثية والعائلية والعادات والتقاليد ولجان  «تطور المؤسسة إلى العهد الجديد للحداثة العربي، والأكثر أنّ: 

ن المجتمع المدني هو نتاج الديمقراطية ، ما يبرٍّر أ7»الزكاة والأحزاب القديمة، هي جزء من هذا المجتمع المدني تاريخياً 
أنّ اللامساواة الحادة اجتماعيا لا تسمح بمشاركة سياسية  «والحريات والمشاركة السياسية حيث بتعبير عزمي بشارة : 

ا أو اجتماعية جاعلةً عوضاً عن ذلك مجتمعاً مدنياً نخبوياً، أي مناقضاً لذاته لأنّ مدنيته لا تقوم على المواطنة، وإنم
سة المجتمع المدني من خلال تأسيسه على الديمقراطية لقول ، فيحدد تفكير خطاب نجاح ممار8»على الموقع الطبقي 

 أنّ المجتمع المدني هو المجتمع الديمقراطي الذي تتوفر فيه حقوق المواطن والتعددية واستقلال القضاء « الجابري :  
ل المغاربية خصوصا  استقلال القضاء وحقوق المواطن، وإن كانت التعددية وهذه معالم انتفاء المجتمع المدني من الدو  9»

، ومن مظاهر التجسيد الصوري للمجتمع المدني، هو (Totalitaire)شكلية ومستقطبة من النظام الواحد الشمولي 
مستقل، ديمقراطية، امتلاك الدولة الجزئية )المجتمع السياسي( الواحد لترسانة المؤسسات المجتمعية من برلمان، قضاء 

النقابات، المنظمات.. ما يجعل من تطور نفس التحول من منطق تقليدي إلى منطق آخر، لم يعرف وثبة نوعية في 
الاقتصاد، الزراعة، التجارة ما أحال عن وجود تراكمات لتحقيق أرضية يتأسس عليها تحول المجتمع المدني أي بقاءه 

هُ باستمرار يناضل للوصول إلى السلطة ب دافع تحصيل الثروة، وهنا تفطنت الدولة الجزئية إلى امتلاك المجتمع المدني، تُسميرِّ
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وفقا  لحاجاتها المصلحية وضد الطبقة الاجتماعية الأخرى، لهذا لا يتوانى النظام السياسي عن استدراج هؤلاء شبه 
 المناضلين واستقطابهم بدافع تحريكهم كدُمى..

ذا التحوُّل أن يكون ممكنا ، لعدم مراعاة تجسيد لدور تراكم المواقف والرؤى الفلسفية والفكرية وبالطبع لم يكن له        
ر الجمود في هذه التركيبة، وبالتالي تتكرر الإخفاقات للنهوض بالمجتمع المدني، لأنّ الأبنية التحتية  التي بإمكانها أن تُكسِّ

يكل من جديد حتى يمكن أن تحقق هذا الانتقال من مجتمع التي أسسّت لمجتمع غير واعي وساذج ومستقطب، لم تهُ 
مستهلك اقتصاديا إلى مجتمع منتج فكريا ، حيث يرُجع الأستاذ/ غازي الصوراني/ هذا الإخفاق إلى عدم الاستفادة من 

 ع المدني.التراكمات التاريخية، ولأنّ فصل الدّين عن الدولة لم يوُفق، قد خلق هذا التراكم أزمة في مؤسسات المجتم
طوال التاريخ القديم والحديث والمعاصر، لم يعرف المجتمع المدني المغاربي، سوى حكما  كليا  شموليا  مستبدا ، بيده         

د طموحات  المؤسسة الدستورية، يتغذى بحكم فردي بيروقراطي، بعيدا  عن التفكير في تحقيق مؤسسة ديمقراطية، تُجسِّ
لسياسية، لهذا لم تتحقق التركيبة بين الشعب والدولة، فيكون من مؤسسات المجتمع الحديث هو المجتمع المدني ومطالبه ا

 المجتمع المدني.
 خاتمة

وعلى نحوٍ متعارض، يعيش المجتمع العربي المغاربي بلا مؤسسات للمجتمع المدني، لأنّ الدستور هو المجتمع         
ة والعقلانية المعرفية في السلطة، ولهذا فهو يجمع بين السلطة التي خوَّلها المدني الوحيد الشرعي الذي يتكلم بإسم الشرعي

نتج لها اجتماعيا/ ثقافيا ، ما يجعل من صعوبة 
ُ
له الدستور بإسم التعاقد الفردي /الفردي وبين المعرفة لأنه الوحيد الم

هو ، هذا الأخير 10خلف والاستقطاببمكان تحقيق معنى صريح ومفهوم للمجتمع المدني، فهو يكُرِّس إعادة إنتاج الت
نتاج ضعف النُخب لإنتاج دستورا  سياسيا  يكفل الحقوق ويحققها، ما أنتج فعليا  أنّ النضال من أجل التغيير كان لغرض 

 مصلحي لأجل الثروة فكانت السلطة هي جنة النُخب.. -فردي
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